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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

تقديم 
بـدأت مسـيرة كـتابـنا نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير 

التحليلي بجزأيه في عام ٢٠١٧ وتم إصداره في عام ٢٠١٨. 

ثــم بــدأت مســيرة كــتابــنا نــظرات اقــتصاديــة فــي تفســير الآي الــقرآنــية - 

التفسـير المـوضـوعـي فـي نـهايـة عـام ٢٠٢١ ونجهـز لإصـداره فـي مـنتصف عـام 

٢٠٢٥ في رأس السنة الهجرية ١٤٤٧ بعون الله تعالى. 

حماة (حماها الله) ١ محرم ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٥ 

المؤلف 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

مقدمة عامة 
أشــادت الحــضارة الإســلامــية بــناء حــضارة عــالمــية ســادت بــقاع الأرض يمــنة 

ويســرة شــمالا وجــنوبــا لأكــثر مــن ١٠٠٠ عــام بــنجاح عــلى أقــل تــقديــر، 

ويشهـد الـعالـم أن تـلك الحـضارة بـدأت فـي أرض الـعرب حـيث لـم يـكن فـيها 

شـيء يـذكـر سـوى قـبائـل مـتناحـرة، فـلما نـزلـت رسـالـة الإسـلام عـلى أفـضل 

خــلق الله تــعالــى المخــتار محــمد صــلى الله عــليه وســلم، بــدأت ريــاح الــتغيير 

تـطال كـل شـبر مـن أرض الـعرب، ثـم تـوسـعت رقـعتها لـتشمل أكـبر حـضارة 

عرفها التاريخ زمانًا ومكانًا.  

وإن عـامـود تـلك الـرسـالـة هـو كـتاب الله تـعالـى الـقرآن الـكريم، فـفيه مـن كـل 

'ـسَانُ  ذَا الـْقُرْآنِ لـِلناَّسِ مِـن كـُلِّ مَـثلٍَ ۚ وَكَـانَ الإِْ فـْناَ فيِ هَٰ مـثل، قـال تـعالـى: وَلـَقَدْ صَـرَّ

ءٍ جَدَلاً (الكهف: ٥٤).  ْGَ ََأكَْثر
وبــعد إصــدارنــا للتفســير التحــليلي لآيــات فــيها قــواعــد وإشــارات اقــتصاديــة 

دالــة، انــتقلنا فــي هــذا الإصــدار لإتمــام الــعمل بــإلحــاق التفســير التحــليلي 

بـالتفسـير المـوضـوعـي، فـكان الجـزء الـثالـث حـول المخـازن وسـلاسـل الـتوريـد كـما 

جـاءت فـي كـتاب الله تـعالـى حـيث تتجسـد الـلوجسـتيات بـكل مـعانـيها فـي 

آيـات كـريمـات دالات. ثـم تـناولـنا فـي الجـزء الـرابـع الـتعليم المـهني فـتتبعنا أكـثر 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

مـــن ٤٥٠ مـــهنة ذكـــرت فـــي كـــتاب الله تـــعالـــى، وتـــطبيقا لـــقولـــه تـــعالـــى: 

وَيـُـعَلِّمKُُمُ االلهَّ (الـــبقرة: ٢٨٢)، فـــإن أي مـــهني يـــغلب عـــليه الـــتقليد 
والمحـاكـاة بمجـرد أن يـسمع وصـفًا أو يـرى أنمـوذجًـا، وهـكذا هـو نـهج كـتاب الله 

مـع أمـثال أولـئك، يُـعلمهم أن يـفعلوا وأن يـعملوا وأن يـصنعوا، وهـذا مـن 

خصائص وصفات الربوبية. 

وسـنتناول هـذه المـواضـيع عـلى أجـزاء ثـلاثـة هـي: الـتمكين الاقـتصادي ، ثـم 

إدارة الاقــتصاد، ثــم الــنهوض الاقــتصادي، وســيتوزع كــل جــزء إلــى فــصول 

ومباحث، ثم تكون الخاتمة والنتائج. 

وبـرأيـنا، تمـثل هـذه الأجـزاء الحـلول الإسـلامـية لإقـامـة أي اقـتصاد نـاشـئ، أو 

اقـــتصاد يـــسعى لـــلنهوض بـــعد كـــبوة أصـــابـــته، وهـــو مـــوجـــه للمســـلمين 

وحـكامـهم عـامـة، وكـذلـك لـغيرهـم، فهـذه حـكمة فـيها الـنفع والخـير لـكل 

بني البشر جميعهم دون اعتبارٍ لدينٍ أو لونٍ. 

1لـقد أسـهمت المـدنـيّة المـادّيّـة الـغربـيّة بــطويـر اقـتصادٍ ريـاضـيٍّ وقـياسـيٍّ مـذهـلٍ 

أدّى إلــى تــكويــن رجــالٍ مــتمرّســين، وشــركــات عــملاقــة ضخــمة، فــي عــالــم 

الأعـمال يـقومـون بـتعظيم المـكاسـب، وضـبط أو خـفض الـتكالـيف إلـى أدنـى 

حـدودهـا؛ لـكنّ تـلك المـدنـيّة المـادّيـة تجـاوزت الـبعد الإنـسانـيّ، فـكان لـديـنا 

1 مقتطف بعضها من مقدمة كتابي منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير، ط ١، ط ٢ الالكترونية، 
٢٠١٩-٢٠٢٢، رابط.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

(اقـتصاديـون أشـاوس أقـرب لـلمفترسـين مـنهم إلـى البشـر)، ثـمّ تـنبّه عـقلاء 

تـلك المـدنـيّة وحـكماؤهـا إلـى هـذا الـلغط الـكبير الـذي هـو أقـرب لـلفاحـشة 

مــنه للخــطأ. عــندئــذٍ حــاولــتْ تــلك المــدنــيّة المــاديــة إعــادة (تــنظيم وضــبط) 

مـــفاهـــيم الاقـــتصاد الاجـــتماعـــيّ؛ مـــن خـــلال (تحـــميل عـــناصـــر الـــسوق 

مـسؤولـيّاتـهم الإنـسانـية والاجـتماعـية)؛ فـخاطـبتهم بـشكلٍ أو بـآخـر لمحـاولـة 

تحــقيق مــساهــمةٍ اجــتماعــيةٍ قــبل وقــوع خــطر إزالــة مــشاريــعهم وأعــمالــهم؛ 

بسـبب (الأذيّـة) الـتي تحـقّقها تـلك المـشاريـع والأعـمال فـي بـيئتهم المحـيطة، 

خشـية تحـوّل تـلك الـبيئة الحـاضـنة إلـى (ثـائـريـن أو هـمجيّين) مـحاولـين تحـقيق 

مـــكاســـب بـــطرقٍ (مشـــروعـــةٍ أو غـــير مشـــروعـــةٍ). ومـــا (ثـــورة الأحـــياء 

الـــباريســـيّة) المـــترامـــية بـــبعيدةٍ عـــن الأذهـــان، ولا يمـــكن تجـــاهـــل (فـــقراء 

نـيويـورك)، والأمـثلة كـثيرة وكـثيرة فـي الـبلدان الأكـثر تـطوّرًا كـما هـي الحـال 

في ما هو أقلّ منها تطوّرًا.  

لـقد أوجـدتْ هـذه المـدنـيّة المـادّيـة (ذئـابـًا تـنمّرتْ واسـتأسـدتْ) وصـار مـن 

الــــصّعب والعســــير (إفــــهامــــها أو إقــــناعــــها) بــــضرورة أن تــــعتني بــــفقراء 

يـجاورونـها، أو بـعمّالٍ مـحتاجـين يخـدمـونـها؛ فـإنْ فـعلوا فـبمثابـة عـملٍ يـرتجـى 

مـــنه أهـــدافٌ غـــير (مـــرئـــيّةٍ ولا مـــنظورةٍ)؛ فـــكان عـــملها تحـــمّلاً لمـــسؤولـــية 
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اجـتماعـية فـيها (الشّهـرة، والمـباهـاة، والـنّفاق) وعـدم (الـصّدق، والـنزاهـة، 

والإخلاص). 

أمـّا شـريـعة الإسـلام الحـنيف الـتي نـتبّنى وجْهـتها فـي الـتغيير وتـصحيح المـسار 

(فـيما فسـد، وفـيمن أفسـد)؛ بسـبب سـلوكـيّات بـعض الـناس أو أغـلبيته؛ 

فـــقد دمـــجت الـــبعديـــن (الإنـــسانـــيّ و الاجـــتماعـــيّ) ضـــمْن (مـــفاصـــلها 

وأركـانـها)كـافّـةً، فـترّبـى أفـرادهـا عـلى الـبعد الأخـلاقـيّ مـنذ نـعومـة أظـفارهـم، 

ولـم يُـتْركـوا حـتّى يسـتشروا فـسادًا، ثـمّ يُجتهـد لـتصحيح مـا أفسـدوه؛ فـفساد 

الأفراد أصعب تقويمًا من فساد المادّيات وأشقّ. 

روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه قـول رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم: عـلّموا 

أولادكــم الــصّلاة إذا بــلغوا ســبْعًا، واضْــربــوهــمْ عــليها إذا بــلغوا عشْــرًا، 

وفــرّقــوا بــينهم فــي المــضاجــع؛ فــالــتربــية عــمومًــا تــبدأ مــنذ الــصّغر بــالــتعلّم 

والـتعليم، ثـمّ بـالمـتابـعة والـزّجْـر بـبعض الـعقوبـة؛ فـذكـر صـلوات الله وسـلامـه 

عـليه مـا عـلينا فـعله فـي الـسابـعة مـن الـعمر، ثـمّ فـي الـعاشـرة؛ لـكنّه لـم يـتابـعْ! 

فـماذا عـسانـا أنْ نـفعل بمـنْ لـمْ يُـصلِّ وهـو فـي (العشـريـن أو الـثلاثـين) مـن 

عمره!؟  

إنّ ممـّـا يســتدلّ بــه مــن الحــديــث الشــريــف: أنّ وقــت (الــتعلّم والاكــتساب) 

يـكون فـي الـصّغر؛ فـإنْ تجـاوز الإنـسان عـمرًا محـددًا ولـمْ يـعلّمْه أبـواه؛ فـالـزمـن 
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مــعلّم مــن لا مــعلّم لــه، كــما قــال ابــن خــلدون: مــن لــمْ يــؤدّبْــه والــداه أدّبــه 

الـزّمـان، فـإنْ أبـى الإنـسان أن يسـتفيد مـن مـعلّميه ومـربّـيه فـي صـغره؛ فـعليه 

انـتظار ضـربـات الـزمـن الـتي عـادةً مـا تـكون مـؤلمـةً، فـيعود مـن يـعود لـرشـده 

بـلطفٍ مـن الله، ويـسقط مـن يـسقط وهـذا مـا يـسمّى بـالـتعلّم بـالمـمارسـة، وهـو 

مــكْلفٌ زمــنًا ومــالاً، ويــعتمد عــلى الــتجارب، وأيّ تجــارب تحــتمل الخــطأ، 

والمجـرّب عـليهم بشـرٌ أكـرمـهم الله عـزّ وجـلّ فـي هـذه الحـياة؛ لـيحيوا (حـياةً 

طيّبةً شريفةً كريمةً)، لا حياة (تبعيّةٍ، وذلٍّ، وقهْرٍ، واستعبادٍ). 

لـقد ربّـى الإسـلام الـعظيم الـناس الـتربـية السـلوكـية الـرشـيدة؛ سـواءٌ أكـانـتْ 

(روحـيّةً، أمْ مـادّيّـةً)؛ لـيكون الـواحـد مـنهم (إنـسانًـا مـتوازنًـا غـير ذي عـوجٍ)، 

وشـملت الـتربـية (الاجـتماعـية، والمـادّيّـة، والاقـتصاديـة) بـأنـواعـها وأشـكالـها 

كافّةً. 

فمن تلك التربية: 

منع قتل الناس بعضهم بعضًا. •

منع قتل الحيوان (هدفًا وغرضًا وتسلّيًا). •

منْ وجد ما يعيق الطريق من (أذىً) أبعده عن طريق الناس. •

مــنعتْ أذيـّـة الشجــر وحــرقــه؛ حــتّى لــو كــان الــوضــع وضْــع حــربٍ؛ إلاّ •

لـضرورة تقتضي ذلك وتقدّر بقدْرها.  
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منع (تلويث الماء، وأذيّة الهواء)"المحافظة على بيئةٍ نظيفةٍ آمنةٍ". •

منع الإنسان من (التبذير والإسراف) في استهلاك الموارد الطبيعية.  •

منع الإنسان من (التقتير) أيضًا، والدّعوة للتوسّط بين ذلك. •

كـلّ ذلـك يـتعلّمه المسـلم مـن (صـغره ومهـْده)؛ فـتربـية السـلوك الاقـتصادي 

فـي سـنٍّ مـبكرةٍ لـلأجـيال الـناشـئة يـساعـد فـي إنـشاء جـيلٍ ذي (فـكْرٍ، وفـقْهٍ، 

وسـلوكٍ) اقـتصاديًـا ومـالـيًّا. وقـد كـانـت الشـريـعة الإسـلامـية سـبّاقـةً فـي إرسـاء 

هذه (المبادئ الأصيلة والمثُل التربوية) الاقتصادية والمالية الراقية.  

وممّـا زاد فـي تـوازن الإنـسان أنْ عـلّمتْه هـذه الشـريـعة الـسّمحة (حـبّ الخـير) 

لـه ولـغيره؛ بـل زادتْ عـليه بـالإيـثار؛ حـيث يـفضّل الإنـسان غـيره عـن نـفسه 

فـي بـعض الأحـيان حـبًّا فـي الله تـعالـى، و ابـتغاء مـرضـاتـه سـبحانـه، ودون أيّ 

مـقابـلٍ؛ أيّ: دون أيّ مـصلحةٍ تـرتجـى مـن فـعله؛ فـإنْ راءى ونـافـق فـقد (ذمّـه 

وتـوعّـده) بـالـعقوبـة الشـديـدة فـي الآخـرة؛ فـلا خـير فـي فـعلٍ يـبدو جـميلاً فـي 

ظـاهـره؛ لـكنّ صـاحـبه غـير مخـلصٍ لله عـزّ وجـلّ حـتّى لـو كـان ذلـك الـفعل 

عـلمًا يـنتفع بـه، أو جـهادًا تـبذل فـيه الـنفْس والـروح، أو مـالاً يـبذل لـغير وجْـه 

الله سـبحانـه؛ بـل فـعل لـيقال أنّ فـاعـله عـالـمٌ، مـجاهـدٌ، جـوادٌ فـيكون وسـيلةً 

للشهرة، ولتحقيق مكاسب خفيّةٍ تبدو آثارها لاحقًا ومآلاً. 

لكنْ ما نفْع هذا المنهج؟ 
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إنّ شــريــعة الإســلام الــسمحة قــد انــتظم فــقهها وحــقّق انــسجامـًـا جــمعتْ 

هـندسـة بـنائـه بـين (الأصـالـة والـسّهولـة، المـتانـة واليسـر)؛ فـحصرت المحـرّمـات 

فــي دائــرةٍ واضــحة المــعالــم، وجــعلتْها ثــوابــت لا تخـْـرم، ثــمّ أطــلقت الــعنان 

لـدائـرة الابـتكار فـي غـيرهـا مـن دائـرة المشـروع؛ وبـذلـك فـإنّ المـتغيّرات - مـهما 

تـنوّعـتْ بحسـب احـتياجـات كـلّ زمـانٍ ومـكانٍ - لـها مـرجـعٌ أصـيلٌ ثـابـتٌ لا 

تحــيد عــنه، وهــذه الــثوابــت واضــحة المــعالــم يمــكن إدراكــها وعــدّهــا؛ فهــي 

ليسـتْ غـير مـتناهـيةٍ، فـما مـنع مـن الـلحوم - رغـم كـثرتـها وتـوافـرهـا - هـو لحـم 

وشحــــم (المــــيتة والخــــنزيــــر)، ومــــا مــــنع مــــن المشــــروبــــات هــــي (الخــــمور، 

والمــــسكرات، والمــــفتّرات) لمــــا فــــيها مــــن ضــــررٍ لــــلنفسٍ البشــــريــــة. ومــــنع 

(الاحـتكار) لمـا فـيه مـن (ظـلْمٍ لـلناس وضـررٍ لـلمجتمع)، بـينما يـحقّ لـلدولـة 

الـعادلـة الـرّشـيدة أن تـتدّخـل فـي سـياسـة الـسّوق بـحكْمةٍ ودرايـةٍ مـا يشـترك بـه 

الـناس جـميعًا؛ لـقولـه صـلّى الله عـليه وسـلّم: (الـنّاس شـركـاء فـي ثـلاثٍ: فـي 

الـكلأ والمـاء والـنّار)، ويـلاحـظ أنّ رسـول الهـدى صـلّى الله عـليه وسـلّم ذكـر 

الناس ولم يخصّ المسلمين بذلك، والأمثلة كثيرةٌ.  

إذًا إنّ نـفْع هـذا المـنهج أنْ لا يـحيد بـالـناس عـن الـطريـق الـقويم، فيفسـدوا فـي 

الأرض فـسادًا كـبيرًا، فـما فـعل (الشـيوعـيون والاشـتراكـيون) بـنظْرتـهم المـادّيّـة 

المحـدودة بـأنْ قـصروا المـصلحة عـلى المـلكيّة الـعامّـة فخـرجـوا مـن حـياة الـناس 
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غــير مــأســوفٍ عــليهم بــعد ســبعين ســنةٍ مــن الــفساد والإفــساد، وقــابــلهم 

الـرأسـمالـيون بمـدارسـهم الـقاصـرة كــنظام (الـرّقّ والإقـطاع والـبورجـوازيـة)، ثـمّ 

الــرأســمالــية والــرأســمالــية المــتوحّــشة بــالمحــافــظة عــلى الــنظرة المــادّيّــة؛ لــكنّهم 

قــصروا المــصلحة عــلى المــلكيّة الــفرديــة، فــما زالــوا يــذيــقون الــعالــم ويــلات 

أزمــاتــهم المــؤلمــة فــيُفْقرون الــناس، ويــذيــقونــهم ألــوان الــعذاب؛ فهــذا الــبنك 

الـدولـيّ يـرفـع شـعاره مـن أجـل عـالـمٍ خـالٍ مـن الـفقر مـن عشـرات الـسنين، وإذا 

بـالـفقر يسـتشري أكـثر وأكـثر؛ بـلْ يسـتوطـن الـبلدان الأكـثر تـطوّرًا، فـما نـفع 

كلّ ذلك؟ 

إنّ الإنـسان المـكرّم سـيعيش؛ بـل سـيَحيا مـرّةً واحـدةً فـي هـذه الحـياة؛ وإذ بـه 

يـقع فـي بـراثـن مجـموعـةٍ مـن المـدّعـين لـلفكر المسـتنير ومـعهم مجـموعـةٌ مـن 

أصـحاب المـصالـح لـيعيش هـذه الحـياة (فـقيرًا مـحتاجـًا مـسكينًا) يحـلم بـوجـبة 

طـعامٍ، وبـلباسٍ يـكسو جـسمه الـنحيل؛ لـيقيه الـبرد والحـرّ؛ بـلْ أكـثر الـناس لا 

تجد ذلك.  

لــقد أضْــحى الإنــسان (الــذي أكــرمــه الله تــعالــى ومــيّزه عــن غــيره مــن الخــلْق 

بـنعمة الـعقل) أسـير تـطبيقاتٍ مـأخـوذةٍ مـن لـدن أفـكار أنـاسٍ قـاصـري الـنظر - 

ولـو ادّعـو غـير ذلـك - فـالـزمـن أثـبت غـباء الـكثير مـنهم؛ فـذاك (فـكّر بمـديـنةٍ 

فــاضــلةٍ قــسمت الــناس إلــى أفــاضــل وغــيرهــم مــن دونــهم)، وذاك اســتعبد 
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الـناس، وآخـرون امـتّصوا عـرقـهم ظـلمًا وعـدوانًـا، وزرعـوا الخـوف فـيهم؛ بـل 

جـاء مـتأخّـروهـم بـنظريـاتٍ عـجيبة فـتكلّموا عـن الـفوضـى المـنظّمة! ومـا يـؤسـف 

لــه أنـّـهم جــرّبــوا تــلك الــنظرات الــبائــسة عــلى الــناس وذراريــهم فــأجــاعــوهــم 

ودمّروهم وأوجعوهم.  

بـينما شهـد الـعالـم حـضارةً ذاع صـيتها عـدلاً لأكـثر مـن عشـرةٍ قـرونٍ؛ حـيث 

رعـت الـغنم والـذّئـاب مـعًا، وسـار الـضّعفاء مـن الـناس فـي الـفيافـي دونمـا خـوفٍ 

أو تهـديـدٍ، وأخـذ غـير المسـلم أدنـى حـقوقـه مـن المسـلم ابـن الحـاكـم أمـام المـلأ 

والجميع دونما خوفٍ أو وجلٍ.  

إنّــها حــضارةٌ ربّــانــية إنــسانــيةٌ أوقــفت الــضّرر بــين الــناس، وحــقّقت الــعدل 

بـالمـساواة والإيـثار لجـميع الـرعـايـا دون اعـتبارٍ لـديـنٍ أو لـونٍ، لـذلـك حـقٌ عـلينا 

أن نــعيد لــلناس انــتباهــهم لــيرْشــدوا ويــعوا، فــلا يــبقوا مــصرّيــن عــلى الخــطأ 

مـكابـريـن عـن الحـقيقة؛ فـالـناس سـواسـيّةٌ كـأسـنان المشْـط (لا فـضْل لـعربـيٍّ 

عـلى أعجـميٍّ إلاّ بـالـتقوى والـعمل الـصالـح)، والـتقْوى لا تـكون إلاّ بـنفع 

الــناس بــعضهم بــعضًا (مــساعــدةً ومــؤازرةً) عــلى نــوائــب الــدهــر - لا ذئــابًــا 

مستأسدةً يأكل فيها القويّ حقّ الضعيف -.  

إنـّها دعـوةٌ لأمـّةٍ صـالحـةٍ مـتصالحـةٍ، روى أبـو سـعيدٍ الخـدريّ رضـي الله عـنه أنّ 

رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم قـال: (لا قـدّسـتْ أمّـةٌ لا يـعطى الـضّعيف 
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فـيها حـقّه غـير مـتعْتعٍ)، والمـتعتع هـو الـذي أتـعبه قـول ممُـاطـله عـن أداء حـقّه 

وهـو يـقول لـه: هـَلمَُّ وتـعالَ، ولا يـُعطيه شـيئًا مـن حـقّه؛ فـلا بـدّ مـن أخـذ الحـقّ 

مـن الـقويّ، وردّه عـلى الـضعيف دون ممـاطـلةٍ. وبهـذا عـمل حـكّام المسـلمين 

الـعادلـون وخـلفاؤه مـن بـعدهـم؛ فـمِمّا قـالـه أبـو بـكْرٍ الـصّدّيـق عـند مـبايـعة الأمّـة 

لـه بـعد انـتقال الـرسـول إلـى الـرفـيق الأعـلى: (… والـقويّ فـيكمْ ضـعيفٌ حـتّى 

آخذ منه الحقّ إنْ شاء الله).  

ولـم يـكنْ ذلـك بـين المسـلمين فحسـبْ؛ بـل بـينهم وبـين جـيْرانـهم مـن الأفـراد 

والــدول؛ بــل حــتّى مــع مــحيطهم الــبيئيّ مــن (أنــهارٍ، وبــحارٍ، ومــحيطاتٍ، 

وجبالٍ، وأرضين، وحيواناتٍ، ونباتاتٍ…). 
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خطة العمل 
لــقد كــان مجــرد الــتفكير فــي هــذا المــوضــوع أمــرٌ جــللٌ، تــرددت كــثيرًا قــبل 

الخـــوض فـــيه، ثـــم وجـــدت أن لا ســـبيل مـــن الابـــتعاد عـــنه، شـــعرت بـــأنـــه 

تـكليف، ومـا يـزيـدنـي فـي ذلـك رؤى تـتالـت عـليّ، ثـم ضـرورة إبـراز هـذا الأمـر 

الـعظيم، فـفيه نـصرة لـديـن الله تـعالـى، وهـذه هـي مـهمتي فـي هـذه الحـياة، 

وهذا تكليف أفتخر به وأعتز به رغم ما يكتنفه من صعوبات. 

وقـد دلـت فـي الخـطة وأجـزائـها وعـناويـنها مـرارًا وتـكرارًا، لشـدة هـذا الـعبء 

الـذي أشـعر بـه، وقـد طـلبت مـن ربـي أن لا يـقبضني إلا بـعد أن أنهـي هـذا 

الــعمل، لــيكون بــيني وبــينه عــندمــا ســيسألــني عــن عــلمي مــاذا فــعلت بــه، 

لـعلي أنجـو مـن وطـأة هـذا الـسؤال فـأكـون كـما قـال الـفاروق عـمر رضـي الله 

عـنه: لا لـي ولا عـلي، فـأخـرج مـن هـذه الـدنـيا سـليمًا مـن وعـثائـها وعسـرهـا 

ومشاقها. 

واســتقر بــي الحــال، أن أدع التفســير التحــليلي بجــزأيــه كــما هــو، ثــم أجــعل 

التفسـير المـوضـوع الخـاص بـالـتعليم المـهني والتفسـير المـوضـوعـي الخـاص بـالمخـازن 

وسـلاسـل الـتوريـد كـأجـزاء مسـتقلة، ثـم وضـعت الخـطة المـوضـحة فـي الـصورة 

التالية لقضايا الاقتصاد، سواء التمكين منه، أو إدارته، أو نهوضه. 
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وقـد تـفرغـت لـكتابـة الجـزء الأكـبر مـن الأجـزاء الخـمسة الأخـيرة فـي سـفري 

لمـالـيزيـا حـيث اعـتكفت أشهـر الـزيـارة عـند ولـدي مـتفرغًـا لـلكتابـة والـتصنيف 

والتنسـيق، وفـي هـذه المـرحـلة اسـتقرت الخـطة كـما تـبدو فـي الـصورة بنسـبة 

كــبيرة (الــشكل ١). وأرجــو الله تــعالــى أن أكــون قــد وفــقت فــيما ذهــبت 

إليه، فكل زلل هو من نفسي، وكل توفيق هو فضل من المولى عز وجل. 
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الشكل (١) خطة العمل 
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الفهرس 
٣تقديم   _______________________________
٤مقدمة عامة   ___________________________
١٤خطة العمل   ___________________________
١٧الفهرس   _____________________________
١٩الفصل الأول إدارة المعرفة   ___________________
٢٠المبحث الأول: مفاهيم الاقتصاد الإسلامي   _________
.......................................................................٢١المذهب الاقتصادي  
٢٤النظام الاقتصادي   .......................................................................
٢٦علم الاقتصاد   ............................................................................
٣١إعادة بسَط بعض المسلَّمات الاقتصادية   .................................................
٤٠المبحث الثاني: الاقتصاد الأخلاقي   ___________
٤٩المبحث الأول: نموذج التوازن ف الحياة   __________
___________________٦٣الفصل الثاني إدارة التغيير  
____________٦٤المبحث الأول: سن التغيير الكونية  
______٦٨المبحث الثاني: عندما تدق إدارة التغيير جرس الإنذار  
____٨٥المبحث الثالث: الدفاعات الذاتية مقابل التغييرات الجوهرية  
٨٨المبحث الرابع: القيادة التكيّفية هي أداة التغيير الناجح   _____
٩٤الفصل الثالث الاقتصاد السلوكي   _______________
_______٩٧المبحث الأول: التربية السلوكية وآثارها الاقتصادية  
١٠٨المبحث الثاني: اقتصاد الخوف   ____________
١٢٤المبحث الثالث: لا حق لأحد منا ف فضل   _________
١٣٣المبحث الرابع: الأحسن مبادرة قيادية اجتماعية   _______
١٣٩الفصل الرابع الهياكل التنظيمية والقيادة   __________
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١٤٦المبحث الأول: الهيكل التنظيمي   ____________
______________١٦٢المبحث الثاني: دليل العمل  
١٧٣المبحث الثالث: تطبيق الحوكمة ف الهيكل التنظيمي   ______
١٧٩المبحث الرابع: الهيكل التنظيمي للكون أنموذجا   _______
______١٨٣الفصل الخامس إدارة المخاطر بين الشك واليقين  
١٩٠المبحث الأول: مفاهيم إدارة المخاطر وأثرها على التقدير ف الاقتصاد  
٢٢٣المبحث الثاني: أدوات إدارة المخاطر وتقنياتها وسبُل التحوط لها   __
٢٤٧المبحث الثالث : رايات الإنذار بالخطر ودرجاته   _______
٢٦٠الفصل السادس التخطيط والتقدير   _____________
٢٦١المبحث الأول: التخطيط والتقدير الكوني   _________
٢٦٦المبحث الثاني: مراحل التخطيط الكوني   _________

المبحث الثالث: التحليل الاستراتيجي لخطة الرشد - صلح الحديبية 
٢٧١أنموذجا   ___________________

...............٢٧٤أحداث ومتغيرات حصلت خلال الرحلة كادت أن تشوش إنجاز الخطة  
٢٧٦أحداث ومتغيرات حصلت خلال الحوار كادت أن تنقض الاتفاق, بل وتشعل حرباً   ...
.....................................................................٢٨٠مرحلة كتابة الصلح  
٢٨٤مرحلة ما بعد الاتفاق   ..................................................................

_____________________________٢٩٥الخاتمة 
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الفصل الأول 
إدارة المعرفة 

إن الــنجاح فــي الحــياة لــه مــنهجه بــلا شــك، وكمســلمين نمــيل مــيلاً شــديــدًا 

لمـنهج الحـياة الـذي خـطه الله لـنا ورسـولـه الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم. وبـناء 

عـــلى هـــذه الـــنظرة تم بـــناء أنمـــوذج لـــلتوازن الحـــياتـــي ومســـتقبل الإنـــسان، 

فـالمحـاسـبة الاجـتماعـية، راعـت الـبيئة المحـيطة بـالإنـسان بمـا فـيها مـصالحـه، وبـناء 

عـلى تـلك الـنظرة المـتوازنـة تم بـناء أنمـوذج الاقـتصاد الإسـلامـي الـريـاضـي، وتم 

توصيف مشكلة البطالة وعلاج الإسلام لها. 

وقـد قـدمـتُ نـظريـاتـي كـاقـتصادي مـراعـيًا أسـس المـنهج الإسـلامـي فـي نـظرتـه 

لـلحياة الـتي نـعيشها، وأس تـلك الـنظرة فـي كـل مـا ذكـرت؛ هـو الـتوازن بـين 

حياتنا التي نحن فيها، وحياتنا الأخرى ضمن ضوابط محددة. 

ويسـتلزم تحـقيق الـتوازن فـي حـياتـنا عـلى هـذه البسـيطة مـع جـميع مـكنونـاتـها 

ومخـلوقـاتـها؛ إقـامـة الـعدل الـذي أمـرنـا الله تـعالـى بـه، حـتى لـو كـنا مـظلومـين، 

ِ شُهَـدَاء بِـالْقِسْـطِ وَلاَ  امِينَ اللهِّ ُـواْ قَـوَّ ينَ آمَـنوُاْ كـُون ِ َWّـا ا َ ُXَّقـال المـولـى عـز فـي عـلاه: يَـا أ

ُـواْ هُـوَ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْوَى وَاتَّـقوُاْ االلهَّ إِنَّ االلهَّ  ُـواْ اعْـدِل يَجْـرِمَـنKَُّمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عََ_ ألاََّ تَـعْدِل
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ (المائدة: ٨). 
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المبحث الأول: مفاهيم الاقتصاد الإسلامي 

يـعيش الإنـسان عـلى هـذه البسـيطة مـنذ الـقدم، وسـيبقى فـيها زمـنًا يجهـله؛ 

ســعى الإنــسان - خــلال ذلــك - تفســير هــذه الحــياة الــتي يــعيشها لــيفهمها 

فـيتمكّن مـن الـعيش فـيها بـأفـضل وسـيلة - حسـب اعـتقاده - مسـتغلاً المـوارد 

مــن حــولــه؛ فــذهــب الــناس مــذاهــب عــديــدةً فــي آلــيّات الــفهم؛ فــتعدّدت 

مذاهبهم عبر العصور بتعدّد مشاربهم.  

وخــلال تــلك المســيرة نــشأت نــظم وانــدثــرت أخــرى، وســاد فــي الــقرنــين 

الأخــيريــن مــذهــبا (الشــيوعــية وربــيبتها الاشــتراكــية) والــرأســمالــية؛ فــالأوّل 

ظهـــر لـــلعالـــم فـــي عـــام ١٩١٧، ثـــمّ أفـــل نجـــمه فـــي عـــام ١٩٩٠، وغـــيّرت 

الـرأسـمالـية بـعضًا مـن صـفاتـها، وتخـلّت عـن أغـلب رمـوزهـا فـي بـدايـة هـذا 

القرن الحاليّ. 

وهـناك مـذهـب ظهـر وتـبلور مـنذ أكـثر مـن ١٤ قـرنًـا - ومـا زال مـوجـودًا -، 

تـــرافـــق مـــع بـــزوغ شـــمس الإســـلام، وبســـبب تخـــلّف بـــعض عـــلماء الـــعصر 

الحديث تأخّر تأطيره وبيانه بالمفاهيم السائدة. 

فما المذهب الاقتصادي الإسلامي؟ 

وما النظام الاقتصادي الإسلامي؟  

وما علم الاقتصاد الإسلامي؟ 
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تـتوزّع هـذه المـفاهـيم ضـمن إطـاري (الـثوابـت والمـتغيّرات) - كـما هـي شـريـعة 

الإســلام -؛ فــالمــذهــب الاقــتصادي وأصــولــه مــن الــثوابــت الــتي تُســتقى مــن 

كــتاب الله تــعالــى وســنّة نــبيّه صــلّى الله عــليه وســلّم، بــينما يــندرج عــلم 

الاقــتصاد ونــظريّــاتــه والــنظام الاقــتصادي وتــطبيقاتــه ضــمن المــتغيّرات الــتي 

تــنتمي لــلثوابــت فــلا تخــرج عــنها؛ فــالــعلم مــجالــه الــنظر والــفكر، والــنظام 

مجاله العمل والتطبيق (الشكل ٢). 

 
الشكل (٢) مفاهيم الاقتصاد الإسلامي 

المذهب الاقتصادي 

المــذهــب الاقــتصادي الإســلامــي هــو الإطــار الجــامــع لــعلم الاقــتصاد تمــثّله 

مجـموعـة الأصـول والمـبادئ الاقـتصاديـة الـتي يسـير عـليها المجـتمع فـي حـياتـه 

الاقـتصاديـة والمـنبثقة مـن ثـوابـت الشـريـعة الإسـلامـية بـغية تحـقيق الـعدل وفـق 

ما شرعه الله عزّ وجلّ.  

المذهب الاقتصادي الإسلامي وأصوله

علم الاقتصاد ونظرياته 

وهو مجال الفكر والنظر

النظام الاقتصادي وتطبيقاته 

وهو مجال العمل والتطبيق

ت
واب
ث

ت
يرا
متغ
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يــعتبر المــذهــب الاقــتصادي مــوطــن الخــلاف بــين الــنّظامــين (الــرأســمالــيّ 

والاشـتراكـيّ - الـوضـعيّان -) والـنظام الإسـلامـي؛ لانـتماء كـلّ نـظام بـالـقيم 

والمُـثل الـسائـدة والاتجّـاهـات الاقـتصاديـة، فـالـنّظامـان الـوضـعيّان نـظامـان مـادّيّـان 

ركّـزا عـلى الجـانـب المـادّيّ فـي الحـياة، بـينما وازن الـنظام الإسـلامـي بـين الجـانـبين 

(المـادّيّ والـرّوحـيّ)؛ فـلا غـرابـة إذن فـي تـنبّه المـذاهـب الـوضـعيّة إلـى أهـمّيّة 

المـسؤولـية الاجـتماعـية وتـطبيقاتـها فـي نـهايـة الـقرن المـاضـي بـينما شـكّلت 

هـذه المـسؤولـية الجـانـب الأخـلاقـيّ فـي المـذهـب الإسـلامـي فـكانـت مـندمـجةً فـي 

نظامه وتطبيقاته على السواء منذ بدايته وما زال. 

لـذلـك يـبحث المـذهـب بمـا يـجب مـناقشـته، ومـا يـجب ألاّ يـكون؛ فـالاحـتكار  

مـثلاً، مُحـرّم فـي الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى الجـميع؛ كـبيرهـم وصـغيرهـم، فـلا 

يـحقّ لأحـدّ أن يـحتكر؛ لـقول الـرّسـول صـلّى الله عـليه وسـلّم: (لا يـحتكر 

إلا خاطئ). 

وبذلك ذهبت الأصول الاقتصادية الإسلامية لاعتبارات تخصّها، فمثلاً: 

ملكيّة المال لله تعالى والنّاس فيه مستخلفون. -

تـأمـين حـدّ الـكفايـة لـلناس أمـر واجـب ومـسؤولـية الـدولـة والمجـتمع وأيّ -

تقصير من أحدهما تقدّم الثاني لسدّ تلك الكفاية وتأمينها لمحتاجها. 
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تحـقيق الـعدالـة أمـر لا غـنى عـنه، ولا بـدّ أن يتجسّـد ذلـك فـي (الـنظريـات -

والتطبيقات) كافّةً على حدّ سواء. 

الملكيّة بأشكالها (الخاصّة والعامّة والمشتركة) مصونة ومعتبرة.  -

والحرية الاقتصادية معتبرة ومقيّدة بما لا يخالف الأصول الشرعيّة. -

والـتنمية بمـفهومـيها (الاجـتماعـيّ والاقـتصادي) أمـر أسـاس؛ فـلا بـدّ مـن -

قيمة مضافة لأيّ عمل مؤدّىً وبذلك تقوم الحياة وتعمر الأرض. 

الأصل في كلّ شيء (التوسّط) حتّى في الإنفاق والاستهلاك. -

المحرّمات خبائث لا يجوز الاقتراب منها.  -

وقـد عـبّر الـفقهاء عـن تـلك الأصـول بـالـضّرورات الخـمس، بـوصـفها مـقاصـد 

الشريعة الإسلامية الغرّاء.  

لذلك فغاية النشاط الاقتصادي ووسائله ترتكز على أن: 

غــايــة (المجــتمع أو الــفرد) مــن الــقيام بــالــنشاط الاقــتصادي يحــدّدهــا -

المذهب. 

إنّ وســائــل الــقيام بــالــنشاط الاقــتصادي كــشكل تــوزيــع الــثروة والمــلكيّة -

يتدخّل في تحديده المذهب. 

أما الأسئلة التي يثيرها المذهب فتتعلق بـ:  

كيف ينبغي أن يكون السوق؟  -
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هـل تـضمن حـريّـة الـسّوق الـتوزيـع الـعادل للسـّلع وتـلبية الاحـتياجـات؛ بمـا -

يحقّق العدالة الاجتماعية؟  

وعليه؛ فمنهج المذهب الاقتصادي يكمن في المدخل المعياري. 

النظام الاقتصادي 

يُـعرّف الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي بـأنّـه: مجـموعـة الـقواعـد والأحـكام الـتي 

تـنظّم عـلاقـات الأفـراد فـي إدارتـهم لـلموارد الـطيّبة؛ بـاسـتخدام وسـائـل مـباحـة 

لأداء وظائف الاقتصاد لتحقيق أقصى إشباع ممكن لحاجاتهم غير المحدودة. 

عناصر التعريف: 

الـقواعـد: هـي الـقواعـد الفقهـيّة المسـتنبطة مـن أصـول الشـريـعة الإسـلامـية: -

(الـقرآن الـكريم والـسّنة المطهـّرة والإجـماع)، أمـّا الأحـكام فهـي (نـتائـج 

القواعد الفقهيّة من حلال أو حرام). 

التنظيم: هو أحد وظائف إدارة النشاط الاقتصادي. -

عـلاقـات الأفـراد: هـي السـلوك الـذي تـؤطـّره الأحـكام الفقهـيّة فـي (إنـتاج -

وتوزيع واستهلاك واستثمار) الموارد الطيّبة. 

وعـليه فـالـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي: هـو الـوسـائـل والإجـراءات الـتي يـتمّ مـن 

خـلالـها تـطبيق المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي؛ ممـّا يمـنح الـنظام المـرونـة والـتغيّر 
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بــتغيّر الــزمــان والمــكان - ضــمن إطــار المــذهــب الاقــتصادي وحــدوده ولــيس 

خــارجــه -؛ فــي حــين أنّ المــذهــب يــتّصف بــثباتــه؛ فــلا يــتغيّر بــتغيّر الــزمــان 

والمكان كحرمة الرّبا مثلاً. 

أما خصائص النظام، فهي: 

تحقيق الرّقابة المزدوجة. -

الجمع بين الثبات والمرونة والتطوّر. -

التوازن بين المادّيّة والرّوحيّة. -

التوازن بين المصلحة الفرديّة والمصلحة الجماعيّة. -

أما ركائز النظام فهي: 

الملكيّة المزدوجة: عامّة، وخاصّة، وجماعيّة كالوقف والمعادن. -

الحرية الاقتصادية المنضبطة بالمذهب الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامّة. -

التكافل الاجتماعيّ. -

وعــليه؛ فــمنهج الــنظام الاقــتصادي يــكمن فــي المــدخــلين (التجــريــبيّ 

والاستقرائيّ). 
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علم الاقتصاد 

يـتناول عـلم الاقـتصاد تفسـير الحـياة الاقـتصاديـة وأحـداثـها وظـواهـرهـا ومـعرفـة 

الأســباب الــتي تــتحكّم فــيها لاكــتشاف أســرار الحــياة الاقــتصاديــة لمــعرفــة مــا 

يحــدث؛ لــذلــك هــو عــلم يهــتمّ بســلوك الأفــراد فــي حــصولــهم عــلى المــوارد 

الـطيّبة، واسـتخدامـها، وتـنميتها؛ لإشـباع حـاجـاتـهم المـباحـة، وتحـقيق عـدالـة 

التوزيع بين الناس. 

ويشمل ذلك: 

وظـــائـــف الاقـــتصاد مـــن (تمـــويـــل واســـتثمار وإنـــتاج واســـتهلاك وتـــوزيـــع -

وتبادل).  

المـوارد هـي المـوارد (الـطبيعيّة والبشـريـّة والمـاديّـة) ومـنها كسـب المـال، وكـلّ -

ذلك يكون من الموارد الطيّبة التزامًا بالقواعد والضوابط الشرعيّة. 

ضبط الأحكام الشرعية لسلوك الأفراد، ونميّز بين سلوكين اثنين:  -

حـصولـهم عـلى المـوارد الـطيّبة بمـختلف أشـكالـها؛ ومـنها المـوارد المـادّيّـة ا.

ســـواء بكســـب المـــال بـــالـــعمل المـــباشـــر، أو بـــالـــتقليب كـــالـــتجارة أو 

بالتحويل كالصناعة.  

اســتهلاك الأفــراد لــلموارد الــطيّبة؛ ومــنها إنــفاق المــال ضــمن الأوجــه ب.

المشروعة؛ لإشباع حاجاتهم، وهي على نوعين: 
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حاجات استهلاكيّة مباحة.  •

حـاجـات اسـتثماريـّة، الـغرض مـنها تحـقيق الـتنمية، ويـكون ذلـك •

بإنتاج الطيّبات فقط دون الخبائث. 

 تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية بـتحقيق عـدالـة الـتوزيـع بـين عـناصـر الإنـتاج، -

وبـين الشّـركـاء، وفـي الـبيئة الـطبيعيّة المحـيطة، وبـأداء المـساهـمة الاجـتماعـية 

على شكل (زكوات وصدقات). 

إنّ عــلم الاقــتصاد ونــظريــاتّــه هــو مــجال إعــمال الــفكر والــنّظر، وهــو مــدخــل 

إيـجابـي تحـكمه الـقاعـدة الـنبويّـة (الحـكمة ضـالّـة المـؤمـن؛ أيـنما وجـدهـا فـهو 

أحـقّ بـها)، فـالـعلم مـلك الـناس جـميعًا، ولـيس مـلك فـئة دون غـيرهـا؛ أيّ: 

أنّه محايد مستقلّ لا ينتمي لمذهب دون آخر.  

أمّــا كــيفيّة تــطويــع واســتخدام هــذه الــقوانــين والــنظريّــات فــمنوط بــالمــذهــب 

واتجاهاته. 

مثال ذلك: 

دراسة العلاقة بين السّعر والطلب لتفسير أحداث السّوق. -

اســتخلاص الــقوانــين الاقــتصاديــة الــتي تحــكمها كــقانــون تــناقــص الــغلّة -

وتزايدها، وقانون العرض والطلب. 
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وإنّ الاخـتلاف بـين عـلم الاقـتصاد الـتقليديّ وعـلم الاقـتصاد الإسـلامـي، أنّ 

الـتقليديّ لا يـعترف بـأيّ عـلاقـة لـعلم الاقـتصاد بـالـعقائـد والأخـلاق واتجّـاهـات 

الـدولـة الاقـتصاديـة؛ إلاّ أنّ عـلم الاقـتصاد الإسـلامـي يـلتزم بـثوابـت تـخصّه ولا 

يــحيد عــنها وهــو مــا عــبرنــا عــنه بــالمــذهــب الاقــتصادي، ممّــا حــدا بــبعض 

الاقــتصاديــين وصــفه بــأنـّـه لــيس عــلمًا؛ بــل مــذهــبًا اقــتصاديــا، وهــذا غــير 

صــحيح؛ لأنّ الــقضيّة تــعتمد عــلى أســس الــدراســة والــبحث؛ فــمثلاً: إنّ 

تـطويـر مـعيار لـقياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (مـقام) كـبديـل عـن 

مـؤشـّر الـفائـدة الـرّبـويّـة (لايـبور) يـثبت فـعالـية الاقـتصاد الإسـلامـي كـعلم؛ 

فـالمـؤشـّران كـلاهـما يـنتميان لـعلم الاقـتصاد؛ لأنـّهما مـقياس وحسـب؛ إلاّ أنّ 

أسـس الأوّل أكـثر تـناسـبًا مـع الـثوابـت الإسـلامـية، والـثانـي لا يـتناسـب مـعها 

مـع إمـكان اسـتخدامـه بـحياديـّة، والاسـتئناس بـه فـي مجـلس الـعقد دون ربـط 

التسعير به بشكل متغيّر خارج مجلس العقد.  

أما الأسئلة التي يثيرها علم الاقتصاد:  

ما نتائج السّوق الحرّة؟  -

كيف يتمّ ربط السعر بالطلب؟ -

وعليه؛ فإنّ منهج علم الاقتصاد يكمن في المدخل الاستنباطيّ. 
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إذًا يــضع المــذهــب الاقــتصادي أهــداف الحــياة الاقــتصاديــة ويــرســم الــوســائــل 

المـؤدّيـة لـتحقيق تـلك الأهـداف؛ أيّ: (غـايـة ووسـيلة الـنشاط الاقـتصادي)؛ 

كتحــديــد هــدف الإنــتاج ووســيلته وشــكل المــلكية والحــريــة الاقــتصاديــة 

وكــيفية تــوزيــع الــثروة؛ فــالمــذهــب يــتأثّــر بــالأخــلاق والســياســة والاتجــاهــات 

الاقتصادية وكذلك مفهوم المجتمع للعدالة.  

وبـناءً عـليه نمـيّز بـين الأنـظمة الاقـتصاديـة، وهـي الجـانـب الـتطبيقيّ والـعمليّ 

فــنصفها بــالــرأســمالــية والاشــتراكــية والإســلامــية؛ فــلكلّ مــن هــذه الأنــظمة 

مذهب تنتمي إليه.  

ويــأتــي عــلم الاقــتصاد -كــأداة لــلبحث الــعلميّ والمــوضــوعــيّ عــن الحــقائــق 

الـعلميّة - فـيؤطّـر الـوقـائـع والمـشاهـدات ويـحاول تفسـيرهـا ووضـع نـظريـات 

تـخصّها، ومـن ثـمّ تـتدافـع الـنظريـّات لـيسقط بـعضها ويـثبت بـعضها الآخـر 

حـينًا مـن الـدّهـر، وقـد تـخضع تـلك الـنظريـات لـتعديـلات لـتناسـب الـتغيّرات 

المحـيطة، وقـد تـتحوّل إلـى حـقائـق عـلمية راسـخة، وقـد تـبقى مـدار (بـحث 

وتمــحيص وتــعديــل وتــطويــر مســتمرّ). وقــد أوضــحنا تمــيّز عــلم الاقــتصاد 

الإســلامــي بــاهــتمامــه بــالمــوارد الــطيّبة واســتخدامــها، وتــنميتها؛ لإشــباع 

الحــاجــات المــباحــة، وتحــقيق عــدالــة الــتوزيــع بــين الــناس؛ فــالــعلم يــركـّـز عــلى 
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تـطويـر الأداء، وعـلى إيـجاد حـلول لمـشكلات يـعانـي مـنها الـناس وينسجـم مـع 

ما يؤمنون به. 

وقـد يـختلف المـنتمون لمـذهـب محـدّد؛ -كـالمـذهـب الإسـلامـي مـثلاً - فـي 

عــرضــهم لــلنظريـّـات ولــلتطبيقات، فهــذا مــن اهــتمام المجتهــديــن تــبعًا لــتغيّر 

الــزمــان والمــكان، وقــد تــعارف الــفقهاء عــلى قــاعــدة مشــتركــة بــينهم، هــي: 

"اخـتلاف الأحـكام بـتغيّر الـزمـان والمـكان"؛ فـقد يـظنّ أحـدهـم أنّ مـا ذهـب 

إلـيه حـقيقة عـلمية، ثـمّ يـأتـي الـواقـع لـيثبت أو يـنفي وجـهة نـظره، وهـذه سـنّة 

من سنن الله تعالى. 

مـثال ذلـك فـي السـياسـة المـالـية الـعامـّة: أنّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم 

كـان يـوزّع كـلّ مـا يـأتـيه لـبيت المـال، وكـان أبـو بـكر رضـي الله عـنه وهـو خـليفة 

رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم يـوزّع لـلأقـرب لآل الـبيت الـنبويّ، أمّـا عـمر 

رضــي الله عــنه وهــو خــليفة خــليفة رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم فــكان 

يــوزّع لــلأقــرب إلــى الإســلام. ولــم يــكن فــي أيّ فــعل مــن تــلك الأفــعال مــا 

يـناقـض المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي؛ فهـذه تـطبيقات اخـتلفت بـاخـتلاف 

الــزمــان فــاجتهــد خــليفتا رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم مــا فــيه مــصلحة 

الناس، وليس في ذلك بأس.  
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إذًا تـختلف أسـس مـفاهـيم الاقـتصاد الإسـلامـي عـن غـيرهـا لـتأثّـرهـا بشـريـعة 

الإسـلام وانـبثاقـها عـنه؛ فـالـعدل غـايـة لا تـنفكّ عـنها، فـلا يـسمح بـظلم أو 

تـظالـم (لا ضـرر ولا ضـرار)؛ لـكنّ هـذه المـفاهـيم لا تـبتعد عـن الـواقـع؛ لأنّـها 

تســتفيد مــن المــدخــل الإيــجابــي بــوصــفه الحــكمة وهــي ضــالّــة المــؤمــن أيــنما 

وجـدهـا فـهو أحـقّ بـها؛ فـالحـقيقة مـلك البشـريـّة جـمعاء؛ ومـنافـع الاقـتصاد 

الإسـلامـي تـطال جـميع الـناس؛ فـكثيرًا مـا خـاطـب الـقرآن الـكريم وهـو كـلام 

ـا الـناَّسُ ، وقـال رسـول الهـدى صـلّى الله عـليه  ُXّالله تـعالـى الـناس بـالـنداء: يـا أ
وسلّم: (بعثت إلى الأحمر والأسود). 

إعادة بسط بعض المسلَّمات الاقتصادية 
المُــسلَّمــة أو الــبديــهيِة مــبدأ لا يحــتاج بــرهــان ولا دلــيل يــعززه؛ لأنــه واضــح 
كـالأولـيات أو الـبديهـيات الـعقلية. وقـد تـكون المسـلَّمة مـقولـة؛ كـمقولـة أهـل 
الـشام: (أيـلول ذنـبه مـبلول) كـنايـة عـن نـزول المـطر الـذي اعـتادوه نهـايـة كـل 
أيـلول (سـبتمبر) إيـذانًـا بـقدوم فـصل الشـتاء، وقـد تـكون المسـلَّمة افتراضًـا، 
كــالــقول الخــطاّن المــتوازيــان لا يــلتقيان مــهما امــتدا، وقــد تــكون قــاعــدة 

راسخة لم يتم نقضها كقانون العرض والطلب.  

تـشكل المسـلّمات أسـاسـًا لـلنظام المـعرفـي، لـكنها قـد لا تـرقـى لـدرجـة الحـقيقة 

الــعلمية، ومــثال ذلــك؛ فــقد أثــبت بــعض عــلماء الــريــاضــيات عــدم صــحة 
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فـرضـية أن الخـطين المـتوازيـين لا يـلتقيان؛ فـإن صـح إثـباتـهم، فهـذا سـيُخرجـها 

عن كونها مسلّمة. 

وقـياسـًا عـلى مـا سـبق، يـبدو أن كـثيرًا مـن المسـلمات الاقـتصاديـة بـات تـغييرهـا 

ضــروريـًـا، فــما قــدمــته الحــضارة الــغربــية تــآكــل قــسم كــبير مــنه، وقــسم آخــر 

يترنح مستعدًا للمغادرة!! ومثاله: 

- أن المســـلّمات المـــتعلقة بـــالاقـــتصاد الـــنقدي بـــات أغـــلبها خـــارج الإطـــار 

المـقبول بـعدمـا تـساقـطت أسـس مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة، وقـد ذكـرنـا فـي 

أكــثر مــن مــوضــع انــتهاء نمــوذج المــصارف الــتقليديــة، وكــذا الإطــار الــعام 

لــلمصارف المــركــزيــة، ومــا يــتعلق بنســب التضخــم المســلّم بــها، بــل صــارت 

نسـب الـفائـدة الـصفريـة والـسالـبة أمـرًا مسـتساغًـا بـعدمـا كـانـت ثـابـتًا لا يـقبل 

مجــرد الــنقاش، كــما صــار رفــع نســبها مُســتهجنًا طــبقًا لــلحالــة الاقــتصاديــة 

العالمية السائدة!. 

- أمـا حـال المسـلمات المـتعلقة بـالاقـتصاد المـالـي؛ فليسـت أحـسن حـالاً مـن 

سـابـقتها؛ فـالـضرائـب صـارت مـقيتة عـند أغـلب مـرشـحي الـرئـاسـة فـي مـختلف 

الــدول، وصــارت المــناداة بــخفضها؛ بــل وإلــغائــها فــي بــعض الأحــيان أمــرًا 

مــقبولاً، وقــد ذكــرنــا فــي غــير مــوضــع مــناداة مــفكريــن واقــتصاديــين بــضرورة 

فــرض الــضرائــب عــلى الأغــنياء دون غــيرهــم. كــما بــدأ الجــميع يــنظر إلــى 
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الـقروض نـظرة شـك فـتكلفة خـدمـتها أضـحت ثـقيلة، ويـزداد مـقتها بـازديـاد 

وتـيرة الأزمـات بمـختلف أنـواعـها الـوبـائـية والمـالـية ومـا ينجـم عـن الحـروب. 

وصــار الجــميع يــنظر بــريــب لــقروض المــؤســسات الــدولــية؛ كــصندوق الــنقد 

الــدولــي والــبنك الــدولــي بــوصــفهما أداتــين لــلأوربــيين ولــلأمــريــكيين عــلى 

الــترتــيب، وصــار الجــميع يتجــرأ عــلى اتــهامــهما بــالــتواطــؤ وتــنفيذ المــآرب 

الخبيثة لتلك الدول تجاه غيرها. 

- لـم تـنجُ المسـلمات الاقـتصاديـة مـن الـصدأ والـتآكـل، فـالـعقوبـات الاقـتصاديـة 

صـارت مـتكررة ممـلة سـقيمة، لا تـؤتـي ثـمارًا مـعتبرة؛ بـل صـار المحـاصَـر يـبتكر 

ويـنشئ صـناعـات تـخصه كـحال تـركـيا فـي صـناعـة طـائـراتـها بـعدمـا أبـعدتـها 

الــولايــات المتحــدة مــن المــشاركــة فــي صــناعــة آخــر مــا أنــتجته مــن طــائــرات 

حـربـية. كـما صـارت الـتحالـفات الاقـتصاديـة متخـلخلة سـرعـان مـا تـتفكك 

أمام الأطماع وتعارض المصالح. 

وهـناك مسـلّمات تـرعـرعـنا عـليها، وحـفظناهـا، وتـعلمناهـا؛ دون نـقاش مـن 

جـامـعات وأسـاتـذة تـلقوهـا كمسـلّمات وعـلموهـا لـلأجـيال دون أن يـتوقـفوا 

عـند صـحتها وكـأن دورهـم الـنقل فـقط، مـع أن الأصـل أنـهم مـراكـز بـحثية 

تُنتج المعلومة الصحيحة، وتَرقبها. 
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المسُـلَّمة: الاقـتصاد الـريـعي هـو الاقـتصاد الـذي يـعتمد عـلى مـا يسـتخرج مـن 
فــلزات الأرض أو مــن زراعــتها، حــيث يــكتفي بــإنــتاج الســلع والمــواد الخــام 
وتـــصديـــرهـــا، وهـــذا مـــؤداه ضـــعف هـــذه الاقـــتصادات وتـــبعيتها لـــلدول 
الــصناعــية؛ فــالأولى متخــلفة أو قــيد الــنمو أو نــاشــئة بــأحــسن حــالاتهــا، 
والــثانــية مــتقدمــة اقــتصاديــا، لــذلــك يمــكن لــلاقــتصادات المــتقدمــة خــنق 

الاقتصادات المتخلفة أو الناشئة متى شاءت. 
مــقارنــة ســعريــة (صــحيحة) لــطالمــا روجــت لإثــبات أفــضلية الاقــتصاد 
الـصناعـي عـلى الاقـتصاد الـريـعي: يحـتوي بـرمـيل الـنفط عـلى ١٥٩ ألـف 
مللتر، وزجــاجــة الــعطر الــفرنســي تحــتوي عــلى ١٠٠ مللتر، وبمــا أن ســعر 
بـرمـيل الـنفط حـوالي ٥٠ دولارا وسـعر زجـاجـة الـعطر حـوالي ١٠٠ دولار؛ 
إذًا فــكل مليلتر مــن الــعطر ســعره دولار واحــد، وعــليه فــإن ســعر بــرمــيل 

العطر سيكون ١٥٩٠٠٠ دولار مقابل ٥٠ دولارا لبرميل النفط. 

إن اسـتقراء الأحـداث الجـاريـة، يُـساعـد فـي إثـبات عـكس هـذه المسـلّمة مـن 

خــــلال عــــرض نمــــوذجــــين ريــــعيين؛ هــــما الاقــــتصاد الــــروســــي، والاقــــتصاد 

الـسعودي. ثـم بـإلـقاء الـضوء عـلى اقـتصاد يُـنتج سـلعًا وسـيطة، هـو الاقـتصاد 

الأوكــرانــي، عــندمــا بــرزت صــناعــة أشــباه المــوصــلات كســلع وســيطة غــير 

نهائية. 

أولاً - لـقد أثـبتت الحـرب الـروسـية الأوكـرانـية الـيوم تـغيّرًا واضـحًا فـي مـعايـير 

الـضعف والـقوة الاقـتصاديـة، فـالـتمرد الـروسـي بـقطع إمـدادات الـغاز والـنفط 

عـن الأوربـيين، وقـد لحـقه - دون ضـجيج - الـتمرد الـسعودي الـذي يـحاول 

الــتملص مــن اتــفاقــيات (الــبترو - دولار)؛ أثــبت كــلاهــما أن الاقــتصادات 
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الـريـعية يمـكنها لجـم الاقـتصادات الـصناعـية وتـوقـيفها شـرط حـمايـتها بـالـقوة 

الـعسكريـة كـحالـة روسـيا، أو بـإجـادتـها الـلعبة السـياسـية فـي الـوقـت الـصحيح 

كحالة الاقتصاد السعودي.  

كـما تـنتج روسـيا وأوكـرانـيا ٤٠٪ مـن قـمح الـعالـم، وبسـبب الحـرب، بـرزت 

قـضية الأمـن الـغذائـي الـعالمـي، وارتـفعت أسـعار الـقمح والـعلف ممـا أدى إلـى 

زيـادة مـعدلات التضخـم فـي كـثير مـن دول الـعالـم. وتشـترط روسـيا لـلسماح 

بـتصديـر الـقمح الأوكـرانـي؛ رفـع الـعقوبـات عـنها؛ فهـي تسـيطر عـلى المـوانـئ 

الأوكرانية. 

لـقد اعـتادت دول (الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية والأوربـية) الـتلاعـب بـآحـاد 

الـتكتلات الاقـتصاديـة والـتغلغل فـي سـياسـاتـها حـيثما شـاءت، لـكن تحـالـف 

(أوبــك+) خــلال الحــرب الأوكــرانــية بــقي صــامــدًا وحــافــظ عــلى ســياســاتــه 

الـتحالـفية، وهـذا عـزز مـوقـف الاقـتصادَيـن المـدروسـين؛ وسـاعـد فـي اسـتقرار 

الأســعار الــعالمــية لــسوق الــطاقــة، فــلا زيــادة فــي الإنــتاج خشــية أن يــتبعها 

انـخفاض فـي الأسـعار، فـانـخفاض فـي إيـرادات الـدول المـنتجة؛ لـيكون ذلـك 

ســيفًا مُســلطًا عــليها لــترضــخ لإرادات الــدول الــراغــبة فــي الــتلاعــب بــبعض 

الاقــتصادات كــالاقــتصاد الــروســي بــوصــفه مــن شــن الحــرب عــلى أوكــرانــيا، 

وبوصف مقاطعة منتجاته الأولية عقابًا اقتصاديًا مؤلمًا. 
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ثـانـيًا - فـي ظـل هـذه المـعركـة المـعلنة، هـناك مـعركـة خـفية تـدور رحـاهـا فـي 

رحــاب الاقــتصادَيــن الــسعودي والــصيني مــقابــل الاقــتصاد الأمــريــكي، فــما 

يــحصل خــلال الحــرب الأوكــرانــية، ومــا ســبقه مــن ســجالات ســياســية بــين 

الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية إثــر تــغير الإدارة الجــمهوريــة إلــى ديمــقراطــية، 

واســتعار مــعركــة كســر الإرادات بــين الــرئــيس بــاديــن والأمــير محــمد بــن 

سـلمان، والـتي تـخفي تـفاصـيل كـثيرة قَشـتها تـكتيكات مـعلنة، ومـا خـفي 

أشـد ضـراوة؛ حـيث إن إشـاحـة الاقـتصاد الـسعودي وجـهه نـحو الشـرق يـُنبئ 

بــتفكيك اتــفاقــية (الــبترو - دولار)، وبــدء انــتهاء عــصر الهــيمنة الــعالمــية 

لــلاقــتصاد الأمــريــكي الــذي مــحوره عــولمــة الــدولار كــنقد عــالمــي وكــعملة 

احتياط عالمية بلا منازع جوهري حتى الآن. 

؛  1إن اعــتماد الــعالم عــلى الــدولار الأمــريــكي وســندات الخــزانــة الأمــريــكية

يمـنح أمـريـكا هـيمنة اقـتصاديـة ضخـمة لا مـثيل لهـا؛ حـيث يـتم مـا يـقرب مـن 
٩٠٪ مـن المـعامـلات الـدولـية بـالـعملات بـالـدولار، و ٦٠٪ مـن احـتياطـيات 
الــنقد الأجنبي محــجوزة بــالــدولار، وحــوالي ٤٠٪ مــن ديــون الــعالم تُــصدر 
بـالـدولار، عـلى الـرغـم مـن أن الـولايـات المتحـدة لا تمـثل سـوى حـوالي ٢٠٪ 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.  
وقـد ولـد هـذا الـوضـع الخـاص لـلدولار £ سـبعينيات الـقرن المـاضـي مـن 
خـلال اتـفاقـية عـسكريـة بين أمـريـكا والـسعوديـة، ممـا دفـع الـعالم إلى تسعير 

النفط بالدولار وتخزين ديون الولايات المتحدة.  

 ALEX GLADSTEIN, UNCOVERING THE HIDDEN COSTS OF THE 1

PETRODOLLAR, Bitcoin Magazine, 29 April 2021, Link 
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ومـع خـروج الـعالم مـن جـائـحة ٢٠٢٠ وأزمـة ٢٠٠٨ المـالـية، تـواصـل الـنخب 
الأمــريــكية الــتمتع بــالامــتياز الــباهــظ لإصــدار الســلعة الــنقديــة والأرقــام 

النهائية للطاقة والتمويل. 

لـذلـك إذا نجـح الاقـتصاد الـسعودي فـي زيـادة أواصـر الارتـباط بـالـيوان الـصيني 

بـقبولـه كـعملة تسـديـد مـقابـل ٢٥٪ مـن إنـتاجـه مـن الـنفط؛ فهـذا سـيُمهد 

لـزيـادة دور الـيوان كـنقد عـالمـي، وإيـذانـًا بـفك ارتـباط الـريـال الـسعودي عـن 

الــدولار الأمــريــكي كــمرحــلة ثــانــية وقــد يــتلوهــا بــاقــي الــعملات الخــليجية 

الـواحـدة تـلو الأخـرى، لـتكون الـضربـة مـؤلمـة، وبـالـطبع؛ هـذا لا يـخفى عـلى 

السـلطات الـنقديـة الأمـريـكية الـتي تـَرقـب الـوضـع بـدقـة، لـكن الـريـاح قـد تجـري 

بمـا لا تشـتهي الـسفن، وهـذه فـرصـة اسـتراتـيجية يجـدر صـيدهـا مـا أمـكن لأن 

مـا بـعدهـا سـيكون غـير مـا قـبلها، فـالـدول المـغامـرة كـروسـيا وتـركـيا والـسعوديـة 

وإيـران سـتعزز حـضورهـا بـالمحـافـل الـعالمـية، وهـذا - إن حـصل - لـن يـتكرر إلا 

بـعد قـرن أو أكـثر، وإن أغـلب الاتـفاقـيات الـدولـية الـتي تـلت الحـربـين الـعالمـيتين 

هــي فــي طــور الــتفكك، والحــراك الجــاري، يـُـنبئ بــحصول مســتجدات يُــبنى 

عليها، والصيد لمن سَبق. 

ثــالــثًا - صــناعــة أشــباه المــوصــلات Simi-Conductors وهــي ســلع 

وســيطة؛ تــتشكل مــن مــواد قــيمة نــاقــليتها الكهــربــائــية بــين المــواد المــوصــلة 

كـالـنحاس، والـذهـب، وبـين المـواد الـعازلـة كـالـزجـاج. ولـصناعـة شـبه المـوصـلات 
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تــطبيقات عــديــدة فــي صــناعــة مــختلف الأجهــزة الإلــكترونــية؛ كــالــدارات 

المـــتكامـــلة، والمـــعالجـــات المـــصغرة Microprocessor والمـــتحكمات 

المـصغرة Microcontroller وغـيرهـا، وهـي عـلى نـوعـين: شـبه مـوصـل 

سالب، وشبه موصل موجب. 

، أهــمية بــالــغة لــلاقــتصاد ولــلأمــن الــوطــني عــلى الــسواء،  1ولهــذه الــصناعــة

لـذلـك يُـنظر إلـيها كـضامـن لـلإمـدادات الـتنافسـية، بـغية تـلبية الـطلب الـعالمـي 

المـــتزايـــد خـــلال الـــعقد الـــقادم. ولـــن يـــتحقق ذلـــك بـــالاكـــتفاء الـــذاتـــي 

الـتكنولـوجـي لحـاجـة هـذه الـصناعـة لـعمليات الـبحث والإنـتاج وبـناء المـواهـب 

والمعرفة. 

وقــد ظهــرت أهــمية هــذه الــصناعــة إثــر الحــرب الــروســية الأوكــرانــية؛ حــيث 

دخـلت الـصناعـات الإلـكترونـية فـي أزمـة إمـدادات لـوجسـتية بـعدمـا تـبين أن 

أوكـرانـيا مُـنتج رئـيس لأشـباه المـوصـلات، وحـقيقة الأمـر أن صـناعـة الـرقـائـق 

شكلت مصدر نفوذ في مختلف أقسام سلاسل توريد أشباه الموصلات.  

أمـا مـا يـزيـد أهـميتها؛ أن بـناء مـنشأة جـديـدة لإنـتاج أشـباه المـوصـلات يـحتاج 

إلى: 

رأسمال مادي يتراوح بين ١٠-٢٠ مليار دولار. •

 LAURA TYSON & JOHN ZYSMAN، From Sanctions to Semiconductor 1

Resiliences and Security، Mar 22، 2022، Link
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زمن إنشاء يُقدر ب ٣-٥ سنوات. •

رأســمال بشــري تــتوافــر فــيه المــواهــب والمــهارات والأبــحاث الجــامــعية •

الابتكارية، والعمالة الأجنبية الماهرة الخبيرة.  

مـوقـعًا يـتوافـر فـيه الـدعـم الـتنظيمي وبـيئة ذات مـرافـق عـالـية الـتقنية، •

وبنية تحتية كالطاقة والمياه وشبكات النقل. 

وبــذلــك فــإن الاقــتصادات الــريــعية المــنتجة لــلمواد الأولــية، والاقــتصادات 

المـنتجة للسـلع الـوسـيطة، قـادرة فـعلا عـلى الـتحكم بـالاقـتصادات المـتقدمـة 

صـــناعـــيًا؛ بـــل والـــضغط عـــليها إن تـــوافـــر لـــها شـــروط الـــقوة الـــعسكريـــة أو 

السـياسـية أو كـلاهـما؛ ممـا يـعني سـقوط مسـلّمة اقـتصاديـة طـالمـا تـغنت بـها 

الدول المتقدمة الصناعية مشيعة الخوف عند غيرها. 
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المبحث الثاني: الاقتصاد الأخلاقي 

إن الــتوازن فــي أنمــوذج الحــياة يــكون بــتحقيق الحــياة الآمــنة المــطمئنة، وهــذا 

يَـلزمـه حُـسن العِشـرة مـع الـناس، فـالإنـسان لا يـعيش بمـفرده، بـل هـو مـحتاج 

لــغيره، ويــكون أيــضًا، بــالــسعي لآخــرةٍ مـُـنجيةٍ وهــذا يــحتاج كســب رضــا 

الإلــه، ومـَـنْ جــمع الأمــريــن عــاش ســعيدًا وكــأنــه فــي نــعيم. أمــا ســبيل ذلــك 

فبالإلفة، وأما مسبباتها فالبرّ، والبرّ صلة ومعروف. 

، وتـكونُ الـصّلةُ بـالـتبرعِ بـبذلِ المـالِ، أَمّـا  1ذكـر المـاوردي: الـبرّ صـلةٌ ومـعروفٌ

المـعروفُ فـبالـقولِ والـعملِ، والْـبِرُّ هـُوَ خَـامِـسُ أَسـْبَابِ الإلْـفَةِ لأَِنَّـهُ يُـوصـِلُ إلَـى 

الْــقُلُوبِ أَلـْـطَافًــا، وَيـُـثْنِيهَا مَــحَبَّةً وَانـْـعِطَافًــا. وَلِــذَلـِـكَ نَــدَبَ الــلَّهُ تَــعَالَــى إلَــى 

برِِّ وَالـتَّقْوَى، لأَِنَّ فِــي 
الــتَّعَاوُنِ بـِـهِ وَقَــرَنَــهُ بـِـالــتَّقْوَى لَــهُ، فـَـقَالَ: وَتَـعَاوَنـُوا عََ_ الْ

الـتَّقْوَى رِضَـى الـلَّهِ تـَعَالـَى، وَفِـي الـْبِرِّ رِضـَى الـنَّاسِ. وَمـَنْ جـَمَعَ بَـينَْ رِضَـى الـلَّهِ 

تـَعَالـَى، وَرِضـَى الـنَّاسِ فَـقَدْ تمََـّتْ سَـعَادَتـُهُ، وَعـَمَّتْ نِـعْمَتُهُ، وَالْـبِرُّ نَـوْعَـانِ: صـِلَةٌ 

وَمَعْرُوفٌ.  

وتــكون الــصلة بــالــتبرع وهــو بــاب مــن أبــواب الــسخاء والــكرم، وهــو ســلوك 

يـنبغي أن يـكون محـمودًا إن كـان فـي وجـوه محـمودة. والـتبرع إنـفاق يـقوم 

بـه الـقادرون لـغير الـقادريـن أو الأغـنياء لـلفقراء، ويـكفل هـذا الإنـفاق دوران 

1 أدب الدنيا والدين، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الصفحات 94- 108.
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عجـلة الاقـتصاد دون وقـوف، فـفي ظـل الانـكماش تحـلم الحـكومـات بتحـريـك 

عجــلة الاقــتصاد بــتحفيز الإنــفاق، وهــذا يــصعب تحــقيقه دون إيمــان دافــع، 

فـكيف إذا كـان المـقصود بـالإنـفاق الـتبرع لـغير عـوض مـطلوب؟. وتـقع الـصلة 

أيـضًا بـغير الـتبرع، وقـد عـدد المـاوردي مـنها أربـعة أنـواع هـي: الحِْـرْصُ وَالشَّـرَهُ 

وَسـُوءُ الـظَّنِّ وَمـَنْعُ الحـُْقُوقِ، وبـينّ أن كـلاً مـنها إنمـا جـنوح عـن الـسواء. ويفسـر 

الــتمعن بــآثــار المحــمود والمــذمــوم ســلوك الاقــتصاد الــكلي، فــبالــتبرع يــتكافــل 

الــناس ويــتعاضــدون ويــزدادون قــوة تجــاه مــا يــتعرضــون لــه مــن أزمــات، أمــا 

الحـرص فـيذهـب بـالـناس إلـى نسـيان إنـسانـيتهم وكـأنـهم آلات تـكد وتـكدح 

دون مـــشاعـــر، بـــينما الشـــره يـــحول الـــناس إلـــى مســـتهلكين شـــرهـــين تُخـــل 

بـــالـــتوازن بســـبب ازديـــاد الـــطلب بـــشكل غـــير طـــبيعي، أمـــا مـــنع الحـــقوق 

فمخــرب لــلعلاقــات الاقــتصاديــة، وســبب لــسوء الــظن، بــينما حــسن الــظن 

يمثل عماد العلاقات التجارية وسبب توسعها.  

ذكـر المـاوردي: الـصِّلَةُ هـيَ الـتَّبَرُّعُ بـِبَذْلِ المـَْالِ فِـي الجـِْهَاتِ المحـَْْمُودَةِ لِـغَيْرِ عِـوَضٍ 

مـَطْلُوبٍ. وَهَـذَا يـَبْعَثُ عـَلَيْهِ سَـمَاحـَةُ الـنَّفْسِ وَسَـخَاؤُهَـا، وَيمَْـنَعُ مِـنْهُ شـُحُّهَا 

وَإِبَـاؤُهَـا. قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَـى: وَمَـنْ يُـوقَ شُـحَّ نَـفْسِهِ فَـأوُلـlَِكَ jُْ الـْمُفْلِحُونَ ، قـَالَ رَسُـولُ 

الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـا مـِنْ يـَوْمٍ غَـرَبـَتْ فـِيهِ شَـمْسُهُ إلا وَمَـلَكَانِ 

يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَممُْسِكًا تَلَفًا). 
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ـرَهُ وَسُــوءُ الــظَّنِّ وَمَــنْعُ  أَرْبـَـعَةُ أَخْــلاَقٍ نـَـاهـِـيكَ بِــهَا ذَمـًّـا وَهِــيَ: الحِْــرْصُ وَالشَـّ

رَهُ  الحـُْقُوقِ. فَـأَمَـّا الحـِْرْصُ: فَـهُوَ شـِدَّةُ الـْكَدْحِ وَالإسْـرَافِ فـِي الـطَّلَبِ. وَأَمَّـا الشَـّ

فَـهُوَ اسـْتِقْلاَلُ الْـكِفَايـَةِ، وَالاسْـتِكْثَارُ لـِغَيْرِ حَـاجـَةٍ، وَهَـذَا فَـرْقُ مَـا بَـينَْ الحـِْرْصِ 

رَفُ وَالـتَّبْذِيـرُ فـَإِنَّ مـَنْ زَادَ عَـلَى حـَدِّ الـسَّخَاءِ فَـهُوَ مُسْـرِفٌ  وَالشَّـرَهِ. وَأَمَّـا السَـّ

فوُا إنّـَهُ لاَ يـُحِبُّ  ِrُْs َوَمـُـبَذِّرٌ، وَهُــوَ بـِـالــذَّمِّ جـَـدِيــرٌ. وَقـَـدْ قَــالَ الــلَّهُ تَــعَالـَـى: وَلا

ـهُ قَــالَ: (مَــا عَــالَ مـَـنْ  فِينَ، وَرُوِيَ عـَـنْ الــنَّبِيِّ صــلى الله عــليه وســلم أَنَـّ ِrُْالْم

رَفَ وَالـتَّبْذِيـرَ قـَدْ يـَفْتَرِقُ مَـعْنَاهُـمَا. فَـالسَّـرَفُ: هُـوَ  اقـْتَصَدَ). وَاعْـلَمْ أَنَّ السَـّ

الجَْهـْـلُ بمَِــقَادِيــرِ الحُْــقُوقِ، وَالــتَّبْذِيــرُ: هُــوَ الجَْهـْـلُ بمـَِـوَاقِــعِ الحُْــقُوقِ. وَكِــلاَهُــمَا 

مـَذْمُـومٌ، وَذَمُّ الـتَّبْذِيـرِ أَعْـظَمُ؛ لأَِنَّ المُْسـْرِفَ يُخـْطِئُ فِـي الـزِّيَـادَةِ، وَالمُْـبَذِّرُ يُخـْطِئُ 

فِـي الجَْهْـلِ. وَمَـنْ جَهِـلَ مَـوَاقِـعَ الحُْـقُوقِ وَمَـقَادِيـرَهَـا بمَِـالِـهِ وَأَخْـطَأَهَـا، فَـهُوَ كَـمَنْ 

هُ بِـتَبْذِيـرِهِ قَـدْ يـَضَعُ الشَّـيْءَ فِـي غَـيْرِ مَـوْضِـعِهِ،  جَهِـلَهَا بِـفِعَالـِهِ فَـتَعَدَّاهَـا وَكَـمَا أَنَـّ

فَـهَكَذَا قـَدْ يُـعْدَلُ بـِهِ عَـنْ مـَوْضِـعِهِ؛ لأَِنَّ المـَْالَ أَقَـلُّ مـِنْ أَنْ يُـوضَـعَ فِـي كـُلِّ مَـوْضِـعٍ 

مِـنْ حـَقٍّ وَغَـيْرِ حَـقٍّ. وَقـَدْ قَـالَ مُـعَاوِيـَةُ رضـي الله عـنه: كُـلّ سَـرَفٍ فَـبِإِزَائِـهِ حَـقٌّ 

مُضَيَّعٌ.  

ويُـقسم الـتبرع أو الـبذل إلـى قـسمين فـإن كـان دون طـلب فـهو أكـثر سـخاء 

وشـرفًـا، ومسـبباتـه تـسعة، مـنها سـد فـقر أو سـداد ذمـة وجـميعها يُـعبر عـن 

الأخــلاق الحــميدة وســخاء الــنفس، ويــجب أن تــكون وســطًا دون الســرف 
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وفـوق البخـل. وإن كـان الـبذل بـسؤال وطـلب فـإن لـذلـك شـروطًـا فـي الـسائـل 

والمسؤول. والباذل يكون تاجرًا رابحًا إن قصد بفعله الأجر من الله.  

وهـنا يـتضح مـعنى الإلـفة الـتي أشـار إلـيها المـاوردي لكسـب رضـا الله ثـم رضـا 

الــناس، فــهو إن قــدم تــبرعــه لــلناس دون مــقابــل طــالــبًا الأجــر مــن الله، فــإنــه 

سيكسب ودّ الناس ومحبتهم كما سيكسب رضا الله تعالى. 

وَالـْبَذْلُ عَـلَى وَجْهـَينِْ: أَحَـدُهـُمَا مَـا ابـْتَدَأَ بـِهِ الإنْـسَانُ مـِنْ غَـيْرِ سـُؤَالٍ، وَالـثَّانِـي 

مَـا كَـانَ عَـنْ طَـلَبٍ وَسـُؤَالٍ. فَـأَمَـّا المُْـبْتَدِئُ بـِهِ فـَهُوَ أَطْـبَعُهُمَا سـَخَاءً، وَأَشْـرَفُـهُمَا 

عَطَاءً. وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْبَذْلِ قَدْ يَكُونُ لِتِسْعَةِ أَسْبَابٍ: 

فَـالسَـّبَبُ الأوَّلُ: أَنْ يَـرَى خَـلَّةً يـَقْدِرُ عَـلَى سَـدِّهَـا، وَفـَاقَـةً يَـتَمَكَّنُ مِـنْ إزَالَـتِهَا، 

ـنُ إلا أَنْ يَــكُونَ زَعـِـيمَ صـَـلاَحِــهَا، وَكَــفِيلَ نجََــاحِــهَا،  فـَـلاَ يَــدَعـْـهُ الْــكَرَمُ وَالــتَّدَيُـّ

رَغْبَةً فِي الأجْرِ إنْ تَدَيَّنَ وَفِي الشُّكْرِ إنْ تَكَرَّمَ.  

وَالسَّـبَبُ الـثَّانِـي: أَنْ يَـرَى فـِي مَـالِـهِ فـَضْلاً عَـنْ حَـاجـَتِهِ، وَفِـي يَـدِهِ زِيـَادَةً عَـنْ 

كِـفَايَـتِهِ، فَـيَرَى انـْتِهَازَ الْـفُرْصَـةِ بِـهَا فَـيَضَعُهَا حَـيْثُ تَـكُونُ لَـهُ ذُخْـرًا مُـعَدًّا وَغَـنَمًا 

مُسْتَجَدًّا. 

بَبُ الـثَّالـِثُ: أَنْ يـَكُونَ لِـتَعْرِيـضٍ يـَتَنَبَّهُ عـَلَيْهِ لـِفِطْنَتِهِ، وَإِشـَارَةٍ يُسْـتَدَلُّ  وَالسَـّ

عَلَيْهَا بِكَرْمِهِ، فَلاَ يَدَعْهُ الْكَرْمُ أَنْ يَغْفُلَ وَلاَ الحَْيَاءُ أَنْ يَكُفَّ. 
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ـبَبُ الــرَّابـِـعُ: أَنْ يـَـكُونَ ذَلِــكَ رِعـَـايـَـةً لِــيَدٍ أَوْ جـَـزَاءً عَــلَى صَــنِيعَةِ، فَــيَرَى  وَالسَـّ

تَـأْدِيـَةَ الحَْـقِّ عَـلَيْهِ طـَوْعًـا إمَّـا أَنـَفَةً وَإِمَّـا شُـكْرًا لـِيَكُونَ مِـنْ أَسْـرِ الامْـتِنَانِ طَـلِيقًا، 

وَمِنْ رِقِّ الإحْسَانِ وَعُبُودِيَّتِهِ عَتِيقًا.  

ـبَبُ الخَْــامـِـسُ: أَنْ يـُـؤْثِــرَ الإذْعـَـانَ بـِـتَقْدِيمِــهِ، وَالإقـْـرَارَ بِــتَعْظِيمِهِ، تَــوْطِــيدًا  وَالسَـّ

لِرِئَاسَةٍ هُوَ لَهَا مُحِبٌّ، وَعَلَى طَلَبِهَا مُكِبٌّ. 

وَالسَّـــبَبُ الـــسَّادِسُ: أَنْ يـَــدْفَـــعَ بِـــهِ سَـــطْوَةَ أَعْـــدَائِـــهِ، وَيَسْـــتَكْفِيَ بِـــهِ نِـــفَارَ 

خُــصَمَائـِـهِ، لِــيَصِيرُوا لـَـهُ بَــعْدَ الخـُْـصُومَــةِ أَعْــوَانـًـا، وَبَــعْدَ الْــعَدَاوَةِ إخْــوَانـًـا، إمَّــا 

لِصِيَانَةِ عِرْضٍ، وَإِمَّا لحِِرَاسَةِ مَجْدٍ. 

يَ بِـهِ سَـالـِفَ صَـنِيعَةٍ أَوْلاَهَـا، وَيُـرَاعِـيَ بِـهِ قَـدِيمَ نِـعْمَةٍ  وَالسَّـبَبُ الـسَّابِـعُ: أَنْ يُـرَبِـّ

أَسْـدَاهـَا، كَـيْ لاَ يُنْسَـى مـَا أَوْلاَهُ أَوْ يُـضَاعُ مَـا أَسْـدَاهُ، فـَإِنَّ مَـقْطُوعَ الْـبِرِّ ضَـائِـعٌ 

وَمُهْمَلُ الإحْسَانِ ضَالٌّ. 

: المحـََْبَّةُ يُـؤْثـِرُ بِـهَا المحـَْْبُوبُ عَـلَى مَـالِـهِ فَـلاَ يَـضَنُّ عَـلَيْهِ بمَِـرْغُـوبٍ،  وَالسَّـبَبُ الـثَّامـِنُ

وَلاَ يَـتَنَفَّسُ عَـلَيْهِ بمـَِطْلُوبٍ، لِـلِّذَّةِ الَّـتِي هِـيَ عِـنْدَهُ أَحْـظَى، وَإِلَـى نَـفْسِهِ أَشْهَـى؛ 

لأَِنَّ النَّفْسَ إلَى مَحْبُوبِهَا أَشْوَقُ وَإِلَى مَا يَلِيهِ أَسْبَقُ. 

ـبَبُ الــتَّاسـِـعُ: وَلـَـيْسَ بِسَــبَبٍ أَنْ يـَـفْعَلَ ذَلـِـكَ لِــغَيْرِ مَــا سَــبَبٍ وَإِنَّــمَا هِــيَ  وَالسَـّ

سَـجِيَّةٌ قَـدْ فـُطِرَ عَـلَيْهَا، وَشِـيمَةٌ قَـدْ طـُبِعَ بِـهَا، فَـلاَ يمَُـيِّزُ بـَينَْ مُسْـتَحِقٍّ وَمَحْـرُومٍ، 

 ًtَُوَلاَ يُـفَرِّقُ بَـينَْ مَحـْمُودٍ وَمَـذْمُـومٍ، وَقَـدْ قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَـى: وَلاَ تَـجْعَلْ يَـدَكَ مَـغْلو
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إzَ عُـنقُِكَ وَلاَ تxَْسُـطْهَا كـُلَّ الxْسَْـطِ فـَتَقْعُدَ مَـلوُمًـا مَـحْسُورًا. فَنَهَــى عَــنْ بَسْــطِهَا 
سَــرَفًــا، كَــمَا نَهـَـى عَــنْ قَــبْضِهَا بُــخْلاً، فَــدَلَّ عَــلَى اسْــتِوَاءِ الأمْــرَيْــنِ ذَمـًّـا وَعَــلَى 

اتِّـفَاقـِهِمَا لَـوْمًـا. فـَأَمَّـا إذَا كَـانَ الـْبَذْلُ وَالْـعَطَاءُ عَـنْ سـُؤَالٍ فَشُـرُوطُـهُ مـُعْتَبَرَةٌ مِـنْ 

وَجْهَينِْ: أَحَدُهُمَا فِي السَّائِلِ، وَالثَّانِي فِي المَْسْؤولِ.  

فَـأَمَّـا مَـا كـَانَ مُـعْتَبَرًا فِـي الـسَّائِـلِ فَـثَلاَثَـةُ شـُرُوطٍ: فَـالشَّـرْطُ الأوَّلُ: أَنْ يَـكُونَ 

الــسُّؤَالُ لِسَــبَبٍ، وَالــطَّلَبُ لمُِــوجِــبٍ. فَــإِنْ كَــانَ لِــضَرُورَةٍ ارْتَــفَعَ عَــنْهُ الحـَْـرَجُ 

وَسَـقَطَ عَـنْهُ الـلَّوْمُ. وَالشَّـرْطُ الـثَّانِـي: مِـنْ شـُرُوطِ الـسُّؤَالِ أَنْ يَـضِيقُ الـزَّمَـانُ عَـنْ 

إرْجَـائـِهِ، وَيَـقْصُرَ الْـوَقـْتُ عَـنْ إبْـطَائـِهِ، فَـلاَ يَجِـدُ لـِنَفْسِهِ فِـي الـتَّأْخـِيرِ فُـسْحَةً، وَلاَ 

فـِي الـتَّمَادِي مُهـْلَةً، فَـيَصِيرُ مِـنْ المـَْعْذُورِيـنَ وَدَاخـِلاً فـِي عـِدَادِ المُْـضْطَرِّيـنَ. فَـأَمَّـا 

إذَا كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسَعًا وَالزَّمَانُ ممُْتَدًّا فَتَعْجِيلُ السُّؤَالِ لُؤْمٌ وَقُنُوطٌ. 

ــا الشُّـــرُوطُ المـُْــعْتَبَرَةُ فِـــي المـَْــسْؤولِ فَـــثَلاَثـَــةٌ: الشَّـــرْطُ الأوَّلُ: أَنْ يـَــكْتَفِيَ  وَأَمَـّ

بـِالـتَّعْرِيـضِ وَلاَ يـَلْجَأُ إلَـى الـسُّؤَالِ الـصَّرِيـحِ؛ لَـيَصُونَ الـسَّائـِلَ عَـنْ ذُلِّ الـطَّلَبِ 

فَــإِنَّ الحـَْـالَ نَــاطِــقَةٌ وَالــتَّعْرِيــضَ كَــافٍ، فـَـأَلجَْــأَ إلَــى الــتَّصْرِيــحِ بِــالْــعِبَارَةِ تَــهْجِينًا 

لـِـلسَّائِــلِ فَيَخْجـَـلُ وَيَسْــتَحِي فـَـيَكُفُّ. وَالشَّــرْطُ الــثَّانـِـي: أَنْ يَــلْقَى بـِـالْبِشْــرِ 

وَالـــتَّرْحِـــيبِ، وَيـُــقَابـِــلَ بِـــالـــطَّلاَقـَــةِ وَالـــتَّقْرِيـــبِ، لـِــيَكُونَ مَـــشْكُورًا إنْ أَعْـــطَى 

ـرْطُ الــثَّالِــثُ: تـَـصْدِيــقُ الأمَــلِ وَتحَْــقِيقُ الــظَّنِّ بِــهِ ثُــمَّ  وَمـَـعْذُورًا إنْ مَــنَعَ. وَالشَـّ

اعْتِبَارُ حَالِهِ وَحَالِ سَائِلِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَخْلُو مِنْ أَرْبَعِ أَحْوَالٍ:  
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فَالحَْالُ الأولَى: أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ مُسْتَوْجِبًا وَالمَْسْئُولُ مُتَمَكِّنًا. -

وَالحَْــالُ الــثَّانِــيَةُ: أَنْ يَــكُونَ الــسَّائِــلُ غَــيْرَ مُسْــتَوْجِــبٍ وَالمَْسْــئُولُ غـَـيْرُ -

مـُتَمَكِّنٍ. فـَفِي الـرَّدِّ فُـسْحَةٌ وَفـِي المـَْنْعِ عُـذْرٌ. غَـيْرَ أَنَّـهُ يَـلِينُ عِـنْدَ الـرَّدِّ 

لِينًا يَقِيهِ الذَّمَّ، وَيُظْهِرُ عُذْرًا يَدْفَعُ عَنْهُ اللَّوْمَ. 

وَالحَْـــالُ الـــثَّالـِــثَةُ: أَنْ يَـــكُونَ الـــسَّائِـــلُ مُسـْــتَوْجـِــبًا، وَالمَْسْـــئُولُ غَـــيْرَ -

مـُتَمَكِّنٍ، فـَيَأْتـِي بِـالحِْـمْلِ عَـلَى الـنَّفْسِ مَـا أَمْـكَنَ مـِنْ يَسِـيرٍ يَسُـدُّ بِـهِ 

خـَـلَّةً، أَوْ يَــدْفَــعُ بـِـهِ مَــذَمَّــةً أَوْ يـُـوَضِّــحُ مِــنْ أَعـْـذَارِ المُْــعْوِزِيــنَ وَتَــوَجُّــعِ 

المُْتَأَلِّمِينَ مَا يَجْعَلُهُ فِي المَْنْعِ مَعْذُورًا وَبِالتَّوَجُّعِ مَشْكُورًا. 

وَالحَْـــالُ الـــرَّابـِــعَةُ: أَنْ يَـــكُونَ الـــسَّائِـــلُ غـَــيْرَ مُسْـــتَوْجِـــبٍ وَالمَْسْـــئُولُ -

مـُتَمَكِّنًا، وَعَـلَى الـْبَذْلِ قَـادِرًا، فـَيَنْظُرُ فَـإِنْ خَـافَ بـِالـرَّدِّ قَـدْحَ عِـرْضٍ، 

أَوْ قُبْحَ هِجَاءٍ ممُْضٍ، كَانَ الْبَذْلُ مَنْدُوبًا صِيَانَةً لاَ جُودًا. 

ثـُمَّ لِـيَكُنْ غَـالـِبُ عَـطَائِـهِ لِـلَّهِ تَـعَالـَى وَأَكْـثَرُ قَـصْدِهِ ابْـتِغَاءَ مَـا عِـنْدَ الـلَّهِ عَـزَّ وَجـَلَّ، 

ا المُْـعْطِي إذَا الـْتَمَسَ بـِعَطَائِـهِ الجـَْزَاءَ، وَطـَلَبَ بِـهِ الـشُّكْرَ وَالـثَّنَاءَ فَـهُوَ خـَارِجٌ  وَأَمَـّ

بِـعَطَائـِهِ عَـنْ حـُكْمِ الـسَّخَاءِ؛ لأَِنَّـهُ إنْ طـَلَبَ بِـهِ الـشُّكْرَ وَالـثَّنَاءَ، كَـانَ صَـاحِـبَ 

سـُمْعَةٍ وَرِيَـاءٍ، وَفـِي هَـذَيـْنِ مِـنْ الـذَّمِّ مـَا يُـنَافـِي الـسَّخَاءَ. وَإِنْ طَـلَبَ بِـهِ الجَْـزَاءَ 

كَانَ تَاجِرًا مُتَرَبِّحًا لاَ يَسْتَحِقُّ حَمْدًا وَلاَ مَدْحًا. 
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وَأَمَّـا الـنَّوْعُ الـثَّانِـي مِـنْ الـْبِرِّ فَـهُوَ المَْـعْرُوفُ، وَيـَتَنَوَّعُ أَيْـضًا نَـوْعَـينِْ: قَـوْلاً وَعـَمَلاً. 

فـَأَمَّـا الـْقَوْلُ فـَهُوَ طِـيبُ الْـكَلاَمِ وَحـُسْنُ الْبِشْـرِ وَالـتَّوَدُّدُ بِجَـمِيلِ الْـقَوْلِ. وَهَـذَا 

ةُ الـطَّبْعِ. وَيـَجِبُ أَنْ يَـكُونَ مَحْـدُودًا كَـالـسَّخَاءِ  يَـبْعَثُ عـَلَيْهِ حُـسْنُ الخُْـلُقِ وَرِقَـّ

هُ إنْ أَسْـرَفَ فِـيهِ كَـانَ مَـلِقًا مـَذْمُـومًـا، وَإِنْ تَـوَسَـّطَ وَاقْـتَصَدَ فِـيهِ كـَانَ مَـعْرُوفًـا  فَـإِنَـّ

وَبِـرًّا مَحـْمُودًا. رَوَى سَـعِيدٌ عَـنْ أَبـِي هُـرَيْـرَةَ عَـنْ الـنَّبِيِّ صـلى الله عـليه وسـلم أَنَّـهُ 

قَـالَ: (إنَّـكُمْ لَـنْ تَـسَعُوا الـنَّاسَ بِـأَمـْوَالِـكُمْ فَـلْيَسَعْهُمْ مِـنْكُمْ بَسْـطُ الْـوُجُـوهِ 

ا الْـعَمَلُ فَـهُوَ بَـذْلُ الجـَْاهِ وَالإسْـعَادُ بِـالـنَّفْسِ وَالمَْـعُونـَةُ فِـي  وَحُـسْنُ الخُْـلُقِ)، وَأَمَـّ

الـنَّائِـبَةِ. وَهـَذَا يَـبْعَثُ عَـلَيْهِ حُـبُّ الخـَْيْرِ لِـلنَّاسِ وَإِيـثَارُ الـصَّلاَحِ لَـهُمْ، وَلـَيْسَ فِـي 

هَـذِهِ الأمُـورِ سَـرَفٌ، وَلاَ لِـغَايَـتِهَا حَـدٌّ، بِـخِلاَفِ الـنَّوْعِ الأوَّلِ؛ لأَِنَّـهَا وَإِنْ كَـثُرَتْ 

فَهِـيَ أَفـْعَالُ خَـيْرٍ تـَعُودُ بِـنَفْعَينِْ: نـَفْعٌ عَـلَى فـَاعِـلِهَا فـِي اكْـتِسَابِ الأجْـرِ وَجـَمِيلِ 

الــذِّكْــرِ، وَنَــفْعٌ عـَـلَى المُْــعَانِ بِــهَا فِــي الــتَّخْفِيفِ عَــنْهُ وَالمـُْـسَاعَــدَةِ لَــهُ. رُوِيَ عـَـنْ 

الــنَّبِيِّ صــلى الله عــليه وســلم أَنَّــهُ قَــالَ: (إيَّــاكُــمْ وَالامْــتِنَانَ بِــالمَْــعْرُوفِ فَــإِنَّــهُ 

يـُـبْطِلُ الــشُّكْرَ، وَيمـَْـحَقُ الأجـْـرَ). ثُــمَّ تـَـلاَ: لاَ تـُبْطِلوُا صَـدَقَـاتِـKُمْ بِـالـْمَنِّ 

وَالأذىَ وَهَذَا آخِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَسْبَابِ الإلْفَةِ الجَْامِعَةِ. 
إن المـساواة غـايـة سـعت إلـيها كـل الـنظم الـوضـعية، وقـلما حـققتها، بـل هـي 

لـم تحـققها أبـدًا، فـأنـظمة الـرق والـعبوديـة والإقـطاع والـرأسـمالـية هـي أنـظمة 

جــانــحة، حــاولــت الشــيوعــية والاشــتراكــية تــصحيح جــنوحــها فــوقــعت فــي 
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جـنوح مـعاكـس، فـأخـطأت الـتقديـر كـما أخـطؤوه، وبـقيت المـساواة حـلم غـير 

مــتحقق. أمــا الــنظام الــذي رســمه الإســلام فــقد تجــاوز تحــقيق المــساواة إلــى 

تحـقيق الإيـثار، ووضـع لـذلـك قـواعـد وضـوابـط تـبدو تـرفًـا أمـام عجـز الأنـظمة 

الـوضـعية عـن تحـقيق مـا دونـه، وقـد أفـاض المـاوردي فـي الـتفصيل كـما سـبق 

بيانه. 
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المبحث الأول: نموذج التوازن في الحياة 

شـريـعة الإسـلام هـي شـريـعة الحـقِّ الـذي لا لُـبس فـيه، ضـبطت الحـياة الـدنـيا 

ابــتغاء ثــواب الآخــرة، وأرســت الحــقَّ بــين الــناس أفــرادًا وجــماعــاتٍ وأممًــا، 

وحـقَّقتِ الـعدل بـين الـناس جـميعًا، وبـين الإنـسان والـطبيعة مـن حـولـه مـن مـاءٍ 

وشجـرٍ وحجـرٍ، وسـبقت أحـكامـها تـطوُّر الـقوانـين البشـريـة، وأرشـدت الـناس 

لما فيه خيرهم في آخرتهم ودنياهم.  

ورسـول الهـدى محـمَّدٌ صـلى الله عـليه وسـلم الـذي قـال الله عـزَّ وجـلَّ فـيه: 

َـوى إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَْ~ٌ يـُوَ{ (النجـم: ٣-٤). قـد قـضى قـضاء  وَمَـا يَـنطِْقُ عَـنْ ا�
عادلا وضع فيه حدودًا فاصلة بين حقوق الكائنات فبينّ ( التوضيح ١): 

المـسافـة الـواجـب تـركـها بـين الـطريـق ومـساكـن الـناس وعـمرانـهم، وهـو مـا -

يــسمى بحــرمــة الــطريــق حــفاظــا عــلى حــقوق المــارة وضــمانــا لحــقوق 

الساكنين، فجعل المسافة الواجب تركها سبعة أذرع. 

المـسافـة الـواجـب تـركـها بـين الـزرع بـعضه بـعضًا ضـمانًـا لحـقها فـي الـعيش -

السليم، فلكل نخلة طول جريدتها أو ورقتها.  

وأنــه لــسقايــة النخــل مــن الســيل آداب وتــرتــيب، فــالأعــلى يشــرب قــبل -

الأسـفل بـحيث يـبقى المـاء مـرتـفعا قـدر الـكعبين، ثـم يـرسـل المـاء لـلأسـفل 

وصولا للبساتين الأدنى أو حتى ينتهي الماء.  
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وقضى للمرأة ألا تتصرف بمال زوجها إلا بإذنه. -

وأن للجدتين من الميراث بالسدس مشتركا بينهما. -

وألا ضرر ولا ضرار. -

وأن ليس لعرق ظالم حق، فالناس سواسية. -

وجعل الانتفاع من آبار المدينة مشاعًا بينهم. -

وأنه لا يمنع الاستفادة من الماء الزائد حتى لا يمنع الطعام. -

ووضع نظاما ماليًا للديات من الإبل. -

واســتفاد عــمر رضــي الله عــنه مــن نــظام الــديــات فــي تــطبيق مــحاســبة -

التضخم لما غلت الأسعار فيما بعد. 

قضاء رسول ا صلى ا عليه وسلم 
الـرحـبة تَـكُون بـين الـطَّرِيـقِ ثُـم يـرِيـد أَهـلهُا الْـبنيان فـيها، فَـقَضَى أَن يـترْكَ 
. وقَـضَى فـي  يتاَءالْـم يـمس الـطَّرِيـق ْـلكت كَـانو : لـلطَّرِيـقِ فـيها سـبع أَذْرعٍ، قَـالَ
النخْــلةَ أوَ النخْــلتَيَنِ أوَ الــثَّلاَث فَــيختْلَفُون فــي حــقُوق ذلَــك فَــقَضَى أَن لــكلُِّ 
 ـنخْـلِ مبِ النـرـي شقَـضَى فا، ولَـه زـيا حـهتـرِيـدلغََ جـبم كأوُلَـئ ـنم َنخَْـلة
السـيلِ أَن الْأَعـلَى يشـرب قَـبلَ الْأسَـفلَِ ويـترْكُ الْـماء إلَِـى الْـكَعبينِ ثُـم يـرسـلُ 
 . اءى الْــمــفْني َــطُ أوائــوي حقَضــني ــكَفَــكَذل يهــلي يــفلَِ الَّــذَإلَِــى الْأس اءالْــم
وقَـــضَى أَن الْـــمرأةَ لاَ تُـــعطي مـــن مـــالـــها شـــيئاً إلَِّا بِـــإِذْنِ زوَجِـــها، وقَـــضَى 
. وقَـضَى أَن مـن أَعـتَق شـركًـا  اءوا بِـالـسمهنـيسِ بـدبِـالس اثيرالْم ـننِ متَـيـدْلجل
 ،ارـرلاَ ضو رقَـضَى ألا ضَـرـالٌ، وم لَـه كَـان إِن هْـتقازُ عـوج هَليفَـع لُوكـمـي مف
وقَـضَى أَنَّـه لَـيس لـعرق ظَـالـمٍ حـق، وقَـضَى بـين أَهـلِ الْـمديـنة فـي النخْـلِ لاَ 
. وقَـضَى بـين أَهـلِ الْـمديـنة أَنَّـه لاَ يـمنع فَـضلُْ مـاء لـيمنع فَـضلُْ  يـمنع نَـفعْ بِـئرٍْ
الــكلأ. وقَــضَى فــي ديــة الْــكبُرى الْــمغلََّظةَ ثَــلاَثين ابــنةَ لَــبونٍ وثَــلاَثين حــقَّةً 
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. وقَــضَى فــي ديــة الــصغرْى ثَــلاَثين ابــنةَ لَــبونٍ وثَــلاَثين حــقَّةً  وأَربعين خــلفةًَ
 دـعالإِْبِـلُ ب َغَـلت ا، ثُـمـخاَضٍ ذُكُـوري مـنب ـرِيـنشعـخاَضٍ وةَ مـناب ـرِيـنشعو
 ــنب رــمع مفَــقَو ــماهرالــد ــانَــتهو ــلَّمسو هَــليع ــلَّى الــلَّهص ــولِ الــلَّهسر فَــاةو
 َغَـلت ثُـم ،يرعـكلُِّ بل ةـيأوُق ابـسح : الخَْـطَّابِ إِبِـلَ الْـمديـنة سـتَّةَ آلاَف درهـمٍ
: حـساب أوُقـيتيَنِ لـكلُِّ  الإِْبِـلُ وهـانَـت الْـورِقُ فَـزاد عـمر بـن الخَْـطَّابِ ألَْـفيَنِ
 ابـسألَْـفاً: ح ـرشع ياثْـن رـما عهفَـأَتَـم ـماهرالـد ـانَـتهالإِْبِـلُ و َغَـلت ثُـم ،يرعب
: فَـزاد ثُـلثُ الـديـة فـي الشهـرِ الحْـرامِ وثُـلثُ آخـر فـي  ثَـلاَث أوَاق لـكلُِّ بعير، قَـالَ
 : : فَـتَمت ديـةُ الحْـرمـينِ عشـرِيـن ألَْـفاً: قَـالَ فَـكاَن يـقاَلُ الـبلَد الحْـرامِ، قَـالَ
يـؤخـذُ مـن أَهـلِ الْـباديـة مـن مـاشـيتهمِ لاَ يـكلََّفُون الْـورِقَ ولاَ الـذَّهـب ويـؤخـذُ 

 . ِهمالوَأم نلِ مدةُ الْعيمق مَا لهمٍ مكلُِّ قَو نم

نستنتج مما سبق أنَّ البناء الحضاري الإسلامي يتميز بميزتين:  

أولاهـما: الـتكامـل فـي دور كـلٍّ مـن الـفرد والجـماعـة، فـلا طـغيان لأحـدهـما 

عـلى الآخـر، كـما هـو الحـال فـي الأنـظمة الشـيوعـية الـتي غـلّبت دور المجـتمع، 

بـينما غـلّبت الأنـظمة الـرأسـمالـية والـبرجـوازيـة والإقـطاعـية دور الـفرد. أمـا 

ـةَ والــعامَّــةَ بمــا يــضمن عــدم  الشــريــعة الإســلامــية فــصانــت المــلكيتين الخــاصَـّ

الاعــتداء عــليهما، وغــلَّظَ الإســلام عــقوبــة المــعتدي فــي الحــالــتين بــقطع يــد 

الـسارق، وبهـذه الـعقوبـة الـرادعـة لـن يـكون هـناك اعـتداءٌ بـغضِّ الـنظر عـن مَـقامِ 

الفاعل.  

الـثانـية: الـشمولـيَّةُ فـي الـبنائـين الاجـتماعـي والاقـتصادي، فـعند هجـرتـه صـلى 

الله عـليه وسـلم إلـى المـديـنة المـنورة لـبناء الـدولـة الإسـلامـية كـان أول مـا بـناه 
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المسجــد لــتربــية الــنفوس عــلى الــفضيلة والإيمــان. ثــم ســأل صــلى الله عــليه 

وســلم عــن الــسوق فــدلُّــوه عــلى ســوقٍ لــليهود، فــأمــر بــإشــادة ســوقٍ خــاصٍّ 

للمسـلمين أرسـى أسـسه بـقولـه: (هـَذَا سـُوقُـكُمْ فـَلاَ يُـنْتَقَصَنَّ وَلاَ يُـضْرَبـَنَّ 

، وهــذا دلــيلٌ عــلى وجــوب اســتقلالــية أســواق المســلمين،  1عـَـلَيْهِ خـَـرَاجٌ)

وحـرمـة انـتقاصـها بـاحـتكارٍ أو فـسادٍ أو غـشٍّ، ومـا إلـى ذلـك، وفـيه أيـضًا دلـيلٌ 

عـلى حـرمـة فـرض الـرسـوم والـضرائـب عـلى الأسـواق، وكـذلـك حـرمـة الـضرائـب 

بمـا فـيها الـضرائـب عـلى المـبيعات VAT الـتي يـتمُّ تحـصيلُها فـي الـسوق مـن 

خلال اقتطاعها مع عملية البيع (الشكل ٣). 

يـُـعدُّ الــنجاح الجــزئــي، أي تحــقيق نجــاح فــي مــكان وســقوط فــي آخــر، لــيس 

البناء الحضاري الإسلامي

التكامل في دور الفرد والجماعةالشمول في التوازن

الجماعةالفرد البناء الاقتصادي البناء الاجتماعي

السوق المسجد

الشكل (٣) صفات البناء الحضاري الإسلامي

1سنن ابن ماجه: حديث ضعيف.
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نجـاحـا كـامـلاً، والمـطلوب مـن المسـلم تحـقيق الـنجاح الـكامـل، ولا يمـكنه ذلـك 

دون طـاعـة الله تـعالـى بـتطبيق شـرعـه وتحـقيق مـقاصـده. فـعمارة الأرض تـكون 

بمـا أراده الله. فـالـيابـانـيون رغـم أنـهم حـققوا مـدنـية مـذهـلة فـيها كـل مـا يمـكن 

أن يـُسعدَ بـه إنـسان، لـكن الانـتحار الجـماعـي الـذي تـقوم بـه جـماعـات كـامـلة 

عـندهـم هـو يـأس جـماعـي مـن هـذه الحـياة الـتي وفـرت لـهم كـل مـا يـسعدهـم 

فــيها!! عــلمًا أن الانــتحار الــفردي عــادة ممــكن، ولا يــنكرهــا المجــتمع الــغربــي 

بأجمعه. 

وبـالـنظر إلـى آيـات الله فـي قـرآنـه وتـعالـيم نـبيه المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم 

نجـد أن حـفظ الحـياة مـن الـضروريـات، وبـه يمـكن اخـتراق الحـاجـز الشـرعـي كـله 

(بـضوابـطه الـضابـطة) مـنعًا لـقتل حـياة الإنـسان، بـل مـنع قـتل الحـيوان تسـليًا، 

كما مُنع قطع الشجر أذية، ومُنع إيذاء الماء بتعكيره وتنجيسه، وهكذا!!  

فـأنـى لـلمنهجين أن يـُقارنـا، فـنحن نمـيل عـقلاً وقـلبًا لمـنهج الحـياة الإسـلامـي 

اعـتقادًا يـقينيًا فـيه التسـليم والـرضـا لمـا فـيه مـن الخـيريـة الأكـيدة الـتي جـربـها 

مـن سـبقنا مـن المسـلمين فـكانـت حـياتـهم حـياة سـعادة؛ فـيها الـنجاح والـفتح 

لهم ولغيرهم ممن عاش معهم على ظهر هذه البسيطة. 

إن سـرَّ الـتكامـل والـشمولـية فـي الـنظام الإسـلامـي هـو اعـتماده عـلى مـصدر 

تشـريـعي إلهـي عـادل، هـو الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة. فـهو لا يـُفرِّق (بـين 
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قـواعـد مـدنـية وقـواعـد تجـاريـة، ولا بـين قـانـون عـادي وقـانـون إداري، بـل الـكل 

يســير عــلى أســاس الــوحــدة وعــلى أســاس الاعــتبارات الــتي يــتطلَّبُها هــذا 

1الـنظام) لـذلـك فـإن الـتطبيق الـعملي فـي المحـاسـبة الإسـلامـية مـطابـق لـلجانـب 

الـنظري، بـينما يلحـظ الـدارس لـكتب المحـاسـبة الحـديـثة أنَّ الـتطبيق الـعملي 

مـنفصل عـن الـبحث الـنظري ولا يـنصاع لـنتائـجه، وغـالـبًا مـا يـسعى الـباحـثون 

لـــتطبيق نـــتائـــج أبـــحاثـــهم. وهـــذا مـــا تـــلجأ إلـــيه المجـــمعات المـــهنية وكـــبرى 

الشــركــات وكــبار المســتثمريــن فــتضغط عــلى الــدول والحــكومــات لــتبني 

سـياسـاتٍ مـحاسـبيةً قـد لا تـتفق مـع طـبيعتها وشـكل الإدارة فـيها، والسـبب 

فـي هـذا الانـفصام هـو عـدم تـوافـر روابـطَ وأسـسٍ ثـابـتةٍ يـجتمع عـليها الـفكر، 

ولا عـجبَ فـي ذلـك، فـاخـتلافُ بـنية المجـتمعات وتـفاوتُ تجـاربـها يفسِّـرُ عـدم 

التجانس في الفكر المحاسبي.  

وقـد تـأثـر الـعلماء والـفقهاء بمـنهج الـتوازن فـالـدِيـن عـصمة الأمـر، والـدنـيا فـيها 

المــعاش، والآخــرة هــي المــعاد، أســوةً بــقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 

(الـلَّهُمَّ أَصْـلِحْ لـِي دِيـنِي الَّـذِي هـُوَ عـِصْمَةُ أَمْـرِي، وَأَصْـلِحْ لِـي دُنْـيَايَ الَـّتِي 

فِـيهَا مَـعَاشـِي، وَأَصْـلِحْ لِـي آخِـرَتـِي الَّـتِي فِـيهَا مَـعَادِي، وَاجْـعَلْ الحـَْيَاةَ زِيَـادَةً 

لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ المَْوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ).  

1 كتابنا، فقه المحاسبة الإسلامية – المنهجية العامة، مؤسسة الرسالة 2004
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وقـد شـرح المـاوردي المـشكلة الاقـتصاديـة فـي الـفقه الإسـلامـي عـندمـا تـعرَّض 

للسَّـرَفِ والـتبذيـر، فـأوضـح أنَّ المـال يـتلفه السَّـرفُ والـتبذيـر، وعـرَّف السَّـرفَ 

بـأنـه الجهـلُ بمـقاديـر الحـقوق، أمـا الـتبذيـر فـهو الجهـل بمـواقـع الحـقوق، ووازن 

بـين دور الـعقل كمسـتنتج ومسـتقرئ ودور الـدِّيـن كـمرجـع لـلقياس فـقال: 

(ولأجـل ذلـك لـم تجُـعل المـوادُّ مـطلوبـةً بـالإلـهام، بـل جـُعِل الـعقل هـاديـًا إلـيها، 

والـدِّيـنُ قـاضـيًا عـليها، لـتتمَّ الـسعادة وتـعمَّ المـصلحة)، فـاعـترف بـدور الـعقل 

بـالـوصـول إلـى المـوارد المـتاحـة، وجـعل ضـوابـط الـديـن أسـاس السـلوك والـتصرف 

وصــولا لمــا ينشــده الجــميع مــن ســعادة وهــناءة فــي الــعيش، وتحــقيقًا لمــصالــح 

الجــميع لا لجــماعــة دون أخــرى فــالــكون بــيئة واســعة للجــميع. ثــم يــكمل 

المـارودي قـائـلا: ثـم إنَّ الله جـلَّتْ قـدرتُـه جـعل سـدَّ حـاجـاتـهم وتـوصُّـلَهم إلـى 

منافعهم من وجهين: بمادة وكسب:  

فـأمـا المـادة فهـي حـادثـةٌ عـن اقـتناء أصـولٍ نـامـيةٍ بـذواتـها، وهـي شـيئان: نَـبتٌ 

نـامٍ، وحـيوانٌ مـتناسـلٌ، وهـذا مـأخـوذٌ مـن قـولـه تـعالـى: وَأنَّـَهُ هُـوَ أغَْـنىَ وَأقَْـنىَ 

(النجــم: ٤٨) أي أغــنى خــلْقَه بــالمــال، وأقــنى: أي جــعل لــهم قِــنيةً وهــي أصــول 

الأموال.  

أمــا الكســب: فــيكون بــالأفــعالِ المــوصــلة إلــى المــادَّة والــتصرُّفِ المــؤدِّي إلــى 

الحـاجـة وذلـك مـن وجهـين: أحـدهـما: تـقلُّبٌ فـي تجـارةٍ، والـثانـي: تـصرُّفٌ فـي 
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صـناعـةٍ، وهـذان هـما فـرعـان لـوجهـي المـادَّةِ، فـصارت أسـباب المـواد المـألـوفـة 

وجـهات المـكاسـب المـعروفـة مـن أربـعة أوجـه: نمـاءُ زراعـةٍ ونـتاجُ حـيوانٍ وربـحُ 

، أي أنَّ المـادَّةَ هـي أسـاسُ الكسـب، وتحـقُّقُ الإيـراد  1تجـارةٍ وكسـبُ صـناعـة)

يـكون بـالـتجارة بـها أو بـتحويـلها صـناعـيًّا وزراعـيًّا، وقـد جُـعِل الـدِّيْـن قـاضـيًا 

عـلى ذلـك الكسـب، وبـذلـك جُـعلتِ الهـدايـةُ لـلمادَّةِ بـالـعقل والتجـربـة مـع 

انـتمائـهما لـلمدخـل المـعياري وهـو الـدِّيـنُ بـغيةَ تحـرِّي الحـلال وتمـييزه (الـشكل 

 .(٤

وقــد ذكــر أبــو جــعفر الــدمــشقي نــقلاً عــن ابــن المــقفَّع فــي كــتابــه (كــليلة 

ودمـنة)، أن الـسَّعَة فـي المـعاش، والمـنزلـةَ فـي الـدنـيا، والـزادَ فـي الآخـرة، يـتمُّ 

، وهي تصلح لتكون صفاتِ الاستثمارِ النافع:  2تداركُها بأسبابٍ أربعةٍ

1 الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص 206. 
2 الدمشقي، أبي الفضل جعفر بن علي، الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض 

ورديها وغشوش المدلسين فيها، دار صادر بيروت، طبعة 1، 1999، ص 76. 
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اكـتسابُ المـال مـن مـعروف وجـوهـه (أي تحـقيق الـربـح مـن وجـوه الحـلال ١.

فقط).  

حُـسنُ الـقيام عـليه وعـلى مـا اكتُسـِبَ فـيه (أي حـُسن الإدارة بمـا عـنده ولمـا ٢.

يكتسبُه).  

الـتثميرُ لـه (الـبحث عـن أسـالـيب اسـتثمار المـال وتحـقيق الإيـرادات الـلازمـة ٣.

لذلك).  

إنـفاقـُه فـيما يُـرضـي الأهـل والإخـوان ومـا يـعود فـي الآخـرة نـفعُه (تـرشـيد ٤.

الإنفاق).  

ت
سَدٌّ الحاجا

فع
منا

ى ال
ل إل

وص
الت

كسبمادة

باقتناء أصولٍ ناميةٍ، 
مثل:  

نبتٌ نامٍ (زرع) ١.

حيوانٌ متناسل٢ٌ.

بالأفعال الموصلة للمادة ١.

بالتصرف المؤدي للحاجة ٢.
تقلب في تجارة ▪
تصرف في صناعة▪

وهما فرعان لوجه المادة

ينُ قاضٍ بأحكامه الدِِّ العَقلُ هادٍ باستنتاجه

الشكل (٤) المشكلة الاقتصادية عند الماوردي
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أمـا ابـن قـدامـةَ فحـدَّد صـفاتٍ للمسـتثمر كـي تسـتقيمَ أمـورُه ويـنتظمَ تـدبـيرُه، 

. فــالمســتثمر الحــصيف لا  1وهــي: تــقوى الله، والــدِّرايــةُ، والــعدلُ، والــفقهُ

يخـرج عـن شـرع الله تـعالـى وعـنده الخـبرة والـدِّرايـة الـعملية ولـديـه الـفقه الـلازم 

الــذي يمــكِّنه مــن تحــقيق رســالــة الــعدل المــناطَــةِ بــكلِّ مســلمٍ، فــيبتعد عــن 

الشــبهات ولا يــقعُ فــي الحــرام فــي مــا يـُـحصِّلُه مــن إيــراداتٍ ومــا يــنفقُه مــن 

نفقاتٍ.  

وبــذلــك رســم أبــو جــعفر الــدمــشقي وابــن قــدامــة الــشكلَ الــذي ســعى إلــيه 

الــغزالــي فــي إحــيائــه وهــو (عــلم الكســب) وجــعله مــقدِّمــةً أســاســيةً لــكلِّ 

مكتسـبٍ بـأنـه فـرضُ عـينٍ عـلى كـلِّ مسـلمٍ. وفـرضُ الـعين تـقرِّره مـقدار الحـاجـة 

ــفِ والـــعامـــل والـــطبيب والمـــهندس وغـــيرهـــم مـــن  لـــكلٍّ مـــن الـــتاجـــر والمـــوظَـّ

المكتســبين، ولا يتخــلَّفُ عــن صــفة المتكســب ســوى الــعاجــز لمــانــعٍ طــبيعيٍّ 

كـــالـــعتَهِ والجـــنون والـــصِّغَرِ والمـــرض، أســـوةً بـــقول الخـــليفة الـــعادل عـــمرَ بـــن 

الخـطَّاب رضـي الله عـنه: (لا يـبيع فـي سـوقـنا إلَـّا مـن يـفقه، وإلَـّا أكـلَ الـرِّبـا شـاء 

. ثـم بـعد تحـصيل مـا يـحتاجـه الـفرد مـن الـعلم يـترتَّـب عـليه الـبحثُ  2أَم أبـى)

عــن مــنهج السَّـدـادِ الــذي يــحقِّقُ لــه الــرتـبـةَ فــي الاقتــصاد. فــقال الــغزالــي: (إنَّ 

1 ابن قدامة، قدامة بن جعفر، 1302 هـ - الخراج وصنعة الكتابة، دار المعرفة بيروت، جزآن، ص 
184

2 الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص 127. 
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تحــصيل عــلم الكســب واجــب عــلى كــلِّ مسـلـمٍ مكتسـبـٍ، لأنَّ طــلبَ الـعـلم 

فـريـضةٌ عـلى كـلِّ مسلـمٍ، وإنماـ هـو طـلب العـلم المحتـاج إليـه، والمكتسبـُ يحـتاج 

. ثمـ قاـل: (لنـ ينـال رُتبـةَ الاقتـصاد منـ لمـ يلـازم فيـ طلـب  1إلىـ علـم الكسبـ)

  . 2المعيشة منهج السَّداد)

وبــذلــك يـتـحقَّقُ نمــوذج الـتـوازن الحــياتــي الــذي أراده ابــن المـقـفع فــي 

نـزلــةِ فــي الــدنـيـا، والـزـادِ فــي الآخـرـة،  تحـقـيق: الــسَّعَةِ فــي المـعـاش، والمـ

الشكل (٥) 

1 الغزالي المرجع السابق ج2، ص 122
2 أخرجه الترمذي في سننه، برقم: 2010 عن عبد الله بن سرجس المزني. 
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إذًا لا تـكون عـمارة الـكون إلا بـالاسـتثمار فـيها، وقـد أرسـى ابـن قـدامـة صـفاتًـا 

للمســـتثمر، قـــابـــله أبـــو جـــعفر الـــدمـــشقي بـــصفات لـــلاســـتثمار. فـــصفات 

المسـتثمر هـي: تـقوى الله والـدرايـة والـعدل والـفقه. وصـفات الاسـتثمار هـي: 

الكسب الحلال وحُسن الإدارة وتحقيق الإيراد وترشيد الإنفاق. 


الكسب الحلال

حُسْـنُ الإدارة

تحقيق الإيـراد 
ترشـيد الإنفاق


تقوى الله

الدِّرايـة

العــدل
الفقــه

الـقاعـدة: ( إنَّ تـحصيل عـلم الكسـب واجـبٌ عـلى كـلِّ مسـلمٍ مكتسـبٍ، لأنَّ طـلب الـعلم فـريـضةٌ 
	الــنتيجة: ( لـــن يـــنال رتـــبة الاقـــتصاد  على كلِّ مسلمٍ، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب )
ــــداد ) انــــطلاقًــــا مــــن قــــولــــه صــــلى الله عــــليه وســــلم :  مــــن لــــم يــــلازم فــــي طــــلب المــــعيشة مــــنهج السَّ
مْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤدََةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزءٌْ مِنْ أرَْبعََةٍ وَعِشْرِينَ جُزءًْا مِنْ النُّبوَُّةِ )  ( السَّ

يحددان الحاجة إلى "علم الكسب" حسب الغزالي

وبذلك يتحقق ما قصَده ابن المقفع في تحقيق "التوازن الحياتي" الذي يُوصل إلى السعادة

(٣) الزاد في الآخرة (٢) المنزلة في الدنيا (١) السَعَة في المعاش

صفات الاستثمار حسب أبي جعفرصفات المستثمر حسب ابن قدامة

الشكل (٥) نموذج الاستثمار المتوازن في الفقه الإسلامي
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وتحـدد هـذه الـصفات الحـاجـة إلـى عـلم الكسـب عـند الـغزالـي، فـالـقاعـدة عـند 

الـــغزالـــي: إن تحـــصيل عـــلم الكســـب واجـــب عـــلى كـــل مســـلم مكتســـب، 

والمكتســب يــحتاج إلــى عــلم الكســب. وتــكون الــنتيجة: لــم يــنال رتــبة 

الاقـتصاد مـن لـم يـلازم فـي طـلب المـعيشة السـداد، وهـذا انـطلاقًـا مـن قـول 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (الــسمت الحــسن والــتؤودة والاقــتصاد 

 . 1جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة)

وبـذلـك يـتحقق مـقصود ابـن المـقفع فـي تحـقيق الـتوازن الحـياتـي الـذي يـوسـل 

إلى السعادة في ثلاثة أشياء:  

السَعَة في المعاش. (١)

المنزلة في الدنيا. (٢)

الزاد في الآخرة. (٣)

1 سنن الترمذي: ٢٠١٠
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ويـعتبر الكسـب الحـلال الـعمل الـصالـح الـذي إن سـبقه إيمـان بـالله تـعالـى، فـاز الـعبد

 

ـن ذكََـرٍ أوَْ  بـوعـد ربـه وهـو الجـزاء الأحـسن فـي الآخـرة، قـال تـعالـى: مَـنْ عَـمِلَ صَـالـِحًا مِّ
ُـواْ يَـعْمَلوُنَ  مُْ أجَْـرjَُ بِـأحَْـسَنِ مَـا كَـان بَةً وَلنَجَْـزِيَـّ�َ أنُـثىَ وَهُـوَ مـُؤْمِـنٌ فَـلَنحُْيِيَنهَُّ حَـيَاةً طَـيِّ

(النحل: ٩٧). 

الكسب الحلالتقوى الله 

العمل الصالح = الإيمان + تقوى الله + الكسب الحلال

مُْ  بَةً ۖ وَلنَجَْزِيَّ�َ مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَهُوَ مؤُْمِنٌ فلََنحُْيِيَنهَُّ حَيَاةً طَيِّ
أجَْرjَُ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ (النمل: ٩٧)

ُ اّ�َارَ الآْخِرَةَ ۖ وَلاَ تَ�سَ نَصِيبَكَ مِنَ اّ�نُْيَا ۖ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ  وَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ االلهَّ
َ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧) ُ إِليَْكَ ۖ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ ۖ إِنَّ االلهَّ االلهَّ

الدار الآخرة الوسيلة: عدم الإفساد الدار الدنيا

الشكل (٦) نموذج الوازن في الحياة
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الفصل الثاني 
إدارة التغيير 

تـعتبر التحـديـات قـضية مـحوريـة تـواجـه الإدارة الاسـتراتـيجية، وتمـثل إدارة 

الـــتغيير الاســـتراتـــيجي الأداة المـــتخصصة فـــي تـــطويـــع تـــلك التحـــديـــات 

ومــجابهــتها. وإن ســبر ومــعرفــة المــتغيرات الــداخــلية والخــارجــية مــن بــيئة 

المـنظمة؛ سـواء المحـيطة أو المـتوقـعة، يـساعـد فـي إعـادة تـوجـيه الخـطط وأهـدافـها 

لتتناسب وطبيعة التحديات، 
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1المبحث الأول: سنن التغيير الكونية 

تقسم التغييرات إلى ثلاث فئات؛  

زيـــادة مـــعدلات الـــتغيير؛ كـــتغير الـــعادات والـــتقالـــيد، وتـــغير أذواق -

المستهلكين، وتسارع التغيرات التكنولوجية.  

شدة المنافسة المحلية والعالمية. -

نقص الموارد المتاحة. -

إن اسـتحكام الـعادات والـتقالـيد بـين الـناس يـعتبر خـطِرًا أحـيانًـا؛ مـثال ذلـك؛ 

انحـراف الـبعض مـنهم عـن عـبادة الله الـواحـد الأحـد، وتـزداد الخـطورة عـندمـا 

تـصبح تـلك الانحـرافـات ثـابـت مـن ثـوابـتهم كـعبادة الأوثـان، وقـد حـارب 

كـتاب الله تـعالـى تـلك الانحـرافـات، وأرسـل رسـلاً لهـدايـة الـناس وإعـادتـهم 

إلـــى الـــطريـــق الـــصحيح. والمـــلفت لـــلنظر أن أكـــثر المـــتمسكين بـــالـــعادات 

والـتقالـيد يشـتركـون بـطريـقة إجـابـاتـهم المـتشابـهة؛ بـأنـهم ألِـفوا مـا هـم عـليه، 

وأنهم لا يرغبون بتغيير واقعهم مع علمهم بفساده، ومن شواهد ذلك: 

- ْjُُُـوا بَـلْ نَـتَّبِعُ مَـا ألَـْفَيْناَ عَـليَْهِ آبَـاءنََـا ۗ أوََلَـوْ كَـانَ آبَـاؤ ُ قَـال ـبِعُوا مَـا أنَـزَلَ االلهَّ ُ اتَّ وَإِذاَ قِـيلَ لَُ�
تَدُونَ (البقرة: ١٧٠).  ْXَ َلاَ يَعْقِلوُنَ شَيْئًا وَلا

1 للمؤلف، الإدارة الاستراتيجية، … 
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سُـولِ قَـالـُوا حَسْـبنُاَ مَـا وَجَـدْنَـا عَـليَْهِ - ُ وَإzَِ الـرَّ وَإِذاَ قِـيلَ لَُ�ْ تَـعَالـَوْا إzَِٰ مَـا أنَـزَلَ االلهَّ

تَدُونَ (المائدة: ١٠٤).  ْXَ َلاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا ْjُُآبَاءنََا ۚ أوََلوَْ كَانَ آبَاؤ

ُ فيِ - يَاء ا وَجَـدْنَـا عَـليَْهِ آبَـاءنََـا وَتَـكُونَ لـKَُمَا الKِْبرِْ قَـالـُوا أجَِـئْتَناَ لـِتَلْفِتَناَ عَـمَّ
الأَْرْضِ وَمَا نَحْنُ لKَُمَا بِمُؤْمِنينَِ (يونس: ٧٨). 

وهـذا خـطأ أكـثر مـن اسـتراتـيجي، لأن المـصير المحـتوم مـذكـور فـي كـتاب الله 

ـرَعُـونَ  ْXُ ْjِِضَـالينَِّ * فَُ�ْ عََ_ٰ آثَـار ْjَُـُمْ ألَـْفَوْا آبَـاء zَ الْجَحِِ� * إِّ�َ تـعالـى: ُ َّ إِنَّ مَـرْجِعَُ�ْ لإَِ

لينَِ (الصافات: ٦٨-٧١).  * وَلقََدْ ضَلَّ قَبْلَُ�ْ أكَْثرَُ الأَْوَّ
وبمــا أن حــياة الــرســل عــليهم الــصلاة والســلام مــؤقــتة بــين الــناس، فســيبقى 

كـتاب الله تـعالـى وسـنة نـبيه عـليه الـصلاة والسـلام قـائـمة بـين الـناس، ويـبقى 

الالـتزام بـها طـوعـيٌ، فـإن زاد الـطغيان بـين المفسـديـن المخـالـفين، فـقد أوجـد الله 

تـعالـى سُـننًا كـونـية تـكفل تـصحيح حـركـة الـناس، ويمـكننا تـسمية بـعضها 

بالسُنن الكونية للتغيير نحو الأصلح. 

َ لاَ  فـالـتغيير سـنة مـن سـنن الله تـعالـى فـي خـلقه، يـقول المـولـى عـز وجـل: إِنَّ االلهَّ

وُا مَـا بِـأنَفسُِِ�ْ (الـرعـد: ١١)، أي أن الـتغيير يـبدأ مـن  ُ مَـا بِـقَوْمٍ حَـتَّىٰ يغَُيرِّ يغَُيرِّ
الـداخـل، أي مـن المـكلف نـفسه، فـالله خـلقنا عـلى الـفطرة الحـنيفية، وخـلق 

الــكون مــوزونـًـا لا خــلل فــيه، لــقولــه تــعالــى: وَالأَْرْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـَِ¡ا 
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ـوْزُونٍ (الحجــر: ١٩)، ثــم ظهــر الــفساد بمــا  ءٍ مَّ ْGَ ِّرَوَاِ£َ وَأنَـبَتْناَ فـَِ¡ا مِـن كـُل
برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ 

ُ فيِ الْ يـفعله الـناس، ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤١)، وعـلى المفسـد الـذي غـيّر أن يـقوم  َWّا
َ لاَ يـُصْلِحُ عَـمَلَ الْمُفْسِـدِيـنَ (يـونـس:  بـإصـلاح مـا أفسـده، يـقول تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

 .(٨١

أمــا عــن تــنفيذ ســنة الــتغيير فــقد جــعل الله ســنة الــتدافــع بــين الــناس أداة 

ِ الـناَّسَ بَعْضَُ� بِـبَعْضٍ لفََّسَـدَتِ الأَْرْضُ  لــتحقيق ذلــك، قــال تــعالــى: وَلـَوْلاَ دَفـْعُ االلهَّ

(الــبقرة: ٢٥١)، إثــر ذلــك تحــكم ســنة تمــييز الخــبيث مــن الــطيب، يــقول 

ُ الـْخَبِيثَ مِـنَ الـطيَِّّبِ (الأنــفال: ٣٧)، ثــم تحــكم ســنة بــقاء  تــعالــى: ليَِمِيزَ االلهَّ
ـا  ُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ ۚ فـَأمََّ لـِكَ يَـضْرِبُ االلهَّ الـصالـح وتـنزع مـا دونـه، يـقول تـعالـى: كَـذَٰ

 ُ لـِكَ يَـضْرِبُ االلهَّ ـا مَـا يَـنفَعُ الـناَّسَ فـَيَمْكُثُ فيِ الأَْرْضِ ۚ كَـذَٰ بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاءً ۖ وَأمََّ الـزَّ
الأَْمْــثاَلَ (الــرعــد: ١٧). فــتعود الأمــور لــلتوازن مــن جــديــد حــتى يُفســد 

الناس؛ لتتكرر سنن الله تعالى فيهم. 

وقــد يــكون الــتنفيذ تــنفيذًا بــالاســتبدال، فــيأتــي الله بــقوم آخــريــن، وهــذا لا 

بْـKُمْ  يُعجـزه سـبحانـه وتـعالـى ولا يـَضرّه. يـقول الله تـعالـى: إِلاَّ تَـنفِرُوا يـُعَذِّ

ءٍ قَـدِيـرٌ  ْGَ ِّعََ_ٰ كـُل ُ ُ شَـيْئًا ۗ وَااللهَّ وه عَـذَابًـا ألَـِيمًا وَ®سَْـتَبْدِلْ قَـوْمًـا غَيرَْكمُْ وَلاَ تَـضُرُّ
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 ِ ؤُلاَءِ تُـدْعَـوْنَ لـِتنُفِقوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ْ هَٰ ُ̄ (الـتوبـة: ٣٩)، ويـقول عـزّ مـن قـائـل: هَـا أنَ

ُ ۚ وَإِن  ُ الـْفقَُرَاء ُ̄ ُ الـْغَنيُِّ وَأنَ فَـمِنKُم مَّـن يَبْخَـلُ ۖ وَمَـن يَبْخَـلْ فَـإِنَّـمَا يَبْخَـلُ عَـن نَّـفْسِهِ ۚ وَااللهَّ
تَتَوَلوَّْا ®سَْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيرَْكمُْ ُ َّ لاَ يَكُونوُا أمَْثاَلKَُم (محمد: ٣٨). 
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المبحث الثاني: عندما تدق إدارة التغيير جرس الإنذار 

تـختزن أمـثال الـشعوب الـكثير مـن الـدلالات، فـيُقال: سُـبحان مـن يُـغيِّر ولا 

يـَـتغيَّر، أي هــناك مــن هــو مُــنزَه عــن الــتغير، وهــناك مــن يــخضع لــنوامــيس 

الـتغير، فـالمُـنزَه هـو الخـالـق الـبارئ، أمـا مـن هـم دونـه فمخـلوقـاتـه يـُغيّرهـم كـيف 

يَشاء، أو يُغيّرهم بنواميسَ وضعها لهم. 

فـمثلاً نـقول عـن حـدود المـعادلـة الـريـاضـية الـتالـية: (س = ع) أن (س) هـو 

مـتغير تـابـع، وأن (ع) هـو مـتغير مسـتقل، والمـتغير الـتابـع تـتوقـف حـالـه عـلى 

الأوضــاع الــتي ســتقف عــليها تــغيرات (ع) والــتي تــوصــف بــأنــها مســتقلة 

(نسبيًا). 

وبـازديـاد عـدد ونـوع حـدود المـعادلـة الـسابـقة، تـزداد صـعوبـة تـتبع المـتغيرات 

الـتابـعة لارتـباطـها بـعدة مـتغيرات مسـتقلة، ويـتشعب الأمـر وتـزداد احـتمالاتـه 

إذا ارتــهن حــال تــلك المــتغيرات المســتقلة بمــعادلات تــخصها، كــأن تــكون 

المعادلة كالآتي: (س = ٣ ج + ٧ ك - ع). 

إن كـان ذلـك فـي الأمـور المجـردة، فـكيف تـكون دراسـة المـتغيرات بـين البشـر 

الـذيـن تـتنوع آراؤهـم وتـختلف أمـزجـتهم؟ وكـيف يمـكن إدارة الـتغيرات فـيما 

بـينهم خـاصـة إذا كـانـت عـينة الـدراسـة مـجتمعًا مـؤلـفًا مـن خـمسين إلـى مـائـة 

مليون إنسان مثلاً؟ وكيف يمكن تصنيف حالاتهم بين تابع ومستقل؟ 
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إذا تـوقـفنا عـند بـعض الحـالات لـنتأمـل مـا فـيها مـن دروس وعِـبر، نجـد أنـنا تـارة 

نســتطيع الــفهم، وتــارة يــغيب الــفهم عــنا، وأحــيانــا يُــصيبنا الــعَجب مــن 

بعضها. 

فـمثلاً، لا يـغيب عـن بـالـنا سـلوك خـالـد بـن الـولـيد رضـي الله عـنه وهـو الـقائـد 

الـعسكري الـفذّ، الـذي مـا أخـبرنـا الـتاريـخ عـنه إلا انـتصارات وحـنكة ودهـاء، 

وقـد جـاءه كـتاب الخـليفة عـمر رضـي الله عـنه وهـو يـقود خـضم إحـدى مـعارك 

فـتح الـشام، وكـان مـضمون الـكتاب عـزلـه عـن الـقيادة وتـولـية أبـي عـبيدة بـن 

الجراح رضي الله عنه. 

إن فـهم هـكذا صـورة قـياسـًا عـلى مـا يـحصل عـادة هـو أمـرٌ صـعبٌ لـلغايـة، فـمن 

هـو فـي مـوقـف خـالـد رضـي الله عـنه قـد لا يـكون مـضطرًا لـتنفيذ هـكذا أمـر 

فـي الـوقـت الحـرج، فـهو ممـسك بـالسـلطة والـقوة والأتـباع. وقـد يـغيب عـن 

كـثيريـن فـهم الـصورة واسـتيعابـها، فـكيف يُـفهم تـصرفـه رضـي الله عـنه؟ لـقد 

كـتم الخـبر لـغايـة الـليل ثـم ذهـب إلـى أبـي عـبيدة ليسـلم عـليه كـما يُـحيي 

الجـندي قـائـده، قـائـلاً: عُـيّنتَ أنـت الـقائـد، وصِـرتُ أنـا جـندي عـندك، مـُرنـي 

بما شئت يا أبا عبيدة.  

فلله درّك يا خالد، لقد أتعبت من بَعدكَ. 
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وبـالـعودة إلـى تشـبيهنا التجـريـدي لـلقياس والـفهم، فـإن خـالـدًا عـبدٌ مـن عـباد 

الله، فــهو (مــتغير) لــكنه (مــتغير تــابــع) لمــتغير أعــظم مــنه حــنكة ودرايــة 

واسـتقلالاً أي عـمر رضـي الله عـنه الـذي يـعلم يـقينًا أن تـغيير هـكذا قـائـد فـذ 

فـي هـكذا وقـت قـد يـقلب مـوازيـن مـعركـة عـظيمة الـشأن فـي حـياة الأمـة، 

لكنه موقن بأن النصر من عند الله، وما خالدٌ سوى عبد من عباده.  

إن عــمر رضــي الله عــنه بــوصــفه مــتغيرًا تــابــعًا قــد أخــذ قــرارًا لإفــهام الــناس 

وإقـناعـهم بـألا يـتعلقوا بـأشـخاص، لأنـهم مجـرد أسـباب، فـقد خشـي عـلى 

إيمــان بــعض الــناس الــذيــن مــن كــثرة إعــجابــهم ردوا أمــر تــتالــي الانــتصارات 

لخــالــد رضــي الله عــنه مــن دون الله، فــأراد أن يـُـعطيَهم درسًــا بــأن الإيمــان لا 

يـكون بـالأسـباب بـل بـرب الأسـباب ومـدبـرهـا، فـكان تـغيير خـالـد رضـي الله 

عــنه تــكتيكًا، لــيحافــظ عــلى إســتراتــيجية أكــبرَ وأعــظمَ شــأنًــا وهــو إخــلاص 

الإيمان لله تعالى. 

ومـضت المـعركـة ومـضى غـيرهـا مـن المـعارك والمسـلمون فـي انـتصاراتـهم، وبـقي 

عــمرٌ أمــيرًا لــلمؤمــنين وبــقي خــالــدٌ ســيفُ الله المســلول، وكــذلــك بــقي أبــو 

عـبيدة وغـيره مـن المـقاتـلين، فـكلٌ يـعلمُ محـله مـن الإعـراب ويـدرك أهـمية 

الــقيام بمــسؤولــياتــه فــي مــجتمع يــدور فــي فــلك الإيمــان بــرب كــل شــيء 

ومليكه. 
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إن هـذه المـواقـف مـدعـاة لـفهم إدارة الـتغيير، فـما ذكـرنـاه يمـثل مـدرسـة أصـلها 

أجـلّ وأعـظم. إنـها مـدرسـة الـصديـق رضـي الله عـنه، الخـليفة الأول، فـعندمـا 

مـات رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، هـاج الـناس وتـغيرت أحـوالـهم، لـكن 

مـوقـف أبـي بـكر رضـي الله عـنه أعـاد الأمـور إلـى نـصابـها فخـطب الـناس قـائـلاً: 

مـن كـان يـعبد محـمدًا فـإن محـمدًا قـد مـات، ومـن كـان يـعبد الله فـإن الله حـيّ 

لا يموت، فذكّرهم بأن التعلق يكون بالله دون غيره ولو كان خير خلقه.  

إذًا تـنطلق إدارة الـتغيير مـن أسـس لا يـجب أن تحـيد عـنها، وأهـمها ضـرورة 

وجـود ثـابـت تُشـدّ إلـيه الـرحـال، وإلا تـغير كـل شـيء ومـال مـيلاً عـظيمًا، فـإذا 

كـان المـيل مـيل أشـخاص سهـل تـدارك الأمـر، أمـا إذا مـالـت الأمـة فـالخـسارة 

تكون غير قابلة للتعويض، فكم من أمم اندثرت واندثر ذكرها!  

إن مــنطلق أبــي بــكر رضــي الله عــنه فــي إعــادة الــناس إلــى أصــل عــظيم وإلا 

هــلكوا وانــدثــر ذكــرهــم، هــو نــفسه مــنطلق عــمر رضــي الله عــنه فــي تــذكــير 

الناس بثباتهم وتعلقهم بالله لا بقائد معركة، فالمعارك كثيرةٌ، والقادة كُثرٌ. 

ولإكـمال المشهـد سـنتابـع الـعودة خـلفًا، وهـو حـوار حـصل فـي بـدايـة الـدعـوة 

عـــندمـــا شـــرع رســـول الهـــدى صـــلى الله عـــليه وســـلم دعـــوتـــه فـــي الـــتغيير 

والإصـلاح، حـوار دار بـينه صـلى الله عـليه وسـلم وبـين عـمه أبـو طـالـب، الـذي 

عـرض عـليه كـل مـا يـبغيه مُـصلح أو داعـية، فـأخـذه إلـى آخـر مـا ينشـده الـناس 

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٧١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

فـعرض عـليه أن يـكون مـَلكًا، فـالمَـلك يمـكنه تـنفيذ أيـة تـغييرات يـشاؤهـا بـعد 

أن يــتربــع عــلى عــرش مُــلكه. لــكن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أجــابــه 

جـوابًـا غـير مـا يـتوقـعه قـائـلاً: (يـا عمَّاهُ، واللهِ لَـو وَضـعوا الشَّمسَ فـي يمـيني 

والـقمرَ فـي شـمالـِي عـلَى أن أتـركَ هـذا الأمـرَ حتَّى يُظهـرَه اللهُ أو أهـلِكَ فـيه 

ما تركتُهُ). 

عـندئـذ فـهم الـعم المحـنك أن ابـن أخـيه يـسعى لمـا هـو أعـلى وأرفـع شـأنـا مـن 

الســيادة والمُــلك. فــاســتوعــب أنــه (تــابــع مــتغير) وأن ابــن أخــيه أكــثر مــنه 

استقلالاً، لذلك لم يتركه وشأنه، بل ذهب يدعمه ويحميه. 

إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أراد نـقل الـناس مـن مـراتـب عـبادة الـعباد 

إلــى مــراتــب عــبادة رب الــعباد، ومــن نــار تــلظى إلــى جــنة الــسعادة، لــيفلح 

الـناس فـي الـداريـن. ولـو رضـي صـلى الله عـليه وسـلم أن يـكون مـلكًا، لـغيَّر 

فـئة مـن الـناس فـي تـلك الـفترة، ثـم سـرعـان مـا يـذوب ذلـك الـتغيير الحـادث 

وقـد يـندثـر، لـكنه آثـر إحـداث تـغييرٍ لا أمـد لـه، فـأرسـى تـعالـيم وأسـسًا ثـابـتة 

المـصدر لا تـتغير بـتغير الـظروف، ثـم بـنى مـن جـاء بـعده مـن الأتـباع عـلى بـنائـه 

فـسارت الـسفينة تـشق عُـباب بحـر الحـياة لا تـغيّر الـريـاح اتجـاهـها مـع مـا تـفعله 

فـي أشـرعـتها يمُـنة ويُسـرة رغـم تـغيّر مـشارب قـادتـهم ومـلوكـهم وزعـمائـهم 

عبر التاريخ. 
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لـقد اسـتوعـب أولـئك الـركـب أن لله سـننًا غـالـبةً، فـسُنة الـتدافـع قـائـمةً بـين 

مخــلوقــاتــه جــميعًا ونــتاجــها الــتغيير بــشكل مــؤكــد، وإن تــتابــع الــتغييرات 

بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاءً ۖ وَأمََّا مَـا يَـنفَعُ  تحـكمها سُـنةٌ يـختصرهـا قـولـه تـعالـى: فـَأمََّا الزَّ

ُ الأَْمْـثاَلَ (الـرعـد: ١٧). لـذلـك فـإن  لـِكَ يَـضْرِ بُ االلهَّ الناَّسَ فـَيَمْكُثُ فيِ الأَْرْ ضِ ۚ كَـذَٰ
مـا يـنفع الـناس مـاكـثٌ فـي الأرض ومُسـتقِرٌ فـيها شـاء مـن شـاء وأبـى مـن أبـى. 

يـنَ  ِ َWّا ُ صَ االلهَّ وبــين الــسُنتين الــسابــقتين سـُـنة تمــحيص، يــقول المــولــى: وَلـِيمَُحِّ

آمَـنوُا وَيَـمْحَقَ الـKَْافـِرِ يـنَ (آل عـمران: ١٤١)، وكـذلـك سُـنة تمـييز، يـقول 
ُ الـْخَبِيثَ مِـنَ الطيَِّّبِ وَيَـجْعَلَ الـْخَبِيثَ بَـعْضَهُ عََ_ٰ بَـعْضٍ فيرََْ كمَُهُ ³َـِيعًا  المـولـى: ليَِمِيزَ االلهَّ

ُ الْخَاسِرُ ونَ (الأنفال: ٣٧).   jُ َكlَِٰأوُل ۚ َ َ ّ́ فيََجْعµََُ فيِ جَهَ
خصائص التغيير:  

الـــتغيير يـــكون عـــلى مســـتوى المجـــتمع كـــكل والجـــميع يتحـــمل مـــسؤولـــية 

التغيير:  

يـبدأ الـتغيير بـتغيير كـل شـخص لـذاتـه، فـعلى كـل واحـد أن يـنظر فـي نـفسه 

ولـيتهمها بـالـتقصير، فهـي بـدايـة صـعبة وقـاسـية عـلى الـنفس البشـريـة الـتي لا 

عْـمَةً  ً ا نِّ تـقرّ بـضعف ولا تـعترف بخـطأ يـقول الله تـعالـى: ذَٰلـِكَ بِـأنََّ اللّـَهَ لـَمْ يَـكُ مـُغَيرِّ

ُ وا مَا بِأنَفسُِِ�ْ ۙ وَأنََّ اللّـَهَ َ¶يِعٌ عَلِ�ٌ (الأنفال: ٥٣).  أنَْعَمَهَا عََ_ٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يغَُيرِّ
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التغيير يكون بالتغيير مع التحسين: 

يـصيب الـتغيير كـل حـال، حـتى الإيمـان ينتهـي ويـبلى ويـجب تجـديـده، فـإن 

أصـاب الـتغيير الإيمـان ولـم يُـلحقه بـالتجـديـد كـان فـسادًا، فـإذا فسـد وجـب 

إصـلاح حـالـه وصـيانـته. والـصيانـة فـي هـذا المـقام هـي إعـادة الشـيء إلـى مـا كـان 

عـليه ولـيس تحسـينها، فـإن حَـسُنت كـنا أمـام تـغيير إيـجابـي لمـا فـيه مـن تـطور 

وتحســين. يــقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (إنَّ الإيمــانَ لَيَخْــلَقُ فــي 

جـوفِ أحـدِكُـم كـمَا يَخْـلَقُ الـثوبَ، فـاسـألُـوا اللهَ تـعالـى: أنَّ يجـددَ الإيمـانَ 

في قلوبكُم).  

وُا مَــا بِــأنَْفسُِِ�ْ (الــرعــد:  ُ مَــا بِــقَوْمٍ حَــتَّى يغَُيرِّ َ لاَ يغَُيرِّ ويــقول الله تــعالــى: إِنَّ االلهَّ
١١). وكــلمة قــوم فــي معجــم لــسان الــعرب: هــي الجــماعــة مــن الــرجــال 

والـنساء جـميعًا، ممـا يـعني أن ذلـك يـشمل كـل المجـتمع المـؤلـف مـن أفـراد، أو 

يشمل الأفراد الذين يُكونون بمجموعهم المجتمع.  

لـذلـك يـُفهم مـن حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن رأى مـنكرًا 

فـلْيغيِّرهُ بـيدهِ، فـإن لـمْ يسـتطعْ فـبلسانـِه، فـإن لـمْ يسـتطعْ فـبقلبِه، وذلـك 

أضعفُ الإيمانِ)، ضرورة تغيير ما يُسيء للناس ونبذ ما يُنكرونه.  
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 ُ ويـكون الـتغيير بـالـدفـع بـالـتي هـي أحـسن، لـقولـه تـعالـى: وَلاَ sسَْـتَوِي الـْحَسَنةَ

 ٌ�ِ َ̧  ٌ ِي بَــيْنكََ وَبَــيْنهَُ عَــدَاوَةٌ كَــأنَّهَُ و¹َِّ َWّئَــةُ ۚ ادْفـَـعْ بِــالتَِّــي هِــيَ أحَْــسَنُ فـَـإِذاَ ا يِّ وَلاَ السَّ
(فــصلت: ٣٤). لــذلــك إن كــانــت جــهة الــتغيير نــحو الأفــضل أو الأصــلح 

كــان بمــثابــة الــضمان لــبقاء نــتائــج الــتغيير واســتمرارهــا، ومــثال ذلــك تــرك 

الـعادات السـيئة كـعادة البخـل مـثلا، فـالله تـبارك وتـعالـى يـدعـونـا إلـى تـغيير 

هـذه الـعادة لمـا لـها مـن آثـار بـغيضة اجـتماعـيًا واقـتصاديًـا، فـإن لـم يَسـتجب 

ْ هَـؤُلاَء تُـدْعَـوْنَ  ُ̄ الـناس لـذلـك، فـقد يـكون الـزوال، كـما فـي قـولـه تـعالـى: هَـاأنَ

 ُ ِ فـَمِنKُم مَّـن يَبْخَـلُ وَمَـن يَبْخَـلْ فـَإِنّـَمَا يَبْخَـلُ عَـن نّـَفْسِهِ وَااللهَّ لـِتنُفِقوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ
ُ الـْفقَُرَاء وَإِن تَـتَوَلـَّوْا ®سَْـتَبْدِلْ قَـوْمًـا غَيرَْكمُْ ُ َّ لاَ يَـكُونـُوا أمَْـثاَلـKَُم  ُ̄ الـْغَنيُِّ وَأنَ

(محمد: ٣٨). 

التعليم جوهر التغيير:  

إن سـمة أنـبياء الله صـلى الله عـليهم وسـلم كـانـت تـغيير الـواقـع الـذي عـليه 

الـناس، فـغالـبًا مـا يـركـن الـناس إلـى مـا هـم عـليه، ثـم غـالـبًا مـا يـجعلون الـعُرف 

الـذي اعـتادوه قـوانـين صـارمـة لا تـقبل الـتغيير فـتصبح مُسـلمات غـير قـابـلة 

للنقاش. وأمثلة ذلك كثيرة. 

لـقد بـُعث صـلى الله عـليه وسـلم وحـيدًا، وبـدأ بـتغيير مـا حـولـه، ونـهج فـي 

ذلــك الــنهج الــقرآنــي الــعظيم فــي إدارة الــتغيير فــنقل الــناس مــن الجهــل إلــى 
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الـعلم، ومـن الشـرك إلـى عـبادة الـواحـد الأحـد، ومـن الـفقر إلـى الـغنى، ومـن 

الاحتراب إلى السلم، ومن السفاهة إلى العقلانية، فكان خير مَثل، فهو: 

مـارس الإدارة بـالسـلوك وسـمي ذلـك بـالـسنة الـفعلية فـكان أول مـن يُـطبق، ▪

وبه يُقتدى. 

مارس الإدارة بالحب فأحبه أتباعه وتفانوا في العمل والإخلاص معه. ▪

كـان مـعلمًا مسـتمرًا لا يـترك مـوقـفًا إلا وجـعل مـنه درسـًا وعـبرةً، فـالـتعليم ▪

جوهر التغيير. 

استمرار التغيير غير مرتبط بأشخاصه:  

امــتدت فــترة الــتغيير الــتي قــام بــها صــلى الله عــليه وســلم، ثــلاثــة عشــر ســنة 

قــضاهــا فــي مــكة، وعشــر ســنوات فــي المــديــنة، أســس فــيهما أســسًا نــعيش 

عــليها حــتى الآن ونــقتدي بــها، وبــها فُــتحت آفــاق الــدنــيا وانتشــر الإيمــان 

والأخـــلاق، ومـــازالا ينتشـــران رغـــم ضـــعف أتـــباعـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم 

وهـوانـهم عـلى الـناس، ممـا يـدل عـلى فـعالـيّة الـتغيير الـذي أرسـاه. فـالـتغيير لـم 

يـنطلق مـن اسـتمرار الأشـخاص الـقائـمين عـليه بـل انـطلق مـن ثـوابـت عـادلـة 

فــيها الخــير للجــميع (مســلمين وغــير مســلمين). وحســبنا أن نــتذكــر الــيوم 

الـدعـوة بـعودة الـعالَـم غـير المسـلم إلـى الـقواعـد الاقـتصاديـة والمـالـية الـتي أرسـاهـا 

الإسلام عليه بشهادة أكابر غير المسلمين وعلمائهم. 
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فـلنتصور كـيف كـنا الآن لـو أنـنا حـافـظنا عـلى الـتمسك بجـميع تـلك الأسـس 

والقواعد؟ 

التغيير السلبي: 

تـتبعنا الـتغيير بـالـنهج الـقرآنـي وكـان تـغيرًا إيـجابـيًا وتحسـينيًا مـفيدًا لـلناس، 

فسنن الله غاياتها خير الناس وسعادتهم. فكيف يكون التغيير سلبيًا؟ 

يــكون الــتغيير ســلبيا بمــخالــفة أوامــر الله، ويــتبنى هــذا الــنهج الــفريــق الــذي 

يـقوده الشـيطان. يـصف الله تـعالـى ذلـك الـنهج بـلسان إبـليس الـذي يـسعى 

ـُمْ فـَليَبَُتِّكُنَّ آذاَنَ  مُْ وَلآَمـُرَّ�َ مُْ وَلأَمَُـنيَِّّ�َ إلـى الـتغيير المخـالـف لأوامـر الله: وَلأَضُِـلَّّ�َ

ِ (النساء: ١١٩).  نَُّ خَلْقَ االلهَّ مُْ فلَيَغَُيرِّ الأَْنْعَامِ وَلآَمرَُّ�َ
أنواع التغيير: 

يُقسم التغيير إلى نوعين: 

أولا: تغيير داخلي، ويتألف من تغييرين: 

تـغيير إيـجابـي: وهـو الـتغيير نـحو الأفـضل، وفـيه يـبدأ الإنـسان الـتغيير ١.

مـن نـفسه، لا أن يـطالـب بـه الآخـريـن ثـم لا يـطبقه. كـقولـه تـعالـى: إِنَّ 

وُا مَا بِأنَْفسُِِ�ْ (الرعد: ١١).  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيرِّ َ لاَ يغَُيرِّ االلهَّ
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تــغيير ســلبي: وهــو الــتغيير الــذي يــؤدي إلــى الــفساد ممــا يــؤدي إلــى ٢.

عْـمَةً أنَْـعَمَهَا  ً ا نِّ زوال نـعم الله، كـقولـه تـعالـى فـي: ذَٰلـِكَ بِـأنََّ اللّـَهَ لَـمْ يَـكُ مُـغَيرِّ

ُ وا مَا بِأنَفسُِِ�ْ ۙ وَأنََّ اللّـَهَ َ¶يِعٌ عَلِ�ٌ (الأنفال: ٥٣).  عََ_ٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يغَُيرِّ
ثــانــيا: تــغيير خــارجــي: وهــو انــعكاس لــلتغيير الــداخــلي ويظهــر بــتطبيقه، 

ويُـقسم مـثله. فـحتى يسـتقيم أمـر الـكون ويـبقى صـالحـًا لـلسكنى لابـد مـن 

تـقويم نـتائـج الـتغيير السـلبي. يـُلخص ذلـك تـطبيق حـديـث رسـول الله صـلى 

الله عــــليه وســــلم: (مــــن رأى مــــنكرًا فــــلْيغيِّرهُ بــــيدهِ، فــــإن لــــمْ يســــتطعْ 

فبلسانِه، فإن لمْ يستطعْ فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإيمانِ). 

إن نـتائـج الـتغيير السـلبي هـي الـفساد، فـالـكون مـتوازن، لـكن سـلوك الـناس 

برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ 
ُ فيِ الْ المخـالـف هـو مـا يُفسـده، يـقول الله تـعالـى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤٠)، ومـن ذلـك  َWّأيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ�ْ بَـعْضَ ا
مـثلاً: أن الإنـفاق يـنبغي أن يـكون بـاعـتدال، فـالـزيـادة فـساد والـتقتير فـساد، 

فوُا وَلَـمْ  ِrُْ® ْينَ إِذاَ أنَْـفَقوُا لَـم ِ َWّيـقول الله تـعالـى واصـفًا صـفات عـباد الـرحـمن: وَا

يَقْترُوُا وَكَـانَ بَينَْ ذلَـِكَ قَـوَامًـا (الـفرقـان: ٦٧). فـزيـادة الإنـفاق مـؤداه تضخـم 
الاقتصاد، وانخفاضه مؤداه انكماشه، والأمثلة كثيرة. 
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إن مســيرة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم تــبين مــنهجه الإصــلاحــي فــي 

الـتغيير. فـقصة الـطائـف تُـعلمنا بـُعد نـظر المـصلح وقـيمة هـدفـه، لـذلـك تجـده 

يتحــمل الــكثير مــن أذى الــناس لــقاء أن يُــغيروا أحــوالــهم. وأهــل الــطائــف 

أهـانـوا الـرسـول وأدمـوه، ومـع ذلـك رفـض الانـتقام مـنهم لمـا جـاءه جـبريـل ومـلك 

الجــبال، وقــال لــه: (إن شــئتَ أن أُطــبقَ عــليهم الأخشــبَينِ أي الجــبلين)؟ 

رفـض لأنـه لـم يـفقد الأمـل مـن أهـل الـطائـف رغـم مـا فـعلوه، بـل عـقد أمـله 

عــلى الجــيل الــقادم ومــن بــعده مــنهم، فــقال: (بــل أرجــو أن يُخــرجَ اللهُ مــن 

أصلابهم من يعبد اللهَ وحده، لا يشركُ به شيئًا). 

والمــتأمــل لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم: (فــو الله لأَن يهــديَ اللهُ بــك رجــلاً 

واحـدًا، خـيرٌ لـك مـن أن يـكونَ لـك حـُمْرُ النَّعَمِ)، وفـي روايـة: (خـير ممـا 

طـلعت عـليه الـشمس). يجـد تـوجـيهات كـثيرة مـؤداهـا أن تهـدي رجـلاً! 

ولـم يـقل كـل المجـتمع أو نـصفه، أمـا الأجـر فـخير ممـا طـلعت عـليه الـشمس، 

وبمـا أن الـشمس تـطلع كـل يـوم عـلى المجـرة الشمسـية ولـيس فـقط عـلى الـكرة 

الأرضـية، فـلنتصور فـعل الـتغيير نـحو الإصـلاح ومـا يـقابـله. هـكذا هـو حـال 

المـصلحين، يتحـملون كـل أنـواع الأذيـة دون مـلل، إنـهم أنـاسٌ إسـتراتـيجيون 

ينظرون بعيدًا. 

التغيير يطال الأمة ودينها: 
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إن الأمـر لـيس مـنوطًـا بـالـنفس، بـل إن الـتغيير يـطال الأمـة وديـنها أيـضًا، يـقول 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي: (إنَّ اللَّهَ يـبعَثُ لِهـذِه الأمَّةِ عـلى رأسِ 

كلِّ مـائـةِ سـَنةٍ مـن يجدِّدُ لَـها ديـنَها). والتجـديـد هـنا يـكون بـإزالـة كـل دَرنٍ 

عـالـق بسـبب الـعادات والـتقالـيد وانـتشارهـا حـتى غـدت وكـأنـها مـن الـديـن. 

ويـكون ذلـك بـولادة مُجـدد فـي آخـر كـل قـرن، وهـذا المجـدد قـد يـكون فـردًا أو 

مجــموعــة أفــراد يــشكلون مــدرســة تجــديــديــة يســتفيد مــنهم الــناس ومــن 

أعـمالـهم بـإحـياء سـنن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، وبـالـرد عـلى الشـبهات 

الـتي يـثيرهـا المـغرضـون مـن هـذا الـديـن، ومـن ذلـك صـمود الإمـام أحـمد بـن 

حنبل في فتنة خلق القرآن مثلاً. ولعل أهم ما يتناوله التجديد: 

تجديد ما اندثر من الدين. ١.

نشـــر فـــقه الـــنوازل وإنـــزال الأحـــكام حســـب مـــقتضياتـــها الـــواقـــعية، ٢.

فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. 

تــصحيح المــفاهــيم المــغلوطــة، الــتي تحــصل بســبب إتــباع الــهوى أو ٣.

الشـبهات، أو تشـديـد غـير مـبرر، أو تـرخـيص غـير مـنضبط، فـيكون 

التجديد بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. 

مستلزمات التغيير: 
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لـكلّ عـمل أدوات يـعتمد عـليها فـي سـبيل إنجـاحـه، والـتغيير سـلوك يـعتمده 

الإنــسان لــذا يــحتاج إلــى صــفات نفســية خــلقية وعــقلية لــتكون نــتائــجه 

إيجابية ومن أهمها: 

الـصبر: فـالـدعـوة لـلصلاة مـثلاً تحـتاج اصـطبارًا كـما قـال تـعالـى: وَأمْـُرْ  ١.

ا (طــه: ١٣٢)، فــالــتغيير لا يــحصل فــورًا.  لاَةِ وَاصْطبرَِْ  عَـلَْ¡َ أهَْـلكََ بِـالصَّ
ويـلاحـظ ذلـك فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (علِّموا أولادَكـم الـصلاةَ 

إذا بـلغوا سـبعًا واضـربـوهـم عـليها إذا بـلغوا عشـرًا وفرِّقـوا بـينهم فـي 

المــضاجــعِ)، كــما كــان تحــريم الخــمر عــلى مــراحــل حــتى يــعتاد الــناس 

التغيير. 

أن يـباشـر قـائـد الـتغيير الأمـر بـنفسه، فـلما اسـتلم عـمر بـن عـبد الـعزيـز ٢.

رضـي الله عـنه الخـلافـة كـان الـفساد عـريـضًا، فـطبق عـلى نـفسه وأهـل بـيته 

الـتغيير ثـم أقـاربـه ثـم سـأل الـناس ذلـك. ولـلعلم دام حـكمه حـوالـي سـنتين 

وأربـعة أشهـر عـادت فـيها الخـلافـة عـصية قـويـة سـاد فـيها الـعدل وفـاض 

المـال وشهـد بـذلـك الـقاصـي والـدانـي والـتاريـخ حـافـل بـشواهـده. لـذلـك لا 

يـصح أن يُـقال بـأن الـتغيير يـحتاج عـصًا سحـريـة أو أنـه يسـتلزم سـنوات 

طوالاً. 

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٨١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الـتمسك بـالـثوابـت: ومـن ذلـك قـصة الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه، حـيث ٣.

خـرج رضـي الله عـنه إلـى الـشام، ومـعه أبـو عـبيدة، فـأتـوا عـلى مـخاضـة، 

وعـمر عـلى نـاقـة لـه، فـنزل وخـلع خـفيه، فـوضـعهما عـلى عـاتـقه وأخـذ 

بـزمـام نـاقـته فـخاض، فـقال أبـو عـبيدة: يـا أمـير المـؤمـنين أنـت تـفعل هـذا! 

مـا يسـرنـي أن أهـل الـبلد اسـتشرفـوك، فـقال: أوه، ولـو يـقول ذا غـيرك يـا 

أبـــا عـــبيدة جـــعلته نـــكالا لأمـــة محـــمد. إنـــا كـــنا أذلّ قـــوم فـــأعـــزنـــا الله 

بـالإسـلام، فـمهما نـطلب الـعزّ بـغير مـا أعـزنـا الله بـه أذلـنا الله. فـلله درّك يـا 

أمــير المــؤمــنين، رغــم الانــتصارات والــفتوحــات بــقيت مــتواضــعًا مــذلاً 

لـنفسك أمـام خـالـقها حـتى لا يـكون لـلكِبر طـريـقًا إلـى نـفسك الـطاهـرة. 

لـكن وتمـاشـيًا مـع الـتغيير الحـاصـل فـي الـبلاد، نـصحه أبـو عـبيدة لـيراعـي 

بـروتـوكـولات الـزعـماء، لـكن الـفاروق آثـر أن يُـسند الـتغيير ومـا تـبعه مـن 

نجـاحـات لـلإسـلام فـهو مـصدر الـعزّ، ولـن يـغيره ضـرورات شـكلية يـرضـى 

عنها الناس ويبجلونها. 

رجال التغيير رجال إيجابيون:  

رجـــال الـــتغيير هـــم أنـــاس إيـــجابـــيون يـــسعون إلـــى إعـــمار الأرض والـــقيام 

بواجباتهم التي خُلقوا من أجلها لذا فهم: 
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يـــنظرون لـــلنصف المـــلآن مـــن الـــكأس: يـــقول صـــلى الله عـــليه وســـلم: -

(يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا، وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفا).  

يفكرون في الحلول، بعكس السلبيين الذين يفكرون في المشكلة. -

أفكارهم لا تنضب بعكس السلبيين الذين لا تنضب أعذارهم. -

يــساعــدون الآخــريــن بــعكس الســلبيين الــذيــن يــتوقــعون المــساعــدة مــن -

الآخرين. 

لديهم آمالٌ يحققونها، بينما السلبيون لديهم أوهام تبدد كل أمل. -

يرون في العمل أملاً، أما السلبيون فيرون فيه ألمًا. -

يـــنظرون إلـــى المســـتقبل ويـــتطلعون إلـــى مـــا هـــو ممـــكن، أمـــا الســـلبيون -

فينظرون إلى الماضي ويتطلعون إلى ما هو مستحيل. 

يــناقــشون بــقوةٍ وبــلغةٍ لــطيفة، أمــا الســلبيون فــيناقــشون بــضعفٍ وبــلُغةٍ -

فظة. 

يـــتمسكون بـــالـــقيم ويـــتحاشـــون الـــصغائـــر، أمـــا الســـلبيون فيتشـــبثون -

بالصغائر ويتنازلون عن القيم. 

مُــتفائــلون فــي نــظرتــهم لــلحياة ومجــريــاتــها، أمــا الســلبيون فــمتشائــمون -

ونظرتهم للحياة سوداوية. 
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فسُـبحان مـن يُـغيِّر ولا يَـتغيَّر، أرسـل نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم لـيُغير حـال 

الـناس بـالحـسنى، فـكان سـلوكـه مـقياس الـتغيرات وسـندهـا، راعـى مـصالـح 

الناس، وعلّمهم الأخلاق الحميدة، وكان الأسوة الحسنة بالتطبيق.  

لـقد دامـت الـتغييرات الـتي أرسـاهـا قـرونـًا طـويـلة ومـازالـت وضـاءة وسـتبقى مـا 

شـاء الله لـها أن تـبقى، وهـذا دلـيل صـحتها وجـودتـها. وحـريّ بـالـناس الـعودة 

إلــيها وخــاصــة المســلمين مــنهم، فــحالــهم الــيوم غــير ســارة، وهــم أحــوج مــا 

يكونون إلى نهج التغيير الصحيح. 

إن الــتجارب الاجــتماعــية ليســت كــالــتجارب التجــريــديــة أو الــعلمية، فهــي 

تسـتغرق زمـنًا طـويـلاً وتـكلفتها بـاهـظة عـلى الجـميع، والـتعلم بـالمـمارسـة غـير 

مسموح فيها، لما فيه من هدر لحقوق الناس. 

فـانـتبهوا أيـها الـناس، فـعندمـا تـدق إدارة الـتغيير جـرس الإنـذار: غَـيِّرواْ قَـبْلَ أَنْ 

تُغيَّرواْ. 
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المبحث الثالث: الدفاعات الذاتية مقابل التغييرات الجوهرية 

الانـــتماء يـــكون لحـــضارة مشـــتركـــة بـــثقافـــات وعـــادات وتـــقالـــيد مـــتعددة 

فـالـكردي والـبربـري والـعربـي… أكـرَمَـهم عـند الله أتـقاهـم، يـقول الله تـعالـى: 

ُـوا ۚ إِنَّ  ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاِ¼ـلَ لـِتَعَارَف ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ ُXَّيَـا أ
َ عَلِ�ٌ خَبِيرٌ (الحجـــرات: ١٣)، وكـــلهم  ِ أتَْــقَاكـُـمْ ۚ إِنَّ االلهَّ أكَْــرَمَــKُمْ عِــندَ االلهَّ
مـحتكمون لشـريـعة الله، ولـيس كـل مـنهم سـيد الـكون بـل هـو خـليفة لسـيد 

الـكون وهـذا الـفارق بـين الـعلمانـية والإسـلام، فـفي الأولـى الإنـسان هـو سـيد 

الـكون وفـي الـثانـية هـو خـليفة لسـيد الـكون وخـالـقه. أي أن مـنظومـة الـقيم 

الإيمـانـية هـي الـتي تحـكم الحـضارة الإسـلامـية مـع تـعدد مـا تحـويـه مـن ثـقافـات 

بالمعنى القيمي وليس فقط بالمعنى العقدي. 

لـقد أوجـد الإسـلام أدوات عـديـدة تـكفل لـه ديمـومـة لـبقاء والـدفـاع الـذاتـي أمـا 

التغييرات التي قد تُصيب المسلمين، ومن ذلك: 
التجـديـد: تـتابـع المجـدديـن كـل مـائـة عـام، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: ١.

(إن الله يــبعث لهــذه الأمــة عــلى رأس كــل مــائــة ســنة مــن يجــدد لــها 

دينها).  
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زيـــادة الـــولادات: قـــال صـــلى الله عـــليه وســـلم: (تـــزوَّجـــوا الـــودودَ ٢.

الولودَ ؛ فإني مُكاثِرٌ بكم). 

اطــمئنان الــقلب: يســتفتي المــرء نــفسه، فــالــقلب والــنفس يــطمئنان إن ٣.

كــانــت فــطرتــهما صــحيحة، يــقول صــلى الله عــليه وســلم: (اســتفت 

نـفسك، الـبرُّ مـا اطـمأن إلـيه الـقلب واطـمأنـت إلـيه الـنفس والإثـم مـا 

حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس، وأفتوك). 

تـغيير المـنكر: يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن رأى مـنكرًا فـليغيره ٤.

بـيده فـإن لـم يسـتطع فـبلسانـه فـإن لـم يسـتطع فـبقلبه وذلـك أضـعف 

الإيمان). 

الــصدح بــكلمة الحــق: يــقول صــلى الله عــليه وســلم: (إن مــن أعــظم ٥.

الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر). 

الــتفكير دومًــا بــبذل الــنفس رخــيصة فــي ســبيل الله: يــقول صــلى الله ٦.

عـليه وسـلم: (مـا خـالـط قـلب امـرئ مسـلم رهـج فـي سـبيل الله إلا حـرم 

الله عليه النار). 

الدخول للإسلام متاح والخروج منه ارتداد جزاؤه القتل. ٧.

الغيرة. ٨.
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الضمير. ٩.

ترك باب التوبة والاستغفار مفتوحا يضمن عودة الفرد إلى رشده. ١٠.
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المبحث الرابع: القيادة التكيّفية هي أداة التغيير الناجح  

يـعتبر وجـود شـخص لـديـه الـقدرة عـلى الـتأثـير فـي الآخـريـن أمـر ضـروري؛ 

لــتحفيزهــم عــلى تــوحــيد الجــهود الجــماعــية وصــولاً لــغايــة محــددة. وهــذه 

الـشخصية تمـُيزهـا صـفات تجـعل مـنها مـؤثـرة فـي غـيرهـا، وتـثير إعـجابـهم. وقـد 

اخـتار الله تـعالـى مـوسـى عـليه السـلام وصَـنَعه عـلى عـينه وألـقى عـليه مـحبته، 

ُ عَـدُوٌّ ¹ِّ  احِـلِ يَـأخْـُذْه ُ بِـالـسَّ ّ�َ
َ�ِّ فـَلْيلُْقِهِ الْ

فـقال لأمـه: أنَِ اقْـذِفـِيهِ فيِ الـتَّابُـوتِ فـَاقْـذِفـِيهِ فيِ الْ

نيِّ وَلتِصُْنعََ عََ_ٰ عَيْنيِ (طه: ٣٩).  ُ ۚ وَألَْقَيْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِّ وَعَدُوٌّ ّ½َ
قـد يجـمع الـقائـد بـين كـونـه قـائـدًا ومـديـرًا ضـمن الهـيكل الـتنظيمي، وقـد يـتم 

إسـناد الـعمل الإداري لمـديـر غـير الـقائـد. وعـمومًـا؛ إذا تـوفـر الـقائـد فـي الـعمل 

المؤسسي، فإن تغييرات واضحة ستُلاحظ في سلوك تلك المؤسسات.  

فــنبي الله ســليمان عــليه الســلام آتــاه الله مــن كــل شــيء عــلمًا، فــكان قــائــدًا 

ـا الـناَّسُ عُـلِّمْناَ مَـنطِقَ الطّيرَِْ وَأوُتِـيناَ مِـن  َ ُXَّمـقتدرًا: وَوَرِثَ سُـليَْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَـالَ يَـا أ

'ــسِ  ُ مِــنَ الـْـجِنِّ وَالإِْ مُبِينُ * وَحُِ¿َ لسُِــليَْمَانَ جُــنوُدهُ
ُــوَ الـْـفَضْلُ الْ ذَا َ� ءٍ ۖ إِنَّ هَٰ ْGَ ِّكـُـل

ـا الـنمَّْلُ ادْخـُلوُا  َ ُXَّيَـا أ ٌÀَْوَالطّيرَِْ فَُ�ْ يـُوزَعُـونَ * حَـتَّىٰ إِذاَ أتََـوْا عََ_ٰ وَادِ الـنمَّْلِ قَـالـَتْ نَم
ُ وjَُْ لاَ ®شÁَُُْونَ (الــــنمل:  مَـــسَاكِـــنKَُمْ لاَ يَحْـــطِمَنKَُّمْ سُـــليَْمَانُ وَجُـــنوُدهُ

  .(١٦-١٨

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٨٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

وكـان عـليه السـلام مـديـرًا تـنفيذيًـا فـاعـلاً، يـتفقد رعـيته ويـزجـر المخـالـف مـنهم 

بــعقوبــات هــو قــادر عــليها، فــالــنملة الــتي نبهــت قــومــها مــن خــطر التحــطيم 

تحــت أقــدام ســليمان وجــيشه ظــنًا مــنها أنــه غــير آبــهٍ بــها، لاحــظها مــتبسمًا 

وشــكر لله عــلى مــا آتــاه مــن قــدرة وحــكمة، وهــو نــفسه عــليه الســلام الــذي 

ُـدْهُـدَ أمَْ كَـانَ  دَ الطّيرََْ فَـقَالَ مَـا ¹َِ لاَ أرََى اْ� يـتفقد رعـيته الـتي يـنظم صـفوفـها: وَتَـفَقَّ

بَـنهَُّ عَـذَابًـا شَـدِيـدًا أوَْ لأََذْبَـحَنهَُّ أوَْ لـَيَأتِْـيَنيِّ Ãسُِـلْطاَنٍ مُّبِينٍ (الـنمل  مِـنَ الـْغَاِ¼بِينَ * لأَعَُـذِّ
  .(٢٠-٢١

إن الــقائــد يــجيد قــراءة مــا حــولــه قــراءة اســتراتــيجية مــتأنــية ممــا يــجعله يســير 

بمـؤسسـته إلـى بـرّ الأمـان أو يـجنبها ويـلات قـد تنهـي مسـيرتـها ووجـودهـا؛ 

وكــلما كــانــت الخــطط الاســتراتــيجية مــرنــة؛ أتــاحــت لــلقائــد حــريــة التحــرك 

ضـمن نـطاق تـلك المـرونـة؛ فـالأزمـات الـتي تمـر بـها المـؤسـسة تجـعلها بـحاجـة 

لإدارة أزمـــات، والـــتغيير المســـتمر الـــذي صـــار بـــيئة طـــبيعية لأي مـــؤســـسة 

يـحتاج لإدارة تـغيير، وكـل ذلـك يـحتاجـه الـقائـد لإحـداث مـا يـلزم، فـيتكيف 

مـع تـلك الأحـداث لـيحافـظ عـلى إنجـاز مـؤسسـته وغـايـاتـها. وتـكون الـقرارات 

ِينَ  َWّالـتي يتخـذهـا الـقائـد فـي تـلك الـفترة مـتكيفة مـع المجـريـات المحـيطة: إِنَّ ا
ِ فـَوْقَ أيَْـدXِِـمْ (الـفتح: ١٠)؛ سـواء أكـانـت  َ يَـدُ االلهَّ يـُبَايِـعُونَـكَ إِنّـَمَا يـُبَايِـعُونَ االلهَّ
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تـلك الأحـداث قـد سـببتها أزمـات أم تـغييرات اسـتوجـبت تحـول الـقائـد نـحو 

ما هو أفضل حسب رؤيته. 

وتــعتمد الــقيادة الــتكيفية عــلى تــلمس الــقائــد لــنقاط الانــعطاف والــبحث 

عـنها؛ بـاعـتبارهـا نـقاط اسـتشعار لـلتحول إلـى حـالـة أفـضل لاكـتساب السـبق 

؛ فـاتـخاذ الـقرارات الأفـضل فـي  1فـي الـتحول نـحوهـا وتـغيير مـسار المـؤسـسة

الــوقــت الأنســب وخــاصــة فــي ظــل الــظروف الــغامــضة، مــهمة يــتميز بــها 

الناجحون. 

ويــعتبر الــتفكير الاســتراتــيجي ســمة الــقيادة عــمومًــا والــتكيفية خــصوصًــا، 

وذلـك لمـعرفـة الـقائـد لـنقاط ضـعف مـؤسسـته ولـنقاط قـوتـها، ومـاهـيّة الـفرص 

الممكن تحقيقها، والتهديدات التي يمكن تفاديها وتجنبها. 

2كـل ذلـك كـان واضـحًا فـي خـطة الـرشـد الـتي وضـعها رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم فـي صـلح الحـديـبية، فـقد تـلمس نـقاط الانـعطاف فـي الأحـداث 

الـــتي حـــصلت فـــي طـــريـــقه واســـتغلها أفـــضل اســـتغلال، وتـــلمس حـــذق 

المــفاوضــين فــي إرســاء الــصلح، ونجــح فــي جــعله فــي خــدمــة هــدفــه الأســمى 

حـيث الـصلح المـنشود فـاعـترض عـليه كـبار صـحابـته رضـي الله عـنهم، لـكن 

1 للمزيد يراجع مقالنا للعدد ٧١ شهر نيسان؛ لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية: استراتيجيات 
الابتكار ومنهجية الابتكار المزُعَزع، رابط.

2 للمزيد يراجع مقالنا للعدد ٩٧ لعام ٢٠٢: خطة رشد صلح الحديبية ( لا يَسْألَُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ 
فِيهَا حُرمَُاتِ اللَّهِ إلاَّ أعْطيَتْهُُمْ إيَّاهَا )، رابط.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

رؤيــته الاســتراتــيجية الــفذة كــانــت تنشــد الــفتح الــعظيم والــنهائــي لجــزيــرة 

العرب كلها. 

ويــعتقد الــبعض أن الــقيادة الــتكيفية تــقدم حــلولاً عــملية لمــعالجــة قــضايــا 

تـصعب عـلى الـنظم الـتقليديـة مـعالجـتها. لـذلـك لا يـركـز الـقادة الـتنفيذيـون 

الـراغـبون بـالـتفوق عـلى تحـديـات أهـدافـهم الـطموحـة عـلى الهـياكـل الـتنظيمية 

وقـواعـدهـا؛ بـاعـتبارهـا شـيئًا ثـابـتًا لا يمـكن تـغييره، بـل يـتفاعـلون مـع جـميع 

المســـتويـــات ولـــو خـــارج إطـــار خـــطوط الاتـــصال الـــتي رســـمتها الهـــياكـــل 

الـتنظيمية المـتاحـة؛ ليُحـدِثـوا الـتأثـير الـلازم بـوصـفهم قـادة ممـيزيـن؛ كـتحفيز 

موظفيهم على تحقيقها. 

لكن هل تحتاج الإدارة التكيفية إلى: 

1تــبنِّي اســتراتــيجية تــكيفية Adaptivestrategy تــتغير مــع تــطور -

السوق، لتحقق نتائج أفضل في جميع المراحل؟. 

التكيّف مع المستجدات الطارئة يفرض نقل الهدف الاستراتيجي؟  -

إن الجـواب عـلى ذلـك يـعتمد عـلى مـدى تـوفـير مـتطلبات تـطويـر اسـتراتـيجية 

تـكيفية؛ كـالـدرايـة بـالـتوقـيت الأمـثل لـلانـتقال مـن مـقاربـة إلـى أخـرى، أو 

بتحـديـد نـقاط الـتحول؛ مـثال ذلـك: عـندمـا يـبدأ مسـتوى تـعقيد المـنتجات 

1 مرجع سابق.
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بــالــثبات بــعد ارتــفاعــه. وقــد لــوحــظ ذلــك فــي صــلح الحــديــبية حــيث كــان 

الـقائـد مـرنًـا دون تـنازل، فتخـلى عـن أهـداف مـرحـلية وسـعى نـحو الهـدف 

الأكبر بتأخير زمني لا يُقدم ولا يُؤخر. 

ولـوضـع اسـتراتـيجية تحـظى بمـيزة ثـراء المـعلومـات يمـكن إتـباع ومـراعـاة عـدة 

خــطوات مــثل: تــطبيق الاســتراتــيجية، واحــتضان الــتغيير الجــذري. حــيث 

يمـكن الـتقاط إشـارات الـتحويـل مـن الـبيانـات المـتاحـة فـي الـسوق؛ كـإعـادة 

هــندســة مــنتجات المــنافســين، وتحــليل بــراءات الاخــتراع، وإجــراء مــقابــلات 

وحــوارات مــع الخــبراء لــتوجــيه الــقرارات الــتشغيلية. لإن الاســتراتــيجيات 

الــتكيفية هــي اســتراتــيجيات قــائــمة عــلى المــعلومــات، وهــي تحــقق أفــضل 

النتائج على المدى البعيد. 

لــقد أوضــحنا فــيما ســبق حــالــة إحــداث الــقائــد لــلتغييرات، وتــبنيه لــلقيادة 

التكيفية بناء على قراءاته للبيئة المحيطة وحدسه القيادي.  
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الشكل (٧) فرص التدخل والمشاركة القيادية 

لكن متى يمكن اكتشاف الحاجة للتغيير؟  

مـن خـلال الـتدخـل والمـشاركـة الـقياديـة الـتكيفية عـلى أسـاس تحـليل مـتطلبات 

المــؤســسة المــدروســة ومــعرفــة وضــعها الحــالــي، مــقارنــة بــالــتوقــعات المــنشودة؛ 

لتحديد الفجوة بينهما (الشكل ٧). 

يــبدو أن فــرص الــتدخــل والمــشاركــة الــقياديــة إن كــانــت تــكيّفية؛ فــالــتغيير 

داخـلي، وإن كـانـت فـرص الـتدخـل والمـشاركـة الـقياديـة تـقنية؛ فـإن الـتغيير 

يكون خارجيًا. 

التوقعاتالوضع الحالي الفجوة

فرص التدخل والمشاركة القيادية

Adaptive تكيفيTechnical تقني

التغيير خارجيالتغيير داخلي
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الفصل الثالث 
الاقتصاد السلوكي 

يـقوم الاقـتصاد السـلوكـي عـلى آلـيات فـهم حـركـة الاقـتصاد المـرتـبط بسـلوك 

الأفـراد والجـماعـات بـوصـفهم الـوحـدات الـفاعـلة فـيه والمـؤثـرة فـي أحـداثـه، 

حـيث يـكون الـباعـث فـي قـراراتـهم سـلوكـهم المـرتـبط بـعوامـل نفسـية تـؤثـر 

عــلى صــنع قــراراتــهم الاقــتصاديــة والمــالــية، وبــفهم تــلك الســلوكــيات يمــكن 

الــعمل عــلى تحســين هــذه الــقرارات مــن خــلال تــغيير ســلوكــياتــهم وتــعزيــز 

اختياراتهم العقلانية. 

والـديـن هـو عـامـل محـدد للسـلوك، فـمنعكساتـه تظهـر فـي سـلوك المـؤمـنين 

وتـــصرفـــاتـــهم، ويـــقتضي الإيمـــان الالـــتزام بـــقواعـــد المـــعتقد الـــذي ســـاقـــهم 

لسـلوكـياتـهم. وسـنتوسـع فـي مـآلات الاقـتصاد السـلوكـي فـي فـصلنا الـتالـي 

فــي مــبحث (محــددات الســلوك). ومــثال ذلــك مــا كــتبه الشــيخ محــمد 

، وفــي ذلــك  1مــتولــي الــشعراوي رحــمه الله، (الــعبد مــضارب فــي خــير الله)

يقول: 

مـعنى مـضارب أي أنـك تـعمل عـند الله بـالـعقل الـذي خـلقه لـك، وتخـطط 

بهـذا الـعقل، وتـعمل عـند الله بـالـطاقـة الـتي خـلقها الله، والمـادة الـتي خـلقها 

1 كتاب قصص الصحابة والصالحين، ص ١٠٧ - ١٠٨.

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٩٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الله لــك تــنفعل مــعها، وهــذا يــعني: أن كــل شــيء لله، وأنــت أيــها الإنــسان 

مجـرد مـضارب، ومـا دمـت مـضاربًـا فـأعـط لله حـقه، وحـق الله لا يـأخـذه هـو، 

فـهو سـبحانـه أغـنى الأغـنياء، إن حـق الله يـأخـذه أخـوك غـير الـقادر عـلى أن 

يــتفاعــل مــع المــادة لــيكون مــضاربـًـا، ولا تــظن أيــها الــعبد أن الله حــين طــلب 

مــنك الــنفقة ممــا تحــب أن الله قــد اســتكثر عــليك مــا وهــبك فــطلب مــنك أن 

تـنفقه أو تـنفق مـنه، ولـكن الله حـين يـأخـذ مـنك لأخـيك وأنـت قـادر، يـؤمـنك 

ســبحانــه إن عجــزت، فســيأخــذ لــك مــن الــقادريــن ليســد عجــزك ويــكفيك 

مؤنتك، وذلك هو التأمين في منهج الله تعالى.  

إن الحـق يـرغـبنا فـي أن نـنفق، لـكن بـعض الـناس يـحاول أن يـنفق ممـا لا فـائـدة 

مــنه عــنده، فيهــدي مــثلا الــثوب الــذي بُــلي، ولــم يــعد صــالحًــا لــلاســتعمال 

لـفقير، أو يـعطي الحـذاء الـقديم لـواحـد مـحتاج، أي: أن الإنـسان لا يـنفق إلا 

ما هو زاهدٌ فيه.  

الله يـأمـرنـا بـأن نـنفق ممـا نـحب لـذلـك انـفعل صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه 

ا تـُحِبّوُنَ ۚ وَمَـا  َ حَـتَّى تـُنفِقوُا مِـمَّ برِّ
وسـلم حـينما سـمعوا هـذا الـنص: لـَن تَـناَلـُوا الْ

َ بِـهِ عَلِ�ٌ (آل عـمران: ٩٢)؛ فـطلحة ابـن عـبيد الله حـينما  ءٍ فـَإِنَّ االلهَّ ْGَ تُـنفِقوُا مِـن
يــسمعها يــقول: يــا رســول الله إن أحَــبَّ مــالــي إلــيّ، هــو (بــئر حــاء)؛ فــأنــا 
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أُخـرجـه فـي سـبيل الله، فـقال رسـول الله عـليه وسـلم: (اجـعله فـي أقـاربـك، 

فجعله في أقاربه). 
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المبحث الأول: التريية السلوكية وآثارها الاقتصادية 

تقسم الشريعة الإسلامية إلى قسمين: عبادات، ومعاملات. 

تـــشكل الـــعبادات قـــسمًا قـــد لا يـــتجاوز ٢٥٪ مـــن الشـــريـــعة، وتـــشكل 

المـعامـلات الـباقـي. وتـتمثل الـعبادات بـتطبيق أركـان تحـقق عـبادة الله تـعالـى، 

أما المعاملات فتتمثل بأحكام تخص التعامل بين الناس بعضهم بعضًا.  

لــكن لــلعبادات دور حــيوي يــصب فــي المــعامــلات، فــنتيجة تــطبيق شــعائــر 

الــعبادة لابــد أن يــكون تــرويــضًا لــلقلب، والــقلب يهــذب الجــوارح أي أنــه 

يهـذب سـلوكـها فـي المـعامـلة مـع الآخـريـن. يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (لا 

يسـتقيم إيمـان عـبد حـتى يسـتقيم قـلبه، ولا يسـتقيم قـلبه حـتى يسـتقيم 

لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه).  

يـعدُّ تـربـية السـلوك مـن محـددات الاقـتصاد الجـزئـي، ويـعتبر الـسعي لـتقويمـه 

مـنذ الـصغر عـامـل مـؤثـر فـي رسـم سـياسـات الاقـتصاد الـكلي وتـطبيقها، وبمـا 

أن عــملية إدارة الاقــتصاد عــملية طــويــلة المــدى وليســت ولــيدة ســياســات 

إنــعاشــية، خــدمــة لــبرامــج مــرشــحي الــرئــاســة ومــن شــابــههم مــن رجــالات 

الســياســة، ولابــد مــن الــتوقــف مــليًّا عــند هــذا الــنوع مــن الــتربــية بــشكل 

صحيح.  
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الشكل (٨) التربية السلوكية 

١- سياسة التقشف: 

هـي سـياسـة تـلجأ إلـيها الـدول فـي سـنواتـها الـعجاف لـضغط المـصاريـف، كـما 

يـلجأ الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي عـادة إلـى ربـط مـساعـداتـهما 

بـتطبيق الـدول المُـسَاعـدة لسـياسـات تـقشفية يـفرضـانـها عـليها، بـل يـتدخـلان 

في تفاصيلها. 

، ومـن ذلـك تـوجـيهه صـلى الله عـليه  1والـرجـل المُـتَقَشِّف هـو الـتارك لـلتَّرَفُّـه

2وسـلم (واخـشَوشِـنوا) بمـعنى الـتقشف. وقـد مـرت الـبلاد فـي زمـن عـمر 

رضـي الله عـنه بـسنوات عـجاف عُـرفـت بـعام المجـاعـة، حـيث تـقشف الـناس، 

فـعندمـا شـاهـد عـمر فـي إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما 

وبـيده درهـمٌ، قـال لـه: مـا هـذا؟ فـقال: أريـد أن أشـتريَ بـه لأهـلي لحـمًا قـرمـوا 

الإنـــفـــاق

التقتير
الإسراف 
والتبذير الاعتدال

تضخمانكماش الرشد

اقتصاد جزئي

اقتصاد كلي

التربية 
السلوكية

الحكومي 
والخاص

1 لسان العرب، فعل تقشف.
2 شرح مسلم: 14/45.
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إلـيه (أي اشـتهوه)، فـقال عـمر: أوَكـلَّما اشـتهيتم اشـتريـتم! مـا يـريـد أحـدكـم 

 ْ ُ̄ أن يــطويَ بــطنه لابــن عــمِّه وجــارِه! أيــن تــذهــب عــنكم هــذه الآيــة: أذَْهَـبْ

. لـقد قـصد  ـا (الأحـقاف: ٢٠) َÄِ ُ̄ بَاتِـKُمْ فيِ حَـيَاتِـKُمُ اّ�نُْيَا وَاسْـتَمْتَعْ 1طَـيِّ

عـمر رضـي الله عـنه مـراقـبةَ الـسوق وضـبْطَ الـطَّلب بـغيةَ المحـافـظة عـلى الأسـعار 

وكـأنـه يـسعى لـكبح جـماح الـغلاء وتـرشـيد الإنـفاق، وإنمـا ذكـر الآيـة الـكريمـة 

لـلتحكُّم بسـلوك الـناس، إذ لا أشـدَّ مـن كـلام الله عـزَّ وجـلَّ تـأثـيرًا فـي نـفس 

المسـلم، لأنـه مـلتزمٌ بـالشـرع مُـراعٍ للجـماعـة. وفـي قـولـه أيـضًا مـحاربـةٌ لـلجشع 

 . 2والاستهلاك الإسرافيِّ لأنه ربط الشِّراء بالشهوة

كــذلــك لجــأت الــدولــة بــقيادة عــمر رضــي الله عــنه بــعد تــطبيق الســياســات 

الـتقشفية بـين الـناس إلـى الـتقشف بـنفقات بـيت المـال، ثـم بـالاسـتدانـة مـن 

أمــوال الــزكــاة بــدل الــديــن الــعام وبــدلاً عــن فــرض الــضرائــب، والــتي عُــرفــت 

بالتوظيف على بيت المال. 

٢- الاقتصاد حال المسلم: 

لا يـعتبر وفـرة المـوارد - حـتى لـو قـلت تـكالـيف اسـتخدامـها - سـببًا لـلإسـراف 

وعـدم الـرشـد فـي اسـتعمالـها، فـحتى لـو كـانـت المـوارد مـتاحـة فـالاقـتصاد حـال 

1 أخرجه مالك في الموطأ برقم: 1742/38، والحاكم في المستدرك، واللفظ للحاكم.
2 للمؤلف، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، 2005، ص 
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المسـلم. ويمـكن تـتبع ذلـك فـي مـواطـن كـثيرة، ومـنها سـؤالـه صـلى الله عـليه 

وسـلم لـسعد بـن مـعاذ رضـي الله عـنه وهـو يـتوضـأ: (مـا هـذا الإسـراف؟)، 

فــقال أفــي الــوضــوء إســراف يــا رســول الله! فــقال لــه: (نــعم وإن كــنت عــلى 

1نهـر جـارٍ) أي حـتى لـو كـانـت المـوارد مـتاحـة ووفـيرة فـالاقـتصاد هـو حـال 

المسلم.  

فـلو كـان المـاء مـلكًا خـاصـًا لـقال صـلى الله عـليه وسـلم: (لا تسـرف)، ولـو رآه 

يـــبعثره يمـــنة ويســـرة لـــقال: (لا تـــبذّر)، لـــكنه نـــهاه عـــن الســـرف بمـــعنى 

الاقـتصاد والاسـتعمال الـرشـيد لـلمورد الاقـتصادي مـوضـوع الحـديـث، حـتى 

لـو كـانـت المـوارد مـتاحـة كـالنهـر الجـاري. إن تـوجـيهه صـلى الله عـليه وسـلم 

مــوجــه لــفرد بــعينه، لــكن المــقصود أن الســلوك إن صــار عــامًــا فــإن ضــرره 

سـيكون شـديـدًا لـذلـك أشـار الحـديـث للنهـر الجـاري لأنـه حـق عـام أو مـصلحة 

عامة.  

إن ســعد رضــي الله عــنه كــان يــتوضــأ، والــوضــوء عــبادة، والله تــعالــى خــلقنا 

لــعبادتــه، لــكن المــعنى أنــه حــتى لــو كــان الاســتخدام لهــدف ســامٍ فــإن ذلــك 

يستدعي الرشد والاقتصاد. 

٣- التوجه نحو خفض الطلب: 

1 سنن ابن ماجه
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عــندمــا غــلت الأســعار فــي عهــد عــمر رضــي الله عــنه جــاءه الــناس يــشكون 

ذلـك، فـقال لـهم نـاصـحًا ومـوجـهًا: (أرخـصوهـا بـالـترك). وهـذه قـاعـدة هـامـة 

مـن قـواعـد الاقـتصاد الجـزئـي تـعني الـضغط عـلى مـنحنى الـطلب لـلتأثـير عـلى 

مـنحنى الـعرض، فـانـخفاض الـطلب مـؤداه انـخفاض الـسعر، لـيأمـن الاقـتصاد 

التضخم الناتج عن ارتفاع السعر. 

لـقد نهـى الله فـي كـتابـه الـعزيـز عـن الإسـراف والـتبذيـر، وكـلاهـما يـؤديـان إلـى 

إيـقاع الاقـتصاد الـكلي بـالتضخـم لازديـاد حـدة الـطلب عـن الـعرض، ونـهانـا 

أيــضًا عــن البُخــل والــشُح لأن فــيهما تــتجه وحــدات الاقــتصاد الجــزئــي نــحو 

خـفض الـطلب عـن الـعرض، وبـذلـك يـتجه الاقـتصاد الـكلي نـحو الانـكماش. 

وهـذه قـواعـد تُـربـي الـفرد وتـدربـه عـلى تـرشـيد إنـفاقـه. لـقد حـث الإسـلام 

على: 

(١) زيـادة الـعرض بـزيـادة إنـتاج الـطيبات والامـتناع عـن الخـبائـث الـضارة. 

فـي حـين سـلك الاقـتصاد الـغربـي إلـى زيـادة الـعرض بـحثًا عـن مـوارد جـديـدة، 

ولـو اضـطر لسـرقـة مـوارد غـيره مـن الأمم بـالسـلاح تـارة وبـالاحـتيال تـارة أخـرى، 

فـالأخـلاق عـنده حـالـة مـؤقـتة تظهـر أحـيانـًا لـلعلن وتـختفي أحـيانًـا كـثيرة لأنـها 

تعارض مصالحه. 
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(٢) حـُسن وعـدالـة الـتوزيـع: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا أكـل 

طــعامًــا لــعق أصــابــعه الــثلاث، وقــال: (إذا ســقطت لــقمة أحــدكــم فــليمط 

عـــنها الأذى، ولـــيأكـــلها، ولا يـــدعـــها للشـــيطان). وأمـــرنـــا أن نســـلت 

. إن فـي  1الـصحفة، وقـال: (إنَّ أحـدكـم لا يـدري فـي أي طـعامـه يـبارك لـه)

هـذا الحـديـث تـنبيه واضـح عـلى عـدم تـرك أي أثـر لـلطعام فـي مـا يُـؤكـل فـيه 

ومـنه. ولـبيان عـظمة ذلـك، نـعمم المـثال عـلى الاقـتصاد الـكلي أو الـعالمـي: إن 

عـدد سـكان الأرض سـتة مـليارات ونـصف، وبـفرض أن خـمسة مـليارات مـن 

البشـــر يـــأكـــلون ولا يُـــطبقون حـــديـــث رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم. 

وبــفرض أن كــل فــرد مــنهم يــترك ١٠ غــرام مــن الــطعام فــي صــحنه وإنــائــه. 

فـــــــبحساب بســـــــيط سنجـــــــد أن: ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ × ١٠ غـــــــرام ÷ 

١.٠٠٠.٠٠٠ = ٥٠.٠٠٠ طـن مـن الـطعام يُـرمـى يـومـيًا، إذا لـم نـقل عـند 

كل وجبة. 

فــإذا عــلمنا أن عــدد الجــوعــى والمحــرومــين فــي الــعالــم يــتجاوز ٨٠٠ مــليون 

2نــسمة، أفــلا تُــغنيهم تــلك الــكميات المــرمــية كــمهملات؟ يــقول جــون 

: إن طــفلاً يمــوت كــل خــمس ثــوانــي مــن الجــوع، فــي الــوقــت الــذي  3زيجــلر

1 مسند أبو داود
2 المصدر: الجزيرة نت: 20/8/2008

3 مفوض الأمم المتحدة الخاص بالغذاء وعضو المجلس الاستشاري للجنة حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة وأستاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون
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يـكون فـيه الـعالـم مُتخـمًا مـن الـغذاء، وأن مـا يـُنتج مـن الـغذاء يـكفي لـ ١٢ 

مـليار إنـسان أي ضـعف عـدد سـكان الـعالـم، فهـل أزمـة الـغذاء الـعالمـية هـي 

أزمـة مـفتعلة؟ عـلمًا أنـها تمـثل جـريمـة ضـد الإنـسانـية بحسـب الـقانـون الـدولـي 

وأنظمة حقوق الإنسان. 

إن مــن يســيطر عــلى الــغذاء يســيطر عــلى الــشعوب، ومــن يســيطر عــلى 
الطاقة يسيطر على القارات، ومن يسيطر على المال يسيطر على العالم. 

(هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي ثم وزير خارجيتها) 

وتــتابــع الــتوجــيهات الــنبويــة إرســاء قــواعــد الــتربــية الاقــتصاديــة الــصحيحة، 

: (مـا مـلأ آدمـي وعـاء شـرًا مـن بـطنه، بحسْـب  1يـقول صـلى الله عـليه وسـلم

ابـن آدم لـقيمات يـقمن صـلبه. فـإن كـان لابـد فـاعـلا فـثلث لـطعامـه، وثـلث 

لشـرابـه، وثـلث لـنفسه). إن فـي هـذا الحـديـث تـنبيهًا واضـحًا عـلى تـقنين 

الــطعام وأخــذ الــكفايــة مــنه، وحــد الــكفايــة ثــلث سَــعة الــبطن، فــكم مــن 

مــلايــين الــناس يــأكــلون حــتى يــقعوا أرضًــا؟ يــأكــلون حــصص غــيرهــم ثــم 

يـحتاجـون دواء لمـعالجـة آفـاتـهم وأمـراضـهم. فـإذا تـصورنـا أن يـأكـل الإنـسان 

حــاجــته فــكم يــوفــر فــي الــيوم؟ وكــم يــكون الــرقــم بــالأطــنان عــالمــيًا؟ وبهــذا 

الـــصدد أوضـــحت دراســـة بـــريـــطانـــية أن أســـباب أزمـــة الـــغذاء الـــعالمـــي هـــم 

الــبديــنون، لأنــهم يــأكــلون حــصة غــيرهــم ويســببون أزمــات نــقص غــذاء 

1 مدارج السالكين: 47/2
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وأزمـــات نـــقل بســـبب حـــاجـــتهم لأمـــاكـــن أكـــبر إضـــافـــة لأزمـــة الاحـــتباس 

الحراري. وعلى ذلك لا يمكن أن يصبح المرء بدينًا إلا إذا أكل فوق طاقته. 

٤- سلامة جانب العرض: 

ينهـى صـلى الله عـليه وسـلم عـن تـشويـه مـنحنى الـعرض بـإخـفاء سـعر الـوقـت 

فـي الأسـواق، مـنعًا لأي احـتكار أو غـش أو تـدلـيس، فـالـتجار الـذيـن يـتلقون 

الـركـبان أي الـقوافـل الجـالـبة لـلبضاعـة قـبل وصـولـها إلـى الأسـواق، يشـترون 

بـأسـعار قـد تـكون غـير عـادلـة، لـذلـك (نهـى صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـبيع 

، فـالأصـل أن يـدخـل المـنتِج أو الـبائـع الـسوق  1حـتى يـبلغ بـه سـوق الـطعام)

عــارضًــا مــا لــديــه دون أيــة مــؤثــرات، تــاركًــا ظــروف الــعرض الــعادل والــطلب 

الـعادل تـقريـر الـسعر الـعادل، وهـذا مـا أرشـد إلـيه صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه: 

 . 2(دعوا الناسَ يرزقُ اللهُ بعضَهم من بعضٍ)

ونهـى صـلى الله عـليه وسـلم عـن المـضاربـة بـالـطعام للحـد مـن رفـع سـعره ضـمن 

 : 3صـفقات وهـمية فـالـناس بـحاجـته، روى عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما

رأيـت الـذيـن يشـترون الـطعام مـجازفـة، يـُضربـون عـلى عهـد رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم أن يـبيعوه حـتى يـؤوه إلـى رحـالـهم. وبـذلـك نهـى صـلى الله 

1 صحيح البخاري
2 صحيح مسلم

3 صحيح البخاري
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عــليه وســلم وبــقوة الســلطة المــتاجــرة بــالســلع الــغذائــية دون حــيازتــها مــنعًا 

للتضخــم الــوهــمي فــي أســعارهــا. فــكثير مــن صــفقات الــبن والأرز والــسكر 

وغـيرهـا تـباع وتشـترى دون حـيازتـها، فـيكون بـيعًا وهـميًا يـتبعه ارتـفاع فـي 

الــسعر. فــكل بــائــع يــضيف ربــحه لــتزداد الأســعار نــتيجة تــلك المــضاربــات 

الـوهـمية، ولا يـقبل الاقـتصاد الإسـلامـي بـذلـك بـل يـدعـو إلـى اقـتصاد حـقيقي 

تـتم بـيوعـه بـتحقق شـروط الحـيازة والـتملك تمـكينًا لـلمالـك أن يـعمل بـإرادتـه 

سواء بأن يستهلكه أو أن يعيد بيعه لغيره دون احتكار. 

ويـحث صـلى الله عـليه وسـلم عـلى إطـعام الـطعام وإشـاعـة الـعادات الجـيدة فـقد 

ســأل رجــل الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: أي الإســلام خــير؟ قــال: (تُــطعم 

. فهـذا  1الـطعام، وتُـقرئ السـلام، عـلى مـن عـرفـت وعـلى مـن لـم تـعرف)

الحــديــث يـُـعلّم الــناس الــكرم وبــذل الــطعام وفــي هــذا إســكات لجــوع المحــتاج 

وإكرام للضيف وشد وثاق المحبة والوئام الاجتماعي عملاً لا قولاً. 

ونهـى صـلى الله عـليه وسـلم عـن الإعـراض عـن إطـعام الـفقراء، فـيقول: (شـر 

الــطعام طــعام الــولــيمة، يــدعــى لــها الأغــنياء ويــترك الــفقراء، ومــن تــرك 

. ويـحث هـذا الحـديـث عـلى دعـوة  2الـدعـوة فـقد عـصى الله تـعالـى ورسـولـه)

1 صحيح البخاري
2 صحيح البخاري
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الـفقراء والأغـنياء إلـى الـولائـم وحـكمة ذلـك إشـاعـة المـؤاخـاة بـين الـناس جـميعًا 

وإبعادهم عن التكبر فضلا عن إشباع الفقير المحتاج. 

تُــغايــر الــقواعــد الــسابــقة قــواعــد الــتربــية الــرأســمالــية الــتي تــلخصها بــعض 

المـــقولات الـــتي صـــارت شـــعارات يـــتعلمها المـــتدربـــون كـــقواعـــد أســـاســـية 

لــلنجاح، ومــنها: إن كــان مــعك ١٠ دنــانــير فــأنــفق ٩ مــنها عــلى الإعــلان 

واســتثمر فــي الــديــنار الــعاشــر، وهــذا حــثٌ عــلى تحــفيز جــانــب الــطلب نــحو 

المـزيـد مـن الإنـفاق بـاسـتغلال الـنفس الـتي تمـُيلها الـشهوات، فـيتجه الاقـتصاد 

الكلي صعودًا نحو التضخم.  

ويُـعدّ سـلوك الـدول وبـخاصـة الـكبرى مـنها (فـي الـقرون الـثلاثـة الأخـيرة)، 

الــتوجــه نــحو الاســتعمار بــحجة تــأمــين مــوارد ومــصادر لــصناعــاتــها ســلوكًــا 

شـائـنًا، وبـإزاحـة الـعامـل الأخـلاقـي وإقـامـة الأمـر عـلى المـصلحة الـعمياء نجـد أن 

قواعدهم التربوية لا تستغرب: استعمار الآخرين وسلب خيراتهم. 

وتـطبيق تـلك الـقواعـد الـفاسـدة يفسـر تـقريـر معهـد الأمم المتحـدة لـعام ٢٠٠٠ 

بـأن أغـنى ١٠٪ مـن الـبالـغين تمـتلك ٨٥٪ مـن الأصـول الـعالمـية. فـإذا عـلمنا أن 

نـصف سـكان الـعالـم هـم مـن الـبالـغين، فـإن أغـنى ١٠٪ مـن الـبالـغين فـي الـعالـم 

تمـــتلك ٤٠٪ مـــن ثـــروات الأرض. وأكـــثر مـــن ثـــلث هـــؤلاء يـــعيشون فـــي 

الــولايــات المتحــدة والــيابــان و ٦٪ فــي المــملكة المتحــدة و ٥٪ فــي فــرنــسا. 

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ١٠٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

وعـليه يـبلغ نـصيب الـفرد مـن الـيابـانـيين ١٨١٠٠٠ دولار ومـن الأمـيركـيين 

١٤٤٠٠٠ دولار ومــن الــبريــطانــيين فــي المــملكة المتحــدة ١٢٧٠٠٠ دولار، 

مقابل حصة لا تتجاوز دولار واحد في اليوم لفئات كثيرة في دول العالم. 
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المبحث الثاني: اقتصاد الخوف 

الخــوف هــو شــعور ينجــم عــن خــطر مــرتــقب، مــؤداه تــغير ســلوك الخــائــف 

لـيتفادى التهـديـد المحـتمل؛ يُـعبَّر عـنه بـالـغضب أو الـتوتـر أو الـذعـر أو الحـزن، 

لذلك فإن الخوف هو عكس الأمن والطمأنينة.  

يـكون الخـوف عـقلانـيًا إذا كـان ضـمن حـدود مـنطقية تـفرضـها ظـروف أو بـيئة 

دالـة عـليه، ويـكون غـير عـقلانـي إذا زاد عـن الحـد المـقبول، حـيث يـتحول إلـى 

إرهــاب، والأصــل فــي الإرهــاب إخــافــة الــعدو وبــث الــذعــر فــيه؛ لأنــه عــمل 

خـارجـي يمـُارس مـن طـرف عـلى طـرف لـلتأثـير عـليه لـتحقيق أغـراض مـعينة، 

وهـو عـمل مـقصود. أمـا الـرُهـاب فـهو الأثـر النفسـي الحـاد لـلخوف مـن شـيء؛ 

ســواء كــان مــصدره خــارجــيًا كــالخــوف مــن عــدو، أو داخــليًا مــن الــشخص 

نفسه الذي وقع تحت تأثير الخوف؛ كالقلق من مجهول.  

إذن قـد يحـدث الخـوف، وقـد يـتأثـر بـه سـلوك الخـائـف؛ إقـدامًـا أو إحـجامًـا، 

وهـذا هـو غـرض الإرهـاب؛ أي تـوجـيه السـلوك بـاتجـاه مـعين؛ بـينما الـرُهـاب 

فـأثـره مـَرَضـي، ومسـتمر يـضطرب بـه السـلوك، ويـحتاج شـفاؤه إلـى مـعالجـة، 

لأن المـصاب بـه خـرج عـن حـد الاعـتدال؛ حـتى بـات لا يُـرجـى مـنه نـفع. يـقول 
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بَـاطِ الـْخَيْلِ تُـرْهِـبوُنَ بِـهِ عَـدُوَّ  ةٍ وَمِـن رِّ ُـوَّ ـن ق ُ̄ مِّ ـا اسْـتَطعَْ وا لَُ� مَّ الله تـعالـى: وَأعَِـدُّ

كمُْ (الأنفال: ٦٠).  ِ وَعَدُوَّ االلهَّ
إن مـهمة الـعدو أن يـتآمـر عـلى أعـدائـه لـيرهـبهم، ممـا يـوجـب عـلى مـن يـتوقـع 

الــعدوان أن يتحســب لــصده، بــالإعــداد الحــقيقي والــصحيح. والمــؤامــرة قــد 

تـكون نـتيجتها شـكل مـن أشـكال الـعدوان. ولـنا فـي الحـرب الخـفية - أحـيانًـا 

- بــين الــولايــات المتحــدة والــصين دروسًــا وعـِـبر لا تنتهــي فــكل مــنهما يُــعد 

الـعدة لإرهـاب الآخـر، ويـكمن لـه سـرًا وعـلانـية. لـذلـك لـن يـفيد الـوقـوف 

على الحياد أحدًا؛ فالقوة أساس الاحترام بين الأنداد.  

فكيف يكون الخوف إيجابيًا تحذيريًا، وكيف يكون سلبيًا مُرجفًا؟ 

الخوف إيجابي إذا كان أثره تحول المجتمع نحو الاطمئنان:  

الابـتلاء التحـذيـري تـنبيه لمـن غـفل عـن شـرع الله الخـالـق لهـذا الـكون، والسـبب 

أن هـناك خـطرًا كـبيرًا محـدقًـا بـالـغافـل إن اسـتمر فـي غـفلته، وهـو خـطر أكـبر 

بـكثير مـن الابـتلاء الـذي أصـابـه أو يـصيبه، ومـا ذلـك إلا بـغرض تحـذيـره مـن 

عـذاب أبـدي قـد يـصيبه فـي الـيوم الآخـر، وهـذا مـا يُـسمى تحـوطًـا فـي إدارة 

المخاطر؛ حيث يُدفع بالضرر الأقل أمام الضرر الأكبر.  
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ـنَ  ـنَ الـْخَوْفِ وَالـْجوُعِ وَنَـقْصٍ مِّ يــقول الله تــعالــى: وَلـَنبَْلوَُنّـKَُم Ãشَِـيْءٍ مِّ

ابِرِينَ (البقرة: ١٥٥)  ِ الصَّ ِ¿َّÃَالأَْمْوَالِ وَالأَْنفسُِ وَالثمََّرَاتِ ۗ و
لــقد شــملت الآيــة الــكريمــة عــناصــر الأمــن الاقــتصادي؛ فــطبقًا لــلآيــة فــإن 

الابتلاءات تتنوع؛ فتكون:  

بنقص الأمن الذي ينجم عنه خوف، و  (١)

بنقص الطعام الذي ينجم عنه جوع، و (٢)

بنقص الأموال الذي ينجم عن ضياعها شيوع الفقر، و (٣)

بنقص الأنفس الذي ينجم عنه موت، و (٤)

بـنقص الـثمر ممـا تخـرجـه الأرض والـذي ينجـم عـنه قحـط مـنذر بمـا بـعده (٥)

من خوف وجوع وضياع أموال وموت.  

وتــتكرر هــذه التحــذيــرات بــشكل دوري مــرة أو مــرتــين ســنويًــا؛ لــتجنب 

ـُمْ يـُفْتَنوُنَ فيِ كـُلِّ  الأسـوأ، وهـذا مـن رحـمة الله تـعالـى الـقائـل: أوََلاَ يَـرَوْنَ أَّ�َ
كَّرُونَ (التوبة: ١٢٦).  تَينِْ ُ َّ لاَ يَتوُبوُنَ وَلاَ jُْ يَذَّ ةً أوَْ مَرَّ رَّ عَامٍ مَّ

وقـد مـنّ الله تـعالـى عـلى قـريـش بـأن جـعل مـوقـعهم يـتوسـط تجـارتـين تحـققان 

لـهم وفـرة المـال والـطعام، وذلـك بـعد أن ضـمن لـهم الأمـن مـن الخـوف الـذي 

ُـدَى مَـعَكَ نتَُخَـطّفَْ مِـنْ  كـان يـحيط بمـكة. قـال الله تـعالـى: وَقَـالـُوا إِن نّـَتَّبِعِ اْ�
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نُّاَ  ـن ّ�َ زْقًـا مِّ ءٍ رِّ ْGَ ِّأرَْضِـناَ ۚ أوََلـَمْ نـُمَكِّن لَُّ�ْ حَـرَمًـا آمِـناً يـُجْبَى إِلـَيْهِ ثَـمَرَاتُ كـُل
وَلـَـKِنَّ أكَْــثرjََُْ لاَ يَــعْلَمُونَ (الـــقصص: ٥٧)؛ فـــكانـــت رحـــلتا الـــشام 
يْفِ *  ـتَاءِ وَالـصَّ يـلاَفِ قـُرَ®ـْشٍ * إِيـلاَفِِ�ْ رِحْـÀََ الشِّ والـيمن. يـقول الله تـعالـى: لإِِ

ـنْ خَـوْفٍ (قـريـش:  ـن جُـوعٍ وَآمَـَ�مُ مِّ ِي أطَْعَمَُ� مِّ َWّفَـلْيَعْبدُُوا رَبَّ هَـذَا الـْبَيْتِ * ا
 (١-٤

إذًا؛ الجـوع والخـوف أداتـان تحـذيـريـتان لمـن يـكفر بـأنـعم الله، إلا أن الـعذاب 

قــد يحــلّ بجــماعــة الــقوم كــلهم إن صــنعوا ذلــك وأشــاعــوه بــينهم؛ فــتتبدل 

حــياتــهم مــن رغــد الــعيش ومــجتمع الاطــمئنان، إلــى ضــنك الــعيش الــذي 

ُ مَـثلاًَ قَـرْيَـةً كَـانَـتْ  يـحولـهم إلـى مـجتمع الخـوف. يـقول الله تـعالـى: وَضَـرَبَ االلهَّ

 ُ ِ فـَأذَاَقَـهَا االلهَّ ـن كـُلِّ مَـكَانٍ فـَكَفَرَتْ بِـأنَْـعُمِ االلهَّ آمِـنةًَ مُّـطْمlَِنةًَّ يَـأتِْـَ¡ا رِزْقـُهَا رَغَـدًا مِّ
لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يَصْنعَُونَ (النحل: ١١٢). 

واســتنادا إلــى ســنن الله تــعالــى خــالــق هــذا الــكون؛ فــإن الإيمــان بــالله تــعالــى 

والــتمسك بشــرعــه الحــنيف هــو المخــرج مــن مــجتمع الخــوف نــحو مــجتمع 

الاطـمئنان، ومـثالـه قـوم يـونـس عـليه السـلام، يـقول الله تـعالـى: فـَلوَْلاَ كَـانَـتْ 

ا آمَـنوُا كَـشَفْناَ عَـْ�مُْ عَـذَابَ  ُـسَ لـَمَّ ـا إِلاَّ قَـوْمَ يـُو' قَـرْيَـةٌ آمَـنتَْ فـَنفََعَهَا إِيـمَاُ�َ
الْخِزْيِ فيِ الْحَيَاةِ اّ�نُْيَا وَمَتَّعْناjَُْ إzَِ حِينٍ (يونس: ٩٨). 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

إن المـعنى المسـتقى ممـا سـبق، أن وجـود الإنـسان عـلى هـذه الأرض لـيس لـيأكـل 

ويشــرب ويــتمتع وحســب، بــل لــيعبد الله تــعالــى حــق عــبادتــه، ومــا الأكــل 

والشـرب إلا وسـيلة ذلـك، وقـد يسّـر الإسـلام هـذا الـفهم؛ فـأبـاح الـتمتع دون 

الإســراف والــتبذيــر وفــوق الــتقتير، وجــعل كــل ســبل الــتمتع عــبادة إن نــوى 

فـاعـلها تحـقيق رضـاء الله تـعالـى، إضـافـة لـلقيام بمـا فـرضـه الله تـعالـى عـليه مـن 

أركان.  

إن زعـزعـة الأمـن الاقـتصادي فـي ظـل الخـوف الإيـجابـي؛ أشـبه بـإحـداث أزمـة 

لإدارة دفـة تـغيير نـحو الأفـضل؛ لـتجنيب الـناس الـوقـوع بمـا هـو أسـوأ، وهـذا 

يـكون عـلى مسـتوى الأفـراد، كـما هـو عـلى مسـتوى الأمـة. ومـا بـدا مـن أزمـة 

كـورونـا - مـبدئـيًا - هـو أن الـبيئة بمـكونـاتـها تنفسـت الـصعداء بـعدمـا أفسـد 

الإنسان فيها فسادًا عريضًا.  

لكن كيف يكون سلوك الناس إذا وقعت جائحة؟ 

تـعرض الـفقهاء لـفقه الجـوائـح، بـوصـفه شـكل مـن أشـكال الأزمـات، فـعرّفـوا 

الجـائـحة بـأنـها الآفـة الـتي تـصيب الـثمرة وتـؤدي إلـى اسـتئصالـها، وهـي كـل 

ظـــاهـــر مُفســـد مـــن مـــطر، أو بـــرد، أو جـــراد، أو ريـــح، أو حـــريـــق. وعـــرّفـــها 

الـلغويـون (حسـب لـسان الـعرب)؛ بـأنـها الشـدة والـنازلـة الـعظيمة الـتي تجـتاح 

المال من سَنَةٍ أَو فتنة، والجائحة المصيبة تحلّ بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 
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لـذلـك كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـحث الـدائـن عـلى الـوضـع مـن ديـنه 

فـي حـق المـديـن حـال وقـوع الجـائـحة كـمساعـدة وعـون لـه، فـأمـر صـلى الله عـليه 

وسـلم: (بـوَضـْعِ الجـَوَائِـحِ) (صـحيح مسـلم)، والمـراد؛ أن يحـط الـبائـع مـن 

الـثمن بمـا يـوازي مـا أتـلفته الجـائـحة مـن الـثمار الـتي اشـتراهـا المشـتري والـتي 

أكثرت دينه بما أصابه؛ بهدف: 

استمرار العلاقات المالية بين الناس على أسس صحيحة؛  -

حفظًا لحقوق الأطراف،  -

إرساءً للتكافل اجتماعي بين الناس خاصة في الملمات والمصائب. -

، قـال: جِـماعُ الجَـوائـح  1وعـن تـقديـر الجـائـحة؛ روى الأَزهـري عـن الـشافـعي

كـلُّ مـا أَذهـب الـثمرَ أَو بـعضَها مـن أَمـر سَـماوِيٍّ بـغير جـنايـة آدمـي، قـال: وإذا 

اشــترى الــرجــل ثــمر نخــل بــعدمــا يحــل بــيعه؛ فــأصــيب الــثمر بــعدمــا قــبضه 

المشـتري لـزمـه الـثمن كـله، ولـم يـكن عـلى الـبائـع وضـع مـا أصـابـه مـن الجـائـحة 

عـنه؛ قـال: واحـتمل أمـره بـوضـع الجـوائـح، كـما أَمـر بـالـصلح عـلى الـنصف؛ 

ومـثله أمـره بـالـصدقـة تـطوعًـا فـإِذا خـَلَّى الـبائـع بـين المشـتري وبـين الـثمر فـأَصـابـته 

جــائــحة، لــم يُــحكم عــلى الــبائــع بــأَن يــضع عــنه مــن ثــمنه شــيئًا؛ وقــال ابــن 

الأَثـير: هـذا أَمـر نـدبٌ واسـتحبابٌ عـند عـامـة الـفقهاء، لا أمـر وجـوب؛ وقـال 

1 لسان العرب، جوح.
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أَحـمد وجـماعـة مـن أَصـحاب الحـديـث: هـو لازم يـوضـع بـقدر مـا هـلك؛ وقـال 

مـالـك: يـوضـع فـي الـثلث فـصاعـدًا أي إذا كـانـت الجـائـحة فـي دون الـثلث، 

فهو من مال المشتري، وإن كان أكثر فمن مال البائع. 

الاقتصاد السلوكي وأثر المشاعر في رسم سياسة القطيع: 

يـُقبل الـناس عـادة عـلى الشـراء فـي حـالـة ازدهـار الأسـواق أو تـوقـع ازدهـارهـا، 

كـما يـُقبلون عـلى بـيع مـا يمـلكونـه إذا لاح لـهم كـساد الأسـواق فـي مـحاولـة 

للخروج قبل انهيارها.  

ويــبتعد الــناس عــن الإنــفاق إن شــعروا بخــطر محــدق، خــاصــة بــعد ركــود 

الاقـتصاد أو كـساده، لـذلـك تـبذل السـياسـات الـعامـة جهـدهـا لإعـادتـهم إلـى 

الإنــفاق خشــية وقــوف عجــلة الاقــتصاد عــن الــدوران، لمــا لــلإنــفاق مــن دور 

حيوي في إنعاش الأسواق وتحريكها.  

ويـتميز الاقـتصاد الإسـلامـي بـفرض حـد أدنـى مـن الحـوالات المـالـية مـن الأغـنياء 

إلـى الـفقراء (وهـو صـدقـاتـهم مـن زكـاة أمـوالـهم وغـيرهـا)، وبمـا أن الـفقراء 

ومـــن فـــي حـــكمهم مـــن مســـتحقي الـــزكـــاة؛ حـــيث يـــكون مـــيلهم الحـــدي 

لــلاســتهلاك مــساوٍ لــلواحــد؛ فســينفقون كــل مــا يــأتــيهم لســد حــاجــاتــهم 

الـضروريـة. وبـذلـك لا تـتوقـف عجـلة الاقـتصاد تمـامـا عـن الـدوران ممـا يـؤهـلها 

للحـركـة ثـانـية بسـرعـة ابـتدائـية إيـجابـية تـساعـدهـا فـي عـودة الحـياة الاقـتصاديـة 
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مــن جــديــد. وبــذلــك تحــدُّ شــريــعة الإســلام مــن أثــر المــشاعــر الــتي تــتحكم 

بسـلوك الـناس لأنـها جـعلت الإيمـان بـأن الـرزق مـكفول مـن الله تـعالـى هـو مـن 

الإيمـــان الـــراســـخ؛ ممـــا يحـــد مـــن ســـياســـة الـــقطيع ويـُــبقي حـــركـــة الاقـــتصاد 

 ُ ُ اتَّـبِعُوا مَـا أنَـزَلَ االلهَّ الســلوكــي إيــجابــية دومًــا. يــقول الله تــعالــى: وَإِذاَ قِـيلَ لَُ�

قَـالـُوا بَـلْ نَـتَّبِعُ مَـا ألَـْفَيْناَ عَـليَْهِ آبَـاءنََـا ۗ أوََلـَوْ كَـانَ آبَـاؤjُُْ لاَ يَـعْقِلوُنَ شَـيْئًا وَلاَ 
 ٌ ّÊُ ۚ ًَـسْمَعُ إِلاَّ دعَُـاءً وَنِـدَاء ِي يَـنْعِقُ بِـمَا لاَ ® َWّينَ كَـفَرُوا كَـمَثلَِ ا ِ َWّـتَدُونَ * وَمَـثلَُ ا ْXَ

بKُْمٌ عُمْيٌ فَُ�ْ لاَ يَعْقِلوُنَ (البقرة: ١٧٠-١٧١). 
يـأتمـر الـقطيع بـصراخ الـراعـي؛ أي بـدعـوتـه لـلاجـتماع أو اتـباعـًا لـندائـه، ثـم تـراه 

يسـير خـلف قـيادتـه كـالـكبش أو مـا شـابـهه؛ حـيث يـُوضـع فـي رقـبته جـرس 

لـيلحق بـه مـن خـلفه، فيسـير الـقطيع عـلى خـطى زعـيمه دون تـفكير ولـو كـان 

الســير لــلذبــح والســلخ، فــهم صــمٌ لا يــسمعون؛ بــكمٌ لا يــنطقون؛ عــميٌ لا 

يرون؛ وهم بالنتيجة لا يعقلون أي لا يدركون حقيقة الأمور ولا يميزونها.  

وقــد نهــى صــلى الله عــليه وســلم أن يــكون الــناس (إمــعات)، فــقال: (لا 

عةً تـقولـون إن أحـسَن الـنَّاسُ أحـسنَّا وإن ظـلموا ظـلمنا ولـكن  تـكونـوا إمَـّ

وطِّـنوا أنـفسَكم إن أحـسَن الـنَّاسُ أن تحُـسِنوا وإن أسـاءوا أن لا تـظلِموا)؛ 

فالسلوك الذي مؤداه الظلم لا يصح فعله، بل لابد من فعل الأحسن. 
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الخوف سلبي إذا كان أثره تحول المجتمع نحو الخوف والإرجاف: 

إن إشـاعـة الـرعـب بـين الـناس مـنهج اتـبعته مـدارس عـديـدة عـبر الـتاريـخ. وهـو 

منهج مذموم. 

فـقد سـادت نـداءات تـخيف الـناس وتحـبطهم، حـدث ذلـك فـي المـديـنة المـنورة 

فـي عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وقـد ذكـر الـقرآن الـكريم ذلـك. قـال 

ـرَضٌ وَالـْمُرْجِـفوُنَ فيِ  ـم مَّ ِÄُِينَ فيِ قـُلو ِ َWّن لـَّمْ يَـنتَهِ الـْمُناَفـِقوُنَ وَاlَِّالله تـعالـى: لـ
مْ ُ َّ لاَ يجَُاوِرُونَكَ فَِ¡ا إِلاَّ قَلِيلاً (الأحزاب: ٦٠)  ِÄِ ََّيَنك ِËَُْمَدِينةَِ لن

الْ
ذكــر الــطنطاوي فــي الــوســيط؛ بــأن المــرجــفين فــي المــديــنة: هــم الــذيــن كــانــوا 

ينشـــرون أخـــبار الـــسوء عـــن المـــؤمـــنين ويـــلقون الأكـــاذيـــب الـــضارة بـــهم 

ويـذيـعونـها بـين الـناس. وأصـل الإرجـاف: التحـريـك الشـديـد للشـيء، وهـو 

مـأخـوذ مـن الـرجـفة الـتي هـي الـزلـزلـة. ووصـفت بـه الأخـبار الـكاذبـة، لأنـها فـي 

ذاتها متزلزلة غير ثابتة، أو لإحداثها الاضطراب في قلوب الناس. 

وذكــر الــقرطــبي فــي تفســيره: قــال ابــن عــباس: الإرجــاف الــتماس الــفتنة، 

وإشــاعــة الــكذب والــباطــل لــلاغــتمام بــه. وقــيل: تحــريــك الــقلوب، يــقال: 

رجـــفت الأرض - أي تحـــركـــت وتـــزلـــزلـــت - تـــرجـــف رجـــفًا. والـــرجـــفان: 

الاضطراب الشديد، والرجاف: البحر، وسمي به لاضطرابه. 
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وذكـر ابـن عـاشـور فـي تفسـيره أن الإِرجـاف: إشـاعـة الأخـبار، وفـيه مـعنى كـون 

الأخـبار كـاذبـة أو مسـيئة لأصـحابـها يـعيدونـها فـي المجـالـس لـيطمَئِّن الـسامـعون 

لـها مـرة بـعد مـرة بـأنـها صـادقـة؛ فـالإِشـاعـة إنمـا تـُقصد لـلترويـج بشـيء غـير واقـع 

أو ممــا لا يُصدَّق بــه لاشــتقاق ذلــك مــن الــرجــف والــرجــفَان وهــو الاضــطراب 

والـتزلـزل، والمـرجـفون قـوم يـتلقون الأخـبار فيحدِّثـون بـها فـي مـجالـس ونَـوادٍ 

ويـخبرون بـها مـن يـسأل ومـن لا يـسأل. وكـان أكـثر المـرجـفين مـن الـيهود 

ولـيسوا مـن المـؤمـنين لأن قـولـه عـقبه: (لـنغريـنك بـهم) لا يـساعـد أن فـيهم 

مؤمنين. 

لـقد سـادت فـي الـقرون الأخـيرة نـداءات تـخيف الـناس وتحـبطهم؛ كهسـتيريـا 

انـتشار الـوبـاء، وهسـتيريـا الـتغير المـناخـي، وهسـتيريـا الـكساد الاقـتصادي ومـا 

يـصاحـبه مـن انهـيارات، واسـتغلت وسـائـل الإعـلام الـتقليديـة والحـديـثة تحـقيق 

تلك الهستيريا. 

وقد انتشر بين الناس كلام كثير عمن يتحكم بالعالم ويحركه كما يشاء. 

قـادت ذلـك فـي الـقرون المـاضـية حـركـة سـميت بـالمـاسـونـية تـقودهـا مجـموعـات 

يــهوديــة؛ بهــدف الســيطرة عــلى الســياســة فــي الــعالــم، لــكن نجــمها أفــل، 

وانحــل دورهــا وصــار بــاهــتًا لأنــها اعــتمدت عــلى تــربــية أشــخاص مــتنفذيــن 

يــساعــدونــهم فــي اســتلام مــناصــب رفــيعة فــي بــلادهــم ثــم يــقودون الــناس 
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بــغطرســة وحــكم اســتبدادي لــتحقيق مــآرب أولــئك الأشــرار وبمــا أن المــوت 

مصير كل شيء فإن ديمومة أولئك الأشرار تصطدم بالموت لينتهي أثرهم.  

ودرج مـدرج هـذه الحـركـة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة؛ بهـدف السـيطرة عـلى 

؛ فـقد زعـزعـت  1الاقـتصاد فـي الـعالـم، والـتي كـتبنا عـن سـياسـاتـها عـدة مـرات

اقتصاد بلدان عديدة تمهيدًا لسرقة خيراتها. 

ومـؤخـرًا ظهـرت طـائـفة CULT الـديـنية؛ الـتي تـتعدى الحـدود؛ لـتعمل فـي 

جـميع الـدول الـكبرى، وتمـثل صـميم الـنظام فـي الـصين والـولايـات المتحـدة 

الأمــريــكية، تهــدف إلــى إنــشاء دولــة عــالمــية طــاغــية هــرمــية، رأســها ١٪ مــن 

، وقـاعـدتـها عـامـة الـناس مـن الـفقراء والمـساكـين؛ أي مـجتمع  2أغـنياء الـعالـم

الجــائــعين الــذي تحــكمه Hunger games والــعبارة مــقتبسة مــن عــنوان 

فـيلم سـينمائـي، ويـكون بـين الـطبقتين طـبقة مـن الـعسكريـين المـتجبريـن، وهـم 

بمـثابـة دولـة عـسكريـة شـرطـية شـريـرة عـديمـة الـرحـمة يـعملون عـلى تحـقيق هـذا 

الــنظام لمــصلحة ال ١٪ وفــرض إرادتــهم واســتعبادهــم لــلناس. وهــذا شــبيه 

(بـالـكربـوقـراط؛ الـذي تمـثله الشـركـات الـكبرى، والـبنوك الـدولـية، والحـكومـة، 

1 للمزيد يمكن الرجوع لمقالاتنا:  
(١) قراءة في مذكرات قرصان اقتصادي (العدد ٣٥-٢٠١٥، رابط).  

(٢) المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ (ميلتون فريدمان) 
أنموذجا (العدد ٥٧-٢٠١٧، رابط)

2 فيديو: النيو مالتوسية (الفاشية الجديدة) وما هي علاقة بيل غيتس بـ كورونا؟، رابط المشاهدة
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حـيث يُنشـد تـنمية الاقـتصاد وتـقويـته عـن طـريـق إثـراء قـلة مـن الأشـخاص ممـن 

 . 1يتربعون على قمة الهرم الأكثر ثراء في العالم)

لــقد اســتخدمــت تــلك المــدارس والجــماعــات؛ الإدارة بــالأزمــات لإحــداث 

تـغييرات شـمولـية عـالمـيًا؛ فـافـتعلت الأزمـات وأظهـرتـها كـأحـداث عـشوائـية 

لإرهــاب الــناس، وانــتظرت الــتغيير لحــصد الــنتائــج، وكســب الــتغييرات، 

وتـوظـيفها ضـمن رؤيـة شـاذة لـبعض الـقادة والمخـططين. ولـعل أزمـات (كـورونـا 

والــتغير المــناخــي والــكساد وغــيرهــا) أحــداث عــشوائــية خــضع حــصولــها 

لــلصدفــة، وإذ بــتلك الأحــداث تمــثل خــطوات عــلى الــطريــق الــذي ينشــده 

أولـــئك الأشـــرار، فســـلاح الخـــوف هـــو مـــا يـــسوقـــونـــه لأنـــه وســـيلة إحـــكام 

الســيطرة؛ بــإثــارة الــرعــب والإرجــاف، ومــن شــدة مــكرهــم أنــهم يُــحسنون 

ركــوب المــوجــة فــي الــوقــت الــصحيح، والــنزول مــنها فــي الــوقــت المــناســب؛ 

لـــيبدو لـــلعالـــم أنـــهم مهـــرة فـــي التخـــطيط والـــتنفيذ وهـــذا لـــيس صـــحيحًا 

بالمطلق. 

وقـد وصـف الله عـملهم بـالمـكر، يـقول تـعالـى: وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَ فيِ كـُلِّ قَـرْيَـةٍ 

أكََــابِــرَ مجُْــرِمِــَ¡ا لـِـيَمْكُرُوا فـِـَ¡ا ۖ وَمَــا يَــمْكُرُونَ إِلاَّ بِــأنَفسُِِ�ْ وَمَــا ®شÁَُُْونَ 

1 للمزيد يراجع كتابنا الأخير: السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير المتساوي 
https://kantakji.com/ :الأضلاع بنظرة إسلامية، منشورات كاي، ٢٠٢٠، رابط التحميل
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(الأنـعام: ١٢٣)، ووعـدهـم الله تـعالـى؛ بـأن ذاك المـكر السـيء لـن يـحيق إلا 

بأهله، فهذه سنة من سنن الله تعالى في أرضه.  

ئُ  ـيِّ ئِ ۚ وَلاَ يَـحِيقُ الـْمَكْرُ السَّ ـيِّ يـقول الله تـعالـى: اسْـتِكْبَارًا فيِ الأَْرْضِ وَمَـكْرَ السَّ

ِ تَـبْدِيـلاً ۖ وَلـَن تَجِـدَ  لينَِ ۚ فـَلنَ تَجِـدَ لـِسُنتَِّ االلهَّ إِلاَّ بِـأهَْـµِِ ۚ فهََـلْ يَـنظرُُونَ إِلاَّ سُـنتََّ الأَْوَّ
ِ تَحْوِيلاً (فاطر: ٤٣).  لسُِنتَِّ االلهَّ

لــقد تــفطن الإســلام لهــذه الألاعــيب المــاكــرة مــنذ بــزوغــه - ومــثالــها حــادثــة 

الإرجــاف الــتي ذكــرنــاهــا آنــفا -؛ فســلّح أتــباعــه بــالــعلم والمــعرفــة بــوصــفهما 

أدوات صـد الخـوف غـير الـعقلانـي أو المـدبـر (أي المـؤامـرة)، فـتراه يـأمـرهـم ألا 

يــخافــوا إلا مــن الله لأنــه هــو الــضار وهــو الــنافــع، وهــذه عــقيدة راســخة، أمــا 

الـتخويـف والمـكر بـالـناس فـمنهج شـيطانـي. يـقول الله تـعالـى عـن أصـحاب 

ُـونِ إِن  ُـوjُْ وَخَـاف ُ فـَلاَ تَـخَاف فُ أوَْلـِيَاءهَ ـيْطاَنُ يـُخَوِّ هـذا المـنهج: إِنّـَمَا ذلَـKُِمُ الشَّ
ـيْطاَنُ يَـعِدُكـُمُ الـْفَقْرَ  ُ̄ مُّـؤْمِنينَِ (آل عــمران: ١٧٥)، ويــقول أيــضًا: الشَّ كنُ
ُ وَاسِــعٌ عَلِ�ٌ  ــنهُْ وَفـَـضْلاً ۗ وَااللهَّ ــغْفِرَةً مِّ ُ يَــعِدُكـُـم مَّ وَيَــأمْـُـرُكـُـم بِــالـْـفَحْشَاءِ ۖ وَااللهَّ
ِينَ  َWُّـونَـكَ بِـا ف ُ ۖ وَيـُخَوِّ ُ بِـكَافٍ عَـبْدَه (الـبقرة: ٢٦٨)، ويـقول أيـضًا: ألَـÎَْسَ االلهَّ

ُ فمََا َ½ُ مِنْ هَادٍ (الزمر: ٣٦).  مِن دوُنِهِ ۚ وَمَن يضُْلِلِ االلهَّ
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إن المســـلم لا يـــخاف مـــن المســـتقبل ولا مـــن المجـــهول، فـــلديـــه مـــن الإخـــبار 

ِ لاَ خَـوْفٌ  الــصادق مــا يــكفي رد خــوفــه. يــقول الله تــعالــى: ألاََ إِنَّ أوَْلـِيَاءَ االلهَّ

ُـونَ (يـونـس: ٦٢)، فـالمسـلم لا يـخاف المـوت أو لـقاء الله،  مْ وَلاَ jُْ يَحْـزَن عَـلَْ¡ِ
ولا يـخاف مـن قـضاء الله لأن الله عـدل وحـكمه عـدل، ولا يـخاف الجـوائـح؛ 

كـنقص المـاء لأن المـطر يـتحكم بـه خـالـق كـل شـيء، وقـد عـلّم الله المـؤمـنين أن 

الاســتغفار ســبيل مــن ســبل طــلب المــاء، وعــلمهم رســول الله صــلى الله عــليه 

وســلم صــلاة الاســتسقاء لاســتزادة المــاء. والمســلم لا يــخاف الــفقر ونــقص 

الـرزق لأن رزقـه مـكتوب لـه مـن ربـه جـلّ فـي عـلاه: وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ 

هَـا وَمسُْـتَوْدَعَـهَا ۚ كُـلٌّ فيِ كِـتَابٍ مُّبِينٍ (هـود: ٦).  ُـهَا وَيَـعْلمَُ مسُْـتَقَرَّ ِ رِزْق عََ_ االلهَّ
فـما مـن دابـة تحـمل رزقـها بـل آتـيها حسـب حـاجـتها مـن رب لا ينسـى ولا 

ـن دَابَّـةٍ لاَّ تَحْـمِلُ رِزْقَـهَا  يـضل وعـلى الإنـسان أن يـسعى ولا يـقعد: وَكَـأيَِّـن مِّ

ُ (الــعنكبوت: ٦٠)، والمســلم لا  عَلِ�
مِيعُ الْ ُ يَــرْزُقـُـهَا وَإِيَّــاكـُـمْ ۚ وَهُــوَ الــسَّ االلهَّ

يـخاف الـضرّ، ولا يـنفع مـعه الـتهويـل والـتخويـف، لأن اعـتقاده الـراسـخ أن 

الـضار والـنافـع هـو الله دون غـيره. يـقول الله تـعالـى: قـُلْ لاَ أمَْـلِكُ لنِفَْسِـي نَـفْعًا 
ُ (الأعــراف: ١٨٨)، بــل إن رســول الهــدى صــلى الله  ا إِلاَّ مَـا شَـاءَ االلهَّ وَلاَ ضَـرًّ
عـليه وسـلم زرع الإيـجابـية فـي نـفس المـؤمـن بـغض الـنظر عـما يـصيبه فـقال: 
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(عـَجَبًا لأَمْـرِ المـُؤْمـِنِ، إنَّ أمْـرَهُ كـُلَّهُ خـَيْرٌ، ولـيسَ ذاكَ لأَحَـدٍ إلَّـا لِـلْمُؤْمِـنِ، إنْ 

أصــابَــتْهُ سـَـرَّاءُ شـَـكَرَ، فَــكانَ خـَـيْرًا لــه، وإنْ أصــابـَـتْهُ ضَــرَّاءُ، صَــبَرَ فَــكانَ 

خَيْرًا له) (صحيح مسلم). 

كـما نهـى الإسـلام عـن تـقنيط الـناس وتـخويـفهم، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

(إذا قـالَ الـرَّجُـلُ: هَـلَكَ الـنَّاسُ فَـهو أهْـلَكُهُمْ) (صـحيح مسـلم)، وهـذا 

حال من ينشر الذعر والخوف بين الناس هذه الأيام. 

 إن £ قـصة يـوسـف عـليه السـلام التي حـكاهـا لـنا الـقرآن؛ بـيان بـرحمـة ا
بـالـناس، فـا تـعالى أرى المـلك مـنامـا فـيه تحـذيـر مـن خـطر قـادم قـد يهـلك 
الـناس إن لم يـتدبـروا أمـرهـم، ولم يـفهم تـلك الـرؤيـا مـن كـان يـسمون أنـفسهم 
بـالـقادة والحـكماء فـسفهّوا الـرؤيـا. ولمـا وصـل الأمـر لـيوسـف عـليه السـلام، 
فسـر الـرؤيـا وأحـسن فـهمها، فـاسـتعان بـه المـلك لإدارة الأزمـة لمـا رأى فـيه 
مــن الحــفظ والــعلم؛ فــحول يــوســف عــليه الســلام خــوف المــلك إلى خــطة 

رشيدة حقق فيها للناس الأمن الاقتصادي ودرأ عنهم الخوف والفقر. 

إنـها سـنة الله تـعالـى فـي خـلقه الـصالحـين الـذيـن يـداومـون عـلى ذكـر الله تـعالـى 

ِينَ  َWّحـيث تـتحقق لـهم الـطمأنـينة فينشـروهـا بـين الـناس، يـقول الله تـعالـى: ا

ِ تَـطْمlَِنُّ الـْقلُوُبُ (الــرعــد:  ِ ۗ ألاََ بِـذِكْـرِ االلهَّ آمَـنوُا وَتَـطْمlَِنُّ قـُلوÄُُـُم بِـذِكْـرِ االلهَّ
٢٨). وقـد أوضـح الله تـعالـى حـقيقة الحـياة الـدنـيا لـعباده، فـقال عـز وجـلّ: 

ْـوٌ وَزِيـنةٌَ وَتَـفَاخـُرٌ بَـيْنKَُمْ وَتَـكَاثـُرٌ فيِ  اعْـلَمُوا أنَّـَمَا الـْحَيَاةُ اّ�نُْيَا لـَعِبٌ وََ�
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 َ ا ُ ّ ُ مُـصْفَرًّ اه ـيجُ فترَََ ِXَ َّ ُ ُارَ نَـبَاتُـه الأَْمْـوَالِ وَالأَْوْلاَدِ ۖ كَـمَثلَِ غَـيْثٍ أعَْـجَبَ الـKُْفَّ
ِ وَرِضْـوَانٌ ۚ وَمَـا الـْحَيَاةُ  ـنَ االلهَّ يَـكُونُ حـُطاَمًـا ۖ وَفيِ الآْخِـرَةِ عَـذَابٌ شَـدِيـدٌ وَمَـغْفِرَةٌ مِّ
اّ�نُْيَا إِلاَّ مَــتَاعُ الËُْوُرِ (الحــديــد: ٢١)، لــذلــك يــجب عــلى المــؤمــنين أن 
 zَِيــتسابــقوا فــي طــلب المــغفرة مــن الله تــعالــى، يــقول عــزل وجــلّ: سَـابِـقوُا إ

ِينَ  َÐِّتْ ل مَاءِ وَالأَْرْضِ أعُِــدَّ ضِ الــسَّ ْÁََضُهَا ك ْÑَ ٍَّمْ وَجَــنةKُــ بِّ ــن رَّ مَــغْفِرَةٍ مِّ
ُ ذوُ الـْـفَضْلِ الْعَظِ�ِ  ُ ۚ وَااللهَّ ِ يـُـؤْتِــيهِ مَــن ®ـَـشَاء ِ وَرُسُــµِِ ۚ ذلَـِـكَ فـَـضْلُ االلهَّ آمَــنوُا بِــااللهَّ

(الحديد: ٢٢). 

والمـؤمـن مُسـلِّم لـربـه مسـتسلم لـقضائـه؛ لأن حـقيقة الأمـور أن كـل شـيء فـي 

عـــلم الله الـــعزيـــز، يـــقول تـــعالـــى: مَــا أصََــابَ مِــن مُّــصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ 
ِ ®سَِـيرٌ (الحــديــد:  أهََـا ۚ إِنَّ ذلَـِكَ عََ_ االلهَّ ـن قَـبْلِ أنَ نّبرََْ أنَـفسKُُِمْ إِلاَّ فيِ كِـتَابٍ مِّ
٢٣)، يســتفاد مــن ذلــك؛ نجــاة الإنــسان ممــا يــصيبه فــي هــذه الــدنــيا، فــلا 

يـتوقـف حسـرة عـلى مـا فـات، ولا فـرحـًا بمـا أوتـي مـن خـير، يـقول الله تـعالـى: 

ُ لاَ يـُحِبُّ كـُلَّ  لـKَِّيْلاَ تَـأسَْـوْا عََ_ مَـا فـَاتَـKُمْ وَلاَ تَـفْرَحـُوا بِـمَا آتَـاكـُمْ ۗ وَااللهَّ
مخُْتَالٍ فخَوُرٍ (الحديد: ٢٤). 
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المبحث الثالث: لا حق لأحد منا في فضل 

لـم تـنقل لـنا الأدبـيات عـبر تـاريـخنا عـبارات: (لاجـئين) أو (نـازحـين) رغـم 

سلامتهما اللغوية، بل عرفنا عبارات: (المهاجرين) و (الأنصار). 

المـهاجـرون هـم أهـل مـكة، ضـاق بـهم فـعل غـير المسـلمين فـيها لأنـهم ضـيّقوا 

عـلى حـريـاتـهم لاعـتناقـهم دِيـْنًا غـير دِيْـن آبـائـهم وأجـدادهـم، فـترك المـهاجـرون 

مــكة قــاصــديــن المــديــنة تــاركــين كــل مــا يمــلكون نــاجــين بــأنــفسهم وأهــليهم 

بسبب ما مُورس عليهم، وقد كان منهم الغني والفقير.  
والأنـصار هـم أهـل المـديـنة، الـذيـن اسـتقبلوا المـهاجـريـن فـي مـديـنتهم وقـد 

قاسموهم أموالهم وما يملكون. 
إن لــذلــك الحــدث آثــاره الاجــتماعــية والاقــتصاديــة، ومــا ســنركــز عــليه هــو 

الاقتصادية رغم صعوبة الفصل بين الآثار بنوعيها.  

إن مـن وصـل مـن المـهاجـريـن، لـم يـكن مـعه شـيء، لـذلـك صـار بـحكم الـفقير، 

كـما أنـه صـار دون عـمل يمـارسـه رغـم قـدرتـه عـلى ذلـك، فـزاد الـفقر وانتشـرت 

الـبطالـة فـي المـديـنة المـنورة لـتبلغ خـمسون بـالمـائـة عـلى أقـل تـقديـر. فـما هـو 

الحل الذي قام به صلى الله عليه وسلم لمجابهة هذه الأزمة الطارئة؟ 
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لـــقد آخـــى صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــين المـــهاجـــريـــن والأنـــصار عـــندمـــا قـــدم 

، ثــم شــارك الأنــصار المــهاجــريــن بمــا يمــلكونــه. وبــذلــك لــم يــعد  1المــديــنة

المـهاجـرون فـقراء بـالمـرة، كـما لـم يـتحول الأنـصار إلـى فـقراء، لأنـه يُـفترض أنـهم 

قـد تـبرعـوا بـنصف مـا يمـلكون. وكـان فـي المـهاجـريـن مـن هـو مـن أصـحاب 

المـبادرة، حـيث تـوجـه إلـى الـسوق لـيعمل بـنفسه دون مـساعـدة الآخـريـن. إذًا 

الحــلّ كــان حــلاًَ اجــتماعــيًا اقــتصاديـًـا، ولــيس الــعكس، فــما أهــمية ذلــك 

الدرس؟  

إنـه بـعد أكـثر مـن أربـعة عشـر قـرنًـا عـلى حـدث الهجـرة، لا يـبدو أنـها مجـرد 

قـصة تحـُكى، أو حـكايـة تـُروى، بـل هـي سُـنة مـن سُـنن الله بـين عـباده. حـصلت 

الهجــرة فــي زمــن اشــتد الأمــر فــيه عــلى المســلمين. مــرّة حــين هــاجــروا خــارج 

بـلادهـم إلـى الحـبشة فـأحـسن الأحـباش ضـيافـتهم، ومـرة حـين هـاجـروا ضـمن 

بلدهم، (وهذا بيت القصيد) لأن فيه العِبَر المنشودة والدروس المستفادة. 

لــقد عــاش أهــل بــلاد الــشام فــترات مــن الــتاريــخ اســتقبلوا فــيها إخــوة لــهم، 

فـضربـت بـلاد الـشام المـثل تـلو المـثل، وحسـبنا أن نـذكـر الـتاريـخ الحـديـث، 

فـبعد أزمـة نـكبة فلسـطين ومـا تـلاهـا، اسـتقبل أهـل الـشام مـلايـين المـهاجـريـن 

الفلســطينيين ونــاصــروهــم، وفــي ســبعينيات الــقرن المــاضــي اســتقبلوا مــئات 

1 رواية ابن حجر العسقلاني - الإصابة: 219/2
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الألـوف مـن المـهاجـريـن الـلبنانـيين، وفـي تـسعينيات الـقرن المـاضـي اسـتقبلوا 

مـلايـين المـهاجـريـن الـعراقـيين واحـتضنوهـم كـأهـليهم. لـكن الـتاريـخ يشهـد 

بــأنــهم لــم يــبنوا مــخيمات تــخص أولــئك المــهاجــريــن بــل اســتقبلوهــم فــي 

بـيوتـهم وفـي أحـيائـهم ومـدنـهم، وعـامـلوهـم كـما يـعامـلون أنـفسهم. وهـذا 

سيبقى معلمًا من معالم التاريخ. 
كـما يـعيش أهـل بـلاد الـشام هـذه الأيـام قـصة كـقصة هجـرة الحـبشة، فـفي 

بـدايـة الـعقد الـثانـي مـن الـقرن الحـالـي هـاجـر بـعضهم إلـى بـلاد غـير بـلادهـم 

فــاُســتقبل مــن اُســتقبل ضــمن مــخيّمات خــاصــة لا يــغادرونــها، واســتقبل 

القليل منهم غير ذلك. 

كـما هجـر أكـثرهـم مـدنـهم وقـراهـم قـاصـديـن قـرىً ومـدنًـا أخـرى، تـاركـين كـل 

مـا يمـلكون نـاجـين بـأنـفسهم وأهـليهم، لـنفس أسـباب المـهاجـريـن الأوائـل مـن 

المســلمين، وفــيهم أيــضًا الــغني والــفقير. واســتقبلهم أهــل المــدن الأخــرى، 

فـاحـتضنوهـم ونـاصـروهـم وقـاسـموهـم جـزءًا مـن أمـوالـهم، فـمنهم مـن أسـكنهم 

فـي بـيته، أو اسـتأجـر لـهم بـيوتًـا، ومـنهم مـن قـدّم الـلباس والـطعام، ومـنهم مـن 

تـكفل بـرعـايـتهم الـصحية، ومـنهم مـن قـدم غـير ذلـك. فـكان أهـل تـلك المـدن 

كالأنصار.  
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لـقد بـلغ عـدد الأسـر الـتي هـاجـرت إلـى مـديـنة حـماة (المـديـنة فـقط) والمسجـلة 

رسـميًا ضـمن لجـنة الإغـاثـة ٥٢٤٠٠ أسـرة أي مـا يـعادل ٣٠٠-٤٠٠ ألـف 

شــخص، يــحتاجــون شهــريًــا ١٧٥-٢٥٠ ألــف دولار أكــثرهــا يُجــمع مــن 

تـبرعـات الأهـالـي، ويـضاف لهـذا الـعدد أكـثر مـن نـصفه مـن غـير المسجـلين. 

وتــتركــز الاحــتياجــات عــلى الــطعام والشــراب والــلباس والــطبابــة وحــليب 

الأطفال، ويذهب قسم منها لسد نفقات الإيجار.  

هـناك أنـاس اسـتغلوا الأمـر بـوصـفه فـرصـة اسـتثماريـة فـأجّـروا مـساكـنهم وبـاعـوا 

بـضائـعهم وكـأنـه مـوسـم رَواج، والأنـكى مـن ذلـك أن هـناك مـن اعـتبرهـا فـرصـة 

لــلاســتغلال المســيء فــتمادى فــي زيــادة الأســعار واحــتكار حــاجــات الــناس 

وكأن هذه الفئة أبت أن تكون كالأنصار.  
لـقد شـحت الـبضائـع والسـلع لـتباطـؤ الإنـتاج فـي بـعض الحـالات وتـوقـفه فـي 

حــالات أخــرى ســواء لهجــرة الــعامــلين أو لــتدمــير المــنشآت. وشــحت أيــضًا 

بسـبب صـعوبـات لـوجسـتية كـمخاطـر الـنقل، كـما ضـعف تخـزيـنها لـعدم 

وفـرتـها أو خـوفـًا مـن تـدمـيرهـا. فـزاد الـطلب عـن الـعرض وارتـفعت الأسـعار 

لتعبّر عن حالة غير صحية ولتزيد الأعباء والتكاليف.  

أمام ذلك انخفض الطلب العام لأسباب عدة، فهناك: 
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أنــاس غــيّروا ســلوكــهم الاســتهلاكــي فــضبطوا شــهواتــهم وخــفّضوا •

حـــاجـــاتـــهم ليحـــدّوا مـــن الاســـتهلاك، مـــكتفين بـــالـــضروريـــات قـــدر 

المستطاع. 

أناس هاجروا خارج البلاد. •

إضافة إلى موت وفَقد الكثيرين.  •

لــقد ســاعــد ذلــك فــي تحــقيق إعــادة الــتوازن بــين الــعرض والــطلب بــشكل 

جزئي.  

لـكن ولـلأسـف هـناك أنـاس حـافـظوا عـلى عـاداتـهم الاسـتهلاكـية غـير آبهـين 

بغيرهم، وكأنهم أبوا أن يكونوا كالأنصار.  

لــقد شــبه صــلى الله عــليه وســلم وحــدة المســلمين بــالجســد الــواحــد، فــقال: 

(مَــثلُ المــؤمــنين فــي تــوادِّهــم وتــراحُــمِهم وتــعاطـُـفِهم، مَــثلُ الجســدِ. إذا 

. ممـا يـعني  1اشـتكَى مـنه عـضوٌ، تـداعَـى لـه سـائـرُ الجسـدِ بـالسَّهرِ والحُمَّى)

أن اقـتصاد المسـلمين اقـتصاد واحـد مـتكامـل، فـلو اسـتقل اقـتصاد كـل مـنهم 

فـي بـقعة جـغرافـية تـخصهم، فـإنـه فـي الأزمـات، يـعود اقـتصادهـم كـالجسـد 

الـواحـد. وهـذا مـا فـعلته الأمـصار فـي عـام الـرمـادة فـسانـد المسـلمون بـعضهم 

بــعضًا. لــكن الــقضية لا تــقف عــند المــساعــدة وكــأن بــعضهم يــتفضل عــلى 

1 صحيح مسلم
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بـعض، بـل هـو أمـرٌ يـخص سـلامـة ديـنهم، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن 

أصــبحَ وَهَمُّهُ غــيرُ اللَّهِ فــليسَ مــنَ اللَّهِ ومـَـن أصــبحَ لا يَهــتمُّ بــالمســلمينَ 

 . 1فليسَ مِنهُم)

لــقد عــاش أهــل بــلاد الــشام ويــعيشون قــصة المــهاجــريــن والأنــصار بــكامــل 

تفاصيلها مع اختلاف المكان والأشخاص والزمان. 

فـالمـكان مـبارك كـمكة والمـديـنة ولـو بـشكل آخـر، فـقد دعـا صـلى الله عـليه 

وسـلم لـلشام بـالـبركـة فـكانـت مـباركـة: (اللهمَّ بـارِكْ لـنا فـي شـامِـنا، اللهمَّ 

بـارِكْ لـنا فـي يمـََنِنا. قـالـوا: يـا رسـولَ اللهِ، وفـي نجـَدِنـا؟ قـال: اللهمَّ بـارِكْ لـنا 

فـي شـامـِنا، اللهمَّ بـارِكْ لـنا فـي يمََـنِنا. قـالـوا: يـا رسـولَ اللهِ، وفـي نجَـدِنـا؟ 

فــــأظنُّه قــــال فــــي الــــثالــــثةِ: هــــناك الــــزلازِلُ والــــفِتنَُ، وبــــها يـَـــطلُعُ قــــرنُ 

، وأرض الـشام أرض هـبطت فـيها الـرسـالات الـسماويـة الـسابـقة،  2الشـيطانِ)

  . 3وهي أي الشام أرض المحشر والمنشر

أمــا الأشــخاص فــليسوا صــحابــة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، لــكنهم 

أحــبته وأخــوانــه، فــقد روى أنــس ابــن مــالــك رضــي الله عــنه عــن رســول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم قـولـه: (وددت أنـي لـقيت إخـوانـي، فـقال أصـحابـه: 

1 الجامع الصغير للسيوطي
2 صحيح البخاري
3 صحيح الجامع
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أو لـيس نـحن أخـوانـك؟ قـال: أنـتم أصـحابـي، ولـكن إخـوانـي الـذيـن آمـنوا 

  . 1بي ولم يروني)

ويـبقى اخـتلاف الـزمـان وهـذا مـا دعـانـا إلـى الـقول بـأنـها سـنة مـن سـنن الله بـين 

عــباده وأنــها قــصة لــن تنتهــي. ويــزيــد الحــدث الحــالــي تمــيزًا عــما ســبقه، أن 

المـــهاجـــريـــن والأنـــصار الحـــالـــيين مـــنكوبـــون بـــفقد الآحـــاد والعشـــرات مـــن 

أحبائهم. 
لـــكن كـــيف يشـــد المســـلمون أزر بـــعضهم بـــعضًا؟ هـــل بســـدادهـــم زكـــاة 

أموالهم؟ أم يضيفون عليها بعض الصدقات؟ 
روى أبـو سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه أنـه: بـينما نـحن فـي سـفر مـع الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم، إذ جــاء رجــل عــلى راحــلة لــه. قــال: فــجعل يــصرف 

بـصره يمـينًا وشـمالاً. فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن كـان مـعه 

فــضل ظهــر فــليعد بــه عــلى مــن لا ظهــر لــه. ومــن كــان لــه فــضل مــن زاد 

. قـال: فـذكـر مـن أصـناف المـال مـا ذكـر، حـتى  2فـليعد بـه عـلى مـن لا زاد لـه)

رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. 

1 السلسلة الصحيحة
2 صحيح مسلم
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إذًا عـند الجـائـحات أو مـا نـسميه بـالأزمـات لا تـقف المـساعـدة والمـؤازرة عـند 

الـزكـوات الـتي هـي ركـن الإسـلام، ولا عـند الـصدقـات الـتي هـي واجـبة مـن 

واجـباتـه، بـل كـل مـا زاد عـن حـاجـات أَحـدٍ مـن المسـلمين هـو بمـثابـة فـضلٍ لـيس 

لــه فــيه حــق مــا دام غــيره مــن المســلمين مُــحتاجـًـا إلــيه، أو هــكذا رأى أولــئك 

الــصحابــة الــكرام رضــي الله عــنهم، الــذيــن خــصهم الله تــعالــى بــصحبة خــير 

البرية، ومعلم الناس صلى الله عليه وسلم. 

لــقد أدَّب هــذا الــنبي الــكريم الــناس وعــلّمهم كــيف يــعيشون حــياتــهم فــي 

سـعادة وهـناء مـهما قسـت ظـروفـهم الحـياتـية لـفسادِ بـعضهم، أو لجـائـحاتٍ 

أصابتهم.  

إن مـا سـبق بـيانـه، لـيس مـخصوصًـا بـأهـل بـلاد الـشام، بـل يـشمل كـل بـقاع 

المـعمورة الـتي فـيها مسـلمون أصـابـتهم حـاجـة أو ألجـأتـهم ضـرورة. هـو درسً 

مسـتمر فـي إدارة الأزمـاتْ، فـيه الحـلول اجـتماعـية اقـتصاديـة ولـيس الـعكس، 

فــالــناس وقــد أصــابــتهم تــلك الأزمــات بــحاجــة، هــم أحــوج مــا يــكونــون 

لــلمواســاة والمــؤازرة الإنــسانــية، خــاصــة أن فــيهم الأطــفال والــنساء وكــبار 

الـسن، فـالمـال لـيس فـيه سحـر الحـل لـوحـده، ولـو كـان ذلـك لألّـف بـين قـلوب 

ـمْ لَـوْ  ِÄُُِـلو َـفَ بَينَْ ق الـناس لـكنه لـم يـفعل، وقـد نـبه الله تـعالـى إلـى ذلـك فـقال: وَألَّ
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َـفَ بَـيَْ�مُْ إِنّـَهُ عَـزِيـزٌ حَكِ�ٌ  ـمْ وَلـَـكِنَّ االلهَّ ألَّ ِÄُُِـلو َـفَتْ بَينَْ ق ـا ألَّ أنَـفَقْتَ مَـا فيِ الأَرْضِ ³َـِيعًا مَّ
(الأنفال: ٦٣). 

إذن يُـنظر إلـى مـرحـلة الأزمـات، بـوصـفها فـترة زمـنية، عـلى أنـها ابـتلاء لمـن 

أصـابـتهم، واخـتبار لـغيرهـم مـن المسـلمين. فـاغـتنموا هـذه الأيـام المـباركـات 

ففيها تُزرع الإلفة والمحبة. 
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المبحث الرابع: الأحسن مبادرة قيادية اجتماعية 

إن المـتأمـل فـي كـتاب الله تـعالـى يجـد فـيه الحـقائـق الـعلمية الـراسـخة، وكـلما 

جـُـدِّد الــتأمــل تجــددت حــقائــق أخــرى؛ وزيــادة تــخصص المــتدبــر لــكتاب الله 

يـكشف لـه مـا لا يـراه غـيره إن أخـلص عـمله لله تـعالـى؛ فـقد يـفتح الله عـلى 

يـديـه ويُـنير بـصيرتـه ويُـثلج صـدره بمـا يُشـبع غـريـزتـه الـبحثية، الـتي لا تـنفك 

تتساءل وتبحث عما هو أحسن.  

والأحــسن مــنهج يــعلمه الــقرآن الــكريم لمــتدبــره؛ فــيجعله صــاحــب مــبادرة 

قـياديـة دومـًا؛ لأن المجتهـد لا يـرضـى بـالحـسن مـا دامـت درجـة الأحـسن ممـكنة، 

ومـا بـعد الأحـسن إلا أحـسن مـنها، فـإن سـار الـناس عـلى هـذا المـنهج الـقيادي 

فـإن الأمـر بـالمـعروف سـيَشيع بـينهم، وسـيكون النهـي عـن أي مـنكر فـعلوه أو 

فعله بعضهم منهجًا رائدًا في إصلاح الحياة بما فيها.  

إن الإنـسان الـعاقـل المـتدبـر يـعيش عـمره مـُتلمسًا مـا فـيه نجـاتـه، ومـا فـيه الأفـضل 

لــه عــلى هــذه البســيطة، ويــسعى لــتحقيق ذلــك بشــتى الــطرق التجــريــبية 

والاســتنباطــية، فــالــعقل زُوِّد بــأدوات الــشك، وتــراه يــعتمد عــلى الحــواس 

كـمجسات لاسـتقبال بـيانـات مـحيطه الـبيئي؛ فيسـتفيد مـن نـتائـج تجـاربـها، 

ويُضيف عليها من مهاراته استنباطًا واستنتاجًا ليتلمس الأفضل. 
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لـكن ضـياع الأيـام دون نـتائـج صـحيحة مـؤداه ضـياع الـعمر الـذي لـن يـعيشه 

الإنـسان إلا مـرة واحـدة، لـذلـك يـحاول الإنـسان الاسـتفادة مـن تـراكـم المـعارف 

الـتي تُـتاح لـه عـند غـيره، لـكنه سـيكون أكـثر تـعقلاً لـو حـصل عـلى مـعلومـات 

فـيها الحـقائـق جـليّة، لـيضيف لـها المـعارف المـتراكـمة بـين أبـناء جـلدتـه، ثـم 

يُعمل عقله تجربة واستنتاجًا عسى أن يستمتع بحياته الفريدة.  

ولــن يجــد الإنــسان أجــدر مــن كــلام الله تــعالــى المحــفوظ مــن أي تحــريــف أو 

تـشويـه لـيكون مـصدر حـقائـقه؛ فـلا يجـدر بـالإنـسان أن يُـخاطـر بـعمره الـذي 

لـن يمُـنح غـيره ثـانـية أبـدًا، وهـذه حـقيقة عـلميّة أكـّدهـا الـقرآن الـكريم مـرارًا 

وتكرارًا، وهي ثابتة كسنة من سنن الحياة لا تتبدل ولا تتغير. 

فــأيــن المــنهج الــعلمي الــصحيح الأجــدى بــالإنــسان تــتبعه حــتى لا يُــخاطــر 

بضياع عمره هباءً منثورًا؟  

ِ وَلاَ  لـقد أمـر الله تـعالـى عـباده بـأن يـحسنوا؛ فـقال تـعالـى: وَأنَـفِقوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

َ يـُـحِبُّ الْمُحْسِنينَِ (الــبقرة:  لKَُةِ ۛ وَأحَْــسِنوُا ۛ إِنَّ االلهَّ ْ َÓّالــ zَِمْ إKُتـُـلْقوُا بِــأيَْــدِيــ
 .(١٩٥

ِينَ  َWّووعـد عـباده الـذيـن يسـتجيبون لأوامـره بـالأجـر الـعظيم؛ فـقال تـعالـى: ا

ـقَوْا أجَْـرٌ  ينَ أحَْـسَنوُا مِـْ�مُْ وَاتَّ ِ َÐِّـُمُ الـْقَرْحُ ۚ لÄَسُـولِ مِـن بَـعْدِ مَـا أصََـا ِ وَالـرَّ َ اسْـتَجَابُـوا اللهِّ
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عَظِ�ٌ (آل عـمران: ١٧٢). فـمن اسـتجاب لـرسـولـه بـعدمـا أصـابـتهم الـقروح 
والجروح.  

وقــد وعــد الله عــباده أن يجــزيــهم أحــسن مــا كــانــوا يــعملون، لــيعلمهم بــأن 

المـبدأ الـقيادي يـكون بـأن يجـزي مـن يـتبعون لـه بـأحـسن مـا عـملوه ولـيس 

بـحَسَنه فـقط، وهـذا يُكسـب الـولاء، قـال الله تـعالـى: وَلاَ يـُنفِقوُنَ نَـفَقَةً صَغِيرَةً 

ُ أحَْـسَنَ مَـا كَـانـُوا يَـعْمَلوُنَ  وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَـقْطعَُونَ وَادِيًـا إِلاَّ كـُتِبَ لَُ�ْ ليَِجْـزXَِـُمُ االلهَّ
(توبة: ١٢١).  

كــما أن الله تــعالــى قــصّ عــلى نــبيه صــلى الله عــليه وســلم أحــسن قــصص 

الـغابـريـن، فـقال المـولـى عـز وجـلّ: نَـحْنُ نَـقصُُّ عَـليَْكَ أحَْـسَنَ الـْقَصَصِ (يـوسـف: 
 .(٣

فكيف يفعل عباد الله ذلك السلوك القيادي؟ وكيف يمارسونه؟ 

إن حـياكـم أحـد فـحيوه بـأحـسن ممـا حـياكـم بـه؛ فـإن قـال: السـلام عـليكم؛ -

فـليكن الـرد وعـليكم السـلام أو وعـليكم السـلام ورحـمة الله وبـركـاتـه، 

ا أوَْ رُدّوُهَـا  ُ̄ بِـتَحِيّةٍَ فـَحَيّوُا بِـأحَْـسَنَ مِـْ�َ ي لـقولـه تـعالـى مـُعلمًا عـباده: وَإِذاَ حيُِّ

(النساء: ٨٦). 
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إن اســتثمر أحــد مــال يــتيم؛ فــلا يــبحثن عــن الــفرص الحــسنة؛ بــل عــليه -

بـالأحـسن، وهـذا مـن بـاب الـفرص الـبديـلة الأفـضل، قـال الله تـعالـى: وَلاَ 

هُ (الأنعام: ١٥٢).  تَقْرَبوُا مَالَ اليَْتِِ� إِلاَّ بِالتَِّي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ
قـال الله لـعباده بـأن يـأخـذوا أحـسن مـا كـتبه عـليهم مـن فـروض وواجـبات، -

ولـيأتـوا الـعزائـم ولا يـكتفوا بـالـرخـص، فـإن فـعل كـل واحـد مـنهم ذلـك 

كـان أسـوة حـسنة لـغيره وقـاطـرة جـذب فـي المجـتمع نـحو الأفـصل، قـال الله 

ءٍ  ْGَ ِّلKُِّـوْعِـظةًَ وَتَـفْصِيلاً لـ ءٍ مَّ ْGَ ِّتــعالــى: وَكَـتَبْناَ َ½ُ فيِ الأَْلـْوَاحِ مِـن كـُل

ا (الأعــراف: ١٤٥). وقــال  ةٍ وَأمْـُرْ قَـوْمَـكَ يَـأخْـُذُوا بِـأحَْـسَِ�َ فخَـُذْهَـا بِـقوَُّ
بKُِّم (الزمر: ٥٥).  أيضًا: وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إِليKَُْم مِّن رَّ

قـال الله تـعالـى لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: خـاصـمهم بـالخـصومـة -

الـتي هـي أحـسن مـن غـيرهـا أن تـصفح عـما نـالـوا بـه عـرضـك مـن الأذى، 

ولا تـعصه فـي الـقيام بـالـواجـب عـليك مـن تـبليغهم رسـالـة ربـك، كـما 

ـكَ بِـالـْحِكْمَةِ  ذكــر الــطبري فــي تفســيره. قــال الله تــعالــى: ادْعُ إzَِ سَـبِيلِ رَبِّ
وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنةَِ ۖ وَجَادِلُْ� بِالتَِّي هِيَ أحَْسَنُ (النحل: ١٢٥). 

ُـوا - إن قـال عـباد الله قـولاً، قـالـوا الأحـسن، لـقولـه تـعالـى: وَقـُل لـِّعِبَادِي يَـقوُل

التَِّي هِيَ أحَْسَنُ (الإسراء: ٥٣).  
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ينَ ®سَْـتَمِعُونَ - ِ َWّإن ســمع عــباد الله الــقول اتــبعوا أحــسنه، لــقولــه تــعالــى: ا

الْقَوْلَ فيََتَّبِعُونَ أحَْسَنهَُ (الزمر: ١٨). 
إن دفـع عـباد الله عـن أنـفسهم دفـعوا بـالأحـسن، لـقولـه تـعالـى: ادْفـَعْ بِـالـَّتِي -

هِـيَ أحَْـسَنُ (المـؤمـنون: ٩٦). وفـائـدة هـذا الـدفـع الـصلاح والإصـلاح بـين 
ئَةُ ۚ ادْفـَعْ بِـالـَّتِي هِـيَ  ـيِّ الــناس، يــقول الله تــعالــى: وَلاَ sسَْـتَوِي الـْحَسَنةَُ وَلاَ السَّ

ِ�ٌ (فصلت: ٣٤).  َ̧  ٌ ِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنَّهَُ و¹َِّ َWّأحَْسَنُ فإَِذاَ ا
وقـد ذكـر الله الابـتلاء عـلى أنـه أداة تمـييز وتمـحيص لـلأحـسن مـن الـعباد كـما 

ِي خَـلَقَ  َWّأنــه أداة تمــحيص لــلمؤمــنين ممــن دونــهم، يــقول الله تــعالــى: وَهُـوَ ا

شُهُ عََ_ الـْمَاءِ لـِيَبْلوَُكـُمْ أيَّـKُُمْ أحَْـسَنُ  ْÑَ َمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِـتَّةِ أيََّـامٍ وَكَـان الـسَّ
ـُمْ  ُXَّأ ْjََُُـا لـِنبَْلو عَـمَلاً (هــود: ٧). وقــال أيــضًا: إِنّـَا جَـعَلْناَ مَـا عََ_ الأَْرْضِ زِيـنةًَ ّ�َ

أحَْسَنُ عَمَلاً (الكهف: ٧). 
إن مــن أجــمل مــا عــلَّم الله عــباده، الــتوازن الــقيادي؛ لــقد طــالــبهم بمــا ألــزم 

ُ اّ�َارَ  نـفسه بـه، وهـو الـعظيم جـلّ فـي عـلاه؛ قـال الله تـعالـى: وَابْـتَغِ فـِيمَا آتَـاكَ االلهَّ

ُ إِلـَيْكَ ۖ وَلاَ تَـبْغِ الـْفَسَادَ فيِ  الآْخِـرَةَ ۖ وَلاَ تَـ�سَ نَـصِيبَكَ مِـنَ اّ�نُْيَا ۖ وَأحَْـسِن كَـمَا أحَْـسَنَ االلهَّ
َ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧).   الأَْرْضِ ۖ إِنَّ االلهَّ
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لــذلــك عــلى الــقادة أن يــعامــلوا أتــباعــهم ومــواطــنيهم أن يُــحسنوا إلــيهم ثــم 

يـــنتظرون مـــنهم الأحـــسن، هـــذا إن بـــغوا مـــنهم الإصـــلاح والإحـــسان بـــدل 

الــفساد والإفــساد فــي الأرض، فــالأحــسن أداة الــولاء بــين الأتــباع والــقائــد، 

وأداة زرع الــقربــى بــين الــقائــد وأتــباعــه، وبــين الــناس بــعضهم بــعضًا أيــضًا، 

 ٌ�ِ َ̧  ٌ ِي بَـيْنكََ وَبَـيْنهَُ عَـدَاوَةٌ كَـأنَّـَهُ و¹َِّ َWَّـتِي هِـيَ أحَْـسَنُ فَـإِذاَ ا يـقول الله تـعالـى: ادْفَـعْ بِـالّ

(فصلت: ٣٤). 

فسـبحان الله مـا أرحـمه مـن إلـه، عـلّم عـباده أن يـكون كـلاً مـنهم قـائـدًا فـي 

مجتمعه، وصاحب مبادرة تحُتذى صغرت أم كبرت. 
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الفصل الرابع 
الهياكل التنظيمية والقيادة 

إنّ قـوّة أيّ كـيان؛ - سـواء أكـان مـؤسـّسة أم شـركـة أعـمال، أو حـتّى لـو كـانـت 

أســرة - تــتمثّل بــقوّة هــيكله الــتنظيميّ، فــمن أراد بــنيانــا صــحيحا يــدوم 

ويــدوم؛ فــعليه تــأســيس بــنيانــه بهــيكل تــنظيميّ مــحكم الــبنيان لــلحصول 

على أداء فعّال وعمل جادّ وكفاءة فائقة.  

والمــتأمّــل فــي كــتاب الله تــعالــى يجــد هــياكــل تــنظيمية مــنضبطة ومــحكمة 

يــنبغي لــلعاقــل الحــصيف أن يــتعلّم مــنها؛ فــهو عــزّ وجــلّ يــعلّمنا، يــقول الله 

تــعالــى: ويـُعَلِّمُـKُمُ الـلّـَهُ (الــبقرة: ٢٨٢)؛ وإنّ مــحاولــة تــتبّع الهــياكــل 

الـتنظيمية لهـذا الـكون وتـأويـلها أمـر مـفيد؛ خـاصـّة أنّـه نـظام مـحكم - كـما 

ِي  َWّهـي حـال كـلّ شـيء فـي كـتاب الله تـعالـى -، يـقول الله الـعزيـز الجـبّار: هُـوَ ا

ـاتٌ  َÄِشََاÕُتَابِ وَأخَُـرُ مـKِْتَابَ مِـنهُْ آيَـاتٌ مُّـحْكَمَاتٌ هُـنَّ أمُُّ الـKِْأنَـزَلَ عَـليَْكَ الـ
(آل عمران: ٧). 

وقـبل مـحاولـة تـتبّع الهـياكـل الـتنظيمية لهـذا الـكون لابـد مـن قـواعـد عـامـة 

لــذلــك، وهــي أن الــطّبقات ســنّة مــن ســنن الله تــعالــى فــي هــذه الحــياة، وأن 
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الـرّعـايـة أسـاس حـمل المـسؤولـيّة، وأخـلاق الـعامـلين ورؤسـائـهم، أسـاس تحـقيق 

الولاء. 

الطّبقات سنّة من سنن الله تعالى في هذه الحياة: 

هـناك فـارق بـين المـساواة والـعدل؛ فـالمـساواة تـتحقّق بـأن تـعطي وارثـين اثـنين 

لـكلّ مـنهما مـثل الآخـر، أمـّا الـعدل فـأمـره غـير ذلـك؛ فـحصّة الـوارث تـتناسـب 

بحسـب كـونـه (ذكـرا أو أنـثى)، وبحسـب مـوقـعه فـي سـلّم الأسـرة؛ فـالأنـثى 

قـد تـكون (بـنتا، أو أخـتا، أو أمـّا، أو جـدّة، أو خـالـة، أو عـمّة، وقـد تـكون 

وحـيدة أو مـعها غـيرهـا). وكـذلـك الـذّكـر قـد يـكون (ابـنا، أو أخـا، أو عـمّا، 

أو خـالا، أو جـدّا، وقـد يـكون وحـيدا أو مـعه غـيره)، وبمـا أنّ احـتياجـات كـلّ 

مــن ســبق ذكــره تــتبّدل فــإنّ نــظام تــوزيــع الإرث الشــرعــيّ يــراعــي كــلّ ذلــك 

بـطريـقة اجـتماعـية عـادلـة فـريـدة مـن نـوعـها؛ لـذلـك مـن تـعلّم المـواريـث سـيجد 

حـالات تـزيـد فـيها حـصّة الـذّكـر عـن الأنـثى، وفـي حـالات ثـانـية يـتساويـان، 

وفي حالات أخرى تزيد حصّة الأنثى عن الذّكر، وذلك هو العدل. 

ويـحتاج تـصريـف شـؤون حـياة الـناس لـلتفاوت كـونـهم مـتدرّجـين فـي الـشكل 

والإدراك، وكـذلـك فـي الـقدرة والـتصرّف، وفـي الـغنى والـفقر، وهـذا أفـضل 

ممـّـا لــو كــان شــأنــهم واحــدا؛ ليســتخدم بــعضهم بــعضا؛ فيســتفيد الجــميع، 

 ْjَُويـــعيشون عـــلى هـــذه البســـيطة مـــتعاونـــين مـــتكافـــلين. يـــقول المـــولـــى: أ
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عÎِشَـÓَمُْ فيِ الـْحَيَاةِ اّ�نُْيَا ۚ وَرَفـَعْناَ بَعْضَُ�ْ  ـَتَ رَبِّكَ ۚ نَـحْنُ قَـسَمْناَ بَـيَْ�مُ مَّ ْ̧ يَـقْسِمُونَ رَ
ـا يَجْـمَعُونَ  مَّ ـَتُ رَبِّكَ خَيرٌْ مِّ ْ̧ ـا ۗ وَرَ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَـاتٍ ليَِّتَّخِـذَ بَعْضُُ� بَـعْضًا سُخْـرِيًّ
لْناَ بَعْضَُ�ْ عََ_ بَـعْضٍ ۚ وَلـَلآْخِـرَةُ  (الـزخـرف: ٣٢)، ويـقول أيـضا: انـظرُْ كَـيْفَ فـَضَّ

أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تَفْضِيلاً (الإسراء: ٢١). 
وهــذه الــسنّة جــاريــة عــلى الأنــبياء أيــضا وهــم أفــضل البشــر عــليهم الــصلاة 

لْناَ  سُـلُ فـَضَّ والسـلام، فـقد مـيّز الله بـعضهم عـن بـعض فـقال عـزّ وجـلّ: تِـلْكَ الـرُّ
ْ�مُ مَّن كَلّمََ اللّـَهُ ۖ وَرَفعََ بَعْضَُ�ْ دَرَجَاتٍ ۚ (البقرة: ٢٥٣).  بَعْضَُ�ْ عََ_ بَعْضٍ ۘ مِّ

الرّعاية أساس حمل المسؤوليّة: 

بـناء عـلى سـنّة الله فـي قـسمة المـعيشة تـناسـبيّا، وتمـايـز الـناس بـعضهم فـوق 

بـعض؛ فـقد أُلـزم الأعـلى رعـايـة مـن هـو أدنـى مـنه، ومـن هـو تحـت كـفله؛ فـمثلا 

ـا  َ ُÄَّنــبيّ الله زكــريــا قــد كــفل مــريم عــليهما الســلام، يــقول تــعالــى: فـَتَقَبَّلَهَا ر
لَهَا زَكَرِيَّا (آل عمران: ٣٧).  ا نَبَاتًا حَسَناً وَكَفَّ َÓََبِقَبوُلٍ حَسَنٍ وَأنَب

ويـخاطـب رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم كـلّ مـسؤول لـديـه مـن هـم مـسؤول 

عـنهم - مـهما كـانـت نـوعـيّة مـسؤولـيّته -؛ روى عـبد الله بـن عـمر رضـي الله 

عـنهما أنّـه صـلّى الله عـليه وسـلّم قـال: (كـلّكم راع ومـسؤول عـن رعـيّته؛ 

فـالإمـام راع ومـسؤول عـن رعـيّته، والـرّجـل فـي أهـله راع وهـو مـسؤول عـن 
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رعـيّته، والمـرأة فـي بـيت زوجـها راعـية وهـي مـسؤولـة عـن رعـيّتها، والخـادم 

فــي مــال ســيّده راع وهــو مــسؤول عــن رعــيّته). قــال فــسمعت هــؤلاء مــن 

الــنبيّ صــلّى الله عــليه وســلّم، وأحســب الــنبيّ صــلّى الله عــليه وســلّم قــال: 

(والـرّجـل فـي مـال أبـيه راع ومـسؤول عـن رعـيّته، فـكلّكم راع، وكـلّكم 

 . 1مسؤول عن رعيّته)

لـكنّ قـد تـتغيّر الأحـوال، وتـنقلب الأدوار؛ فـيكبر الأبـناء ويشـيخ والـداهـم 

كــلاهــما أو أحــدهــما فــيكونــان فــي كــفالــته، يــقول تــعالــى: وقَـضَى رَبّـُكَ ألاََّ 
ـا يَـبْلغَُنَّ عِـندَكَ الKِْبرََ أحََـدُهُـمَا أوَْ كِـلاَهُـمَا  يْنِ إِحْـسَانـًا ۚ إِمَّ ُ وَبِـالـْوَاِ�َ ـاه تَـعْبدُُوا إِلاَّ إِيَّ
ُـمَا جَـناَحَ اWُّلِّ مِـنَ  ُـمَا قَـوْلاً كَـرِيـمًا * وَاخْـفِضْ َ� رْهُـمَا وَقـُل ّ�َ ُـمَا أفٍُّ وَلاَ تَـْ�َ فـَلاَ تَـقُل ّ�َ

ْهُمَا كَمَا رَبَّيَاØِ صَغِيراً (الإسراء: ٢٣-٢٤).  َ̧ بِّ ارْ ةَِ وَقلُ رَّ ْ̧ الرَّ
وتســري هــذه المــنهجية عــلى الــغنيّ تجــاه الــفقير، وعــلى الــدائــن تجــاه مــديــنه 

الـغارم؛ لـيغدو المجـتمع مـتكاتـفا مـتكافـلا مـتآلـفا مـتراحـما كـأنّـه جسـد واحـد، 

كـما شـبّهه رسـول الهـدى صـلّى الله عـليه وسـلّم بـقولـه: (مـثل المـؤمـنين فـي 

تــوادّهــم وتــراحــمهم وتــعاطــفهم كــمثل الجســد الــواحــد إذا اشــتكى مــنه 

 . 2عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر)

1 صحيح البخاري
2 رواه النعمان بن بشير، مجموع الفتاوى: 28/208
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وعلى ذلك يجب أن تكون صفة أيّ مجتمع في أيّ هيكل تنظيميّ.  

أخلاق العاملين ورؤسائهم وتحقيق الولاء: 

يـخاطـب ربّ الـعالمـين عـبده ورسـولـه محـمّدا صـلّى الله عـليه وسـلّم؛ وهـو خـير 

خـلقه - وقـد وصـفه فـي غـير مـوضـع بـأنـّه صـاحـب الخـلق الـعظيم: وَإِنّـَكَ لعَََ_ 

نَ الـلّـَهِ لـِنتَ لَُ�ْ ۖ وَلـَوْ كـُنتَ فـَظّاً  ـَةٍ مِّ ْ̧ خـُلقٍُ عَظٍِ� (الـقلم: ٤) -، فـقال لـه: فـَبِمَا رَ
وا مِـنْ حَـوْلـِكَ ۖ فـَاعْـفُ عَـْ�مُْ وَاسْـتَغْفِرْ لَُ�ْ وَشَـاوِرjُْْ فيِ الأَْمْـرِ ۖ فـَإِذاَ  غَـلِيظَ الـْقَلْبِ لاَنـفَضُّ

لْ عََ_ اللّـَهِ ۚ إِنَّ اللّـَهَ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران: ١٥٩).  عَزَمْتَ فتََوَكَّ
بـذلـك يمـكننا فـهم الـعلاقـة المـميّزة بـين الـرّئـيس ومـرؤوسـيه؛ بـل نسـتطيع أن 

نعلّل لماذا كان النّتاج شخصا مميّزا شهدت له الدّنيا حتّى قيام الساعة؟ 

إنّ قـصّة أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه الـذي خـدم رسـول الهـدى صـلّى الله 

عـليه وسـلّم تـسع سـنين حـاضـرة فـي ذهـني لا تـغيب عـن خـلدي؛ فـفيها مـا 

يعجــز عــنه جــلّ الــناس - إن لــم نــقل كــلّهم - إذا لــم يتحــلّوا بخـُـلق الــنبي 

محـمّد صـلّى الله عـليه وسـلّم؛ فهـذا الـرئـيس لـم يـنكر عـلى عـامـله فـعلا فـعله، 

ولا عـاب عـليه شـيئا، وهـذا إن دل عـلى شـيء فـإنمـا يـدلّ عـلى كـمال خـلقه 

وعــظمته، وكــذلــك يــدلّ عــلى نــباهــة الــفتى الــعامــل. ووالله مــا قــرأت هــذا 

الـكلام إلاّ واقـشعّر جـلدي، وقـد عشـت جـلّ عـمري مـديـرا ورئـيسا لأعـمالـي، 

فـأيّ تـربـية هـذه الـتي تـربـّى عـليها أنـس رضـي الله عـنه؟؛ فـالمـرؤوس كـان فـاهـما 
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لـعمله، مسـتوعـبا لمـا عـليه مـن واجـبات، ولا حـاجـة لـرئـيسه أن يـوجّـهه، وأن 

يـؤنـّبه، أو مـا شـابـه ذلـك، روى أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: خـدمـت 

رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم تــسع ســنين فــما أعــلمه قــال لــي قــطّ: لــم 

 . 1فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب عليّ شيئا قطّ

وهـذا مـا عـلينا أن نـعلمه وأن نـطبّقه فـي مـؤسـّساتـنا وبـين جـميع مسـتويـات 

الهـياكـل الـتنظيمية تـأسّـيا بـخير الخـلق محـمّد صـلوات الله وسـلامـه عـليه؛ فـهو 

القائد، والمدير، وهو القدوة المثلى، والأسوة الحسنة. 

ولا يــصحّ مــا عــليه حــال أولــئك الــذيــن يــديــرون أمــور الــناس ويــعامــلونــهم 

بــالشّــتم، والسّــباب، والــلفظ الــغليظ، وقــد شهــدت شــخصيّا وعــملت فــي 

أكــثر مــن مــؤسّــسة - مــعتبرة - يــعامــل فــيها مــديــروهــا الــعامّــون مــوظّــفيهم 

بـقسوة وجـلافـة، كـما عـرفـت وشهـدت أعـضاء ورؤسـاء مـجالـس إدارة يـفعلون 

ذلك مع مديرهم العامّين، ومن هم دونهم - ولا حاجة لذكر الأسماء -؛  

لـذلـك لـن نـحصل عـلى ولاء الـعامـل لمـؤسّسـته بـشكل حـقيقيّ؛ لأنّ الـعلاقـة 

المـادّيـّة هـي الـرابـط الـوحـيد بـينهما، وهـذه عـلاقـة لا تـقوى عـلى مـقاومـة أيّ 

إغـراء أكـبر مـنها، فـلا شـيء غـيرهـا يـربـط الـعامـل بمـؤسّسـته. ولـننظر إلـى قـول 

الله تـعالـى فـي سـورة الأنـفال حـيث أنّ المـال عـاجـز عـن تحـقيق الألـفة، يـقول 

1 صحيح مسلم
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َـفَ بَـيَْ�مُْ ۚ إِنّـَهُ  ـمْ وَلـَـكِنَّ الـلّـَهَ ألَّ ِÄُُِـلو َـفْتَ بَينَْ ق ـا ألَّ المـولـى: لـَوْ أنَـفَقْتَ مَـا فيِ الأَْرْضِ ³َـِيعًا مَّ

عَزِيزٌ حَكِ�ٌ (الأنفال: ٦٣). 
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المبحث الأول: الهيكل التنظيمي 

يــتكوّن الهــيكل الــتنظيميّ فــي أيّ مــؤسـّـسة أو كــيان مــن مجــموعــة أنشــطة 

ومــهامّ تــتوزّع بــين الــعامــلين فــيها؛ بهــدف التنســيق والإشــراف عــلى تــنفيذ 

تـلك الأنشـطة والمـهامّ وصـولا لـتحقيق غـايـة مـنشودة؛ لـذلـك يحـدّد الهـيكل 

الــتنظيميّ أســلوب الــعمل ونــتائــجه، ويحــدّد المــسؤولــيات، ويــساعــد فــي 

وصف الوظائف والعمليات المحدّدة؛ فهو أداة التنظيم؛لأنّه يحدّد: 

آليات التحكّم بإجراءات التشغيل القياسيّة والمعتادة.  ✴

الأفـراد المتحـملّين لمـسؤولـية صـنع الـقرار فـي كـلّ إجـراء، وبـيان وجـهات ✴

نظرهم. 

الــعلاقــات الــعامــوديــة (مــن الأعــلى إلــى الأســفل - الــرئــيس ومــرؤوســيه) ✴

والعلاقات الأفقية (أي بين المرؤوسين من السّوية نفسها).  

المـسؤولـية عـلى أسـاس تسـلسلها الـقياديّ، أو عـلى أسـاس الـوظـائـف، أو ✴

كـــــليهما مـــــعا. ويـــــوضّـــــح ذلـــــك مـــــا يـــــسمّى بـــــالمخـــــطّط الـــــتنظيميّ 

Organizational Chart؛ فـتتوسّـع السـلطة والمـسؤولـية كـلّما 

تدرّج المستوى.  

حقوق وواجبات وامتيازات كلّ منصب في التنظيم. ✴
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التنسـيق بـين الأنشـطة، وتحـليل الـوظـائـف، ثـمّ تحـديـد صـفات المـرشـّحين ✴

المناسبين. 

فــإذا اخــتلف الهــيكل الــتنظيميّ الــتنفيذيّ عــن الهــيكل الــتنظيميّ المــرســوم 

والمخــطّط فهــذا مــعناه: أنّ المــؤسّــسة فــيها ســلطة غــير رســميّة تــتحكّم بــزمــام 

الأمــور وتســيطر عــلى الــعمل؛ ممّــا يــسمح بــوجــود الــتجاوزات، وهــذا يــعيق 

تـطبيق مـحاسـبة المـسؤولـية، وتحـديـد المـسؤول الحـقيقيّ عـن أيّ تجـاوزات - 

حـال وجـودهـا -؛ فـيتعرقـل أيّ تـعاون، ويـتوقـّف تـنفيذ المـهامّ فـي وقـتها المحـدّد 

ضمن ما رسمته الموازنات التخطيطيّة. 

وبـالـتفكّر فـي هـذا الـكون ونـظامـه فـإنّ الله تـعالـى الخـالـق الـبارئ المـالـك - جـلّ 

فـي عـلاه، وتـعالـى عـن أيّ تشـبيه - هـو خـالـق كـلّ شـيء ومُـوجـده فـي هـذا 

الـكون، وهـو واضـع أنـظمته بـدقـائـقها خـفيّها وجـليّها، قـد جـعل دلـيل الـعمل 

فـيه لـعباده؛ فـلكلّ أمّـة كـتاب كـ (الـتوراة والإنجـيل ومـا سـبقهما مـن كـتب 

سـماويـة، ثـم خـتم بـالـقرآن الـكريم نـاسـخا لمـا سـبقه) كـدلـيل عـمل لهـذا الـكون 

وشـارحـا لـه. فـأرسـل المـلك جـبريـل عـليه السـلام رسـولـه إلـى مـن هـم دونـه مـن 

الخـلق - مـلائـكة كـانـوا أم رسـلا -، وخـصّ الله تـعالـى بـعض المـلائـكة بـخواصّ 

ومـهامّ دون غـيرهـم، وكـذلـك اخـتار رسـلا مـن البشـر، وخـصّ بـعضهم دون 

بعضهم الآخر بمزايا ومهامّ. ومن ذلك مثلا: 
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جبريل عليه السلام: 

المهمّة: 

الـتواصـل بـين ربّ الـعالمـين - جـلّ فـي عـلاه - ومـلائـكته وكـذلـك رسـله •

عليهم الصلاة والسلام.  

تحقيق أوامر الله تعالى. •

الخصوصيّة: 

جـعل الله لهـذا المَـلك خـواصّ لـم تـكن لـغيره ومـرتـبة خـاصـّة بـه، فـقال تـعالـى: 

قًـا لمَِّـا بَينَْ يَـدَيْـهِ وَهُـدًى  َ½ُ عََ_ قَـلْبِكَ بِـإِذْنِ الـلّـَهِ مـُصَدِّ يلَ فـَإِنّـَهُ نَـزَّ ا لجِِّبرِْ قُـلْ مَـن كَـانَ عَـدُوًّ
ى لـِلْمُؤْمِنينَِ (الـبقرة: ٩٧). وقـال تـعالـى: إِن تَـتوُبَـا إzَِ الـلّـَهِ فـَقَدْ صَـغَتْ  َ¿ُْÃَو
يلُ وَصَــالـِـحُ الـْـمُؤْمِنينَِ ۖ  ُ وَجِبرِْ قـُـلوُبـُـكُمَا ۖ وَإِن تَــظَاهَــرَا عَــليَْهِ فـَـإِنَّ الــلّـَهَ هُــوَ مَــوْلاَه

وَالْمَلاَِ¼كَةُ بَعْدَ ذلَكَِ ظَهِيرٌ (التحريم: ٤). 

الحماية: 

كــان لــبعض المــلائــكة المــقرّبــين كــجبريــل ومــيكال عــليهما الســلام حــمايــة 

ا للِّّـَـهِ  تــخصّهما بســبب مــرتــبتهما عــنده تــعالــى، قــال تــعالــى: مَـن كَـانَ عَـدُوًّ
يلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللّـَهَ عَدُوٌّ للKَِّْافِرِينَ (البقرة: ٩٨).  وَمَلاَِ¼كَتِهِ وَرُسµُِِ وَجِبرِْ

مهامّ خواصّ الملائكة: 

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ١٤٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

إسرافيل: النفخ في الصّور يوم القيامة إيذانا بيوم الحساب. •

مَلك الجبال: إدارة أعمال الجبال. •

مَلك الموت: قبض أرواح الخلق. •

الرّسل عليهم الصلاة والسلام: 

المهامّ: 

الــتواصــل بــين جــبريــل رســول ربّ الــعزّة عــزّ وجــلّ وبــين الــناس؛ فــمنهم مــن 

كان: 

رسـولا مـخصّصا لـقومـه: يـبلغهم رسـالـة ربّـهم فـي الـدنـيا، ويـكون مـعهم ✴

سُـولٌ ۖ فـَإِذاَ جَـاءَ رَسُـولُُ�ْ  ـةٍ رَّ شهـيدا يـوم الحـساب، يـقول تـعالـى: وَلـKُِلِّ أمَُّ

قضُِيَ بَيَْ�مُ بِالْقِسْطِ وjَُْ لاَ يظُْلَمُونَ (يونس: ٤٧). 
رســولا لــلمكلّفين مــن الإنــس والجــنّ كــافّــة: وهــذه خــاصّــية لــلحبيب ✴

ـا الـناَّسُ إØِِّ رَسُـولُ الـلّـَهِ  َ ُXَُّـلْ يَـا أ محـمّد صـلّى الله عـليه وسـلّم، يـقول تـعالـى: ق

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۖ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ هُـوَ يـُحْيِي وَيـُمِيتُ ۖ  ِي َ½ُ مـُلْكُ الـسَّ َWّمْ ³َـِيعًا اKُْإِلـَي
 ُ ِي يـُؤْمِـنُ بِـالـلّـَهِ وَكَـلِمَاتِـهِ وَاتَّـبِعُوه َWّيِّ ا فـَآمِـنوُا بِـالـلّـَهِ وَرَسُـوِ½ِ الـنبَِّيِّ الأْمُِّ

تَدُونَ (الأعراف: ١٥٨).  ْÚَ ْمKَُّلعََل
الواجبات: 
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ـةً وَسَـطاً لتَِّـكُونـُوا شُهَـدَاءَ عََ_ الـناَّسِ  شـاهـدٌ: قـال تـعالـى: وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَكـُمْ أمَُّ

سُولُ عَليKَُْمْ شَهِيدًا (البقرة: ١٤٣).  وَيَكُونَ الرَّ
ـةً وَسَـطاً لتَِّـكُونـُوا شُهَـدَاءَ عََ_ الـناَّسِ  حـُـجّةٌ: قــال تــعالــى: وَكَـذلـِكَ جَـعَلْناَكـُمْ أمَُّ

ا إِلاَّ لـِنعَْلمََ مَـن  سُـولُ عَـليKَُْمْ شَهِـيدًا ۗ وَمَـا جَـعَلْناَ الْقِبÀََْ الـَّتِي كـُنتَ عَـلَْ¡َ وَيَـكُونَ الـرَّ
ن يَنقَلِبُ عََ_ عَقِبَيْهِ ۚ (البقرة: ١٤٣).  سُولَ مِمَّ يَتَّبِعُ الرَّ

يـنَ وَمـُنذِرِيـنَ  ِ ِ¿َّxُـةً وَاحِـدَةً فَـبَعَثَ الـلّـَهُ الـنبَِّيِّينَ مـ مُبشـّرٌ: قـال تـعالـى: كَـانَ الـناَّسُ أمَُّ

ا وَنَذِيرًا (الفرقان: ٥٦).  ً ِ¿َّxُ(البقرة: ٢١٣)، وقال: وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ م

يـنَ وَمـُنذِرِيـنَ  ِ ِ¿َّxُـةً وَاحِـدَةً فـَبَعَثَ الـلّـَهُ الـنبَِّيِّينَ مـ مُـنذرٌ: قـال تـعالـى: كَـانَ الـناَّسُ أمَُّ

(البقرة: ٢١٣). وقال تعالى: إِنّمََا أنَتَ منُذِرٌ ۖ وَلKُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ (الرعد: ٧). 

ِينَ  َÐِّّـبَعَنِ ۗ وَقـُل ل ـوكَ فـَقُلْ أسَْـلَمْتُ وَجْهِـيَ لـِلّـَهِ وَمَـنِ اتَّ مُـبلّغٌ: قـال تـعالـى: فـَإِنْ حَـاجُّ

َـوْا فَـإِنّـَمَا عَـليَْكَ  إِن تَـوَلّ ْ ۚ فَـإِنْ أسَْـلَمُوا فَـقَدِ اهْـتَدَوا ۖ وَّ ُ̄ يِّينَ أأَسَْـلَمْ أوُتُـوا الـKِْتَابَ وَالأْمُِّ
البَْلاَغُ ۗ وَاللّـَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (آل عمران: ٢٠). 

والــبلاغ يــكون واضــحا لمــن هــم أدنــى درجــة فــي الهــيكل الــتنظيميّ - أيّ 

لـلناس - غـير مـعقّد يَسهـل فـهمه مـباشـرة دون اعـوجـاج ولا يـكتم مـنه شـيئا، 

سُـولِ إِلاَّ الـْبَلاَغُ ۗ وَالـلّـَهُ يَـعْلمَُ مَـا تـُبْدُونَ وَمَـا تَـكْتمُُونَ  ـا عََ_ الـرَّ يــقول تــعالــى: مَّ
(المائدة: ٩٩). 
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ويـبقى المسـتوى الأعـلى تـنظيميّا مـراقـبا عـالمـا بـأفـعال المـبلّغين الـعلنيّة؛ أمّـا عـلم 

السّرّ فلا يكون إلاّ لله تعالى وحده؛ لأنّه هو تعالى من يعلم السرائر. 

الـتعليم والحـكمة: إنّ مـهمّة الأعـلى تـنظيميّا تـعليم مـن هـم دونـه بـحكمة 

وتزكية، يقول الله تعالى: 
ُ الـْـKِتَابَ • مْ آيَــاتِــكَ وَيـُـعَلِّمُُ� ْ�ـُـمْ يَــتْلوُ عَــلَْ¡ِ رَبَّــناَ وَابْــعَثْ فـِـِ¡مْ رَسُــولاً مِّ

وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِِّ¡مْ ۚ إِنّكََ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِ�ُ (البقرة: ١٢٩). 
نـKُمْ يَـتْلوُ عَـليKَُْمْ آيَـاتِـناَ وَيـُزَكِّيـKُمْ • كَـمَا أرَْسَـلْناَ فـِيKُمْ رَسُـولاً مِّ

ـا لـَمْ تَـكُونـُوا تَـعْلَمُونَ  وَيـُعَلِّمُـKُمُ الـKِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَيـُعَلِّمُـKُم مَّ
(البقرة: ١٥١). 

الصّلاحيات: 

يـنحصر عـمل الـرسـول تجـاه مـن هـم أدنـى مـنه مـن الـناس بـالـتذكـير، يـقول الله 

تـعالـى: فـَذَكِّرْ إِنّـَمَا أنَـتَ مـُذَكِّرٌ (الـغاشـية: ٢١). ولـيس فـي الـتفويـض المـمنوح 

للرسول السيطرة على الناس: لسَّْتَ عَلَْ¡ِم بِمُصَيْطِرٍ (الغاشية: ٢٢)؛ 

إنّ صــفة الــرســول كــما أوضــحنا (شــاهـِـدٌ ومُــنذِرٌ ومُــبلِغٌ)؛ لــذلــك لــيس لــه 

ءٌ أوَْ يَـتوُبَ  ْGَ ِسَ لـَكَ مِـنَ الأَْمْـرÎَْســلطان أكــثر مــن ذلــك، يــقول الله تــعالــى: لـ
مُْ ظَالمُِونَ (آل عمران: ١٢٨).  Äَمُْ فإَِّ�َ مْ أوَْ يعَُذِّ عَلَْ¡ِ
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لـكنّ صـلاحـيات مـعاقـبة المخـالـفين لـلرسـول هـي مـهمّة المسـتوى الأعـلى فـي 

بـُهُ الـلّـَهُ  الهــيكل الــتنظيميّ وهــو الله جــلّ فــي عــلاه: إِلاَّ مَـن تَـوzََّ وَكَـفَرَ * فـَيعَُذِّ

عَذَابَ الأَْكْبرََ * إِنَّ إِليَْناَ إِيَاÄَمُْ * ُ َّ إِنَّ عَليَْناَ حِسَاÄَمُ (الغاشية: ٢٣-٢٦). 
الْ

وقـد يـعطي الأعـلى تـنظيميا مـن هـم أدنـى مـنه صـلاحـيات تـخصّهم بحسـب 

مـا فـوّضـهم مـن مـسؤولـيات، يـقول الله تـعالـى عـمّن أكـل الـرّبـا مهـدّدا إيـاهـم 

ُـوا بِحَـرْبٍ مِّنَ  بحـرب مـنه تـعالـى ومـن رسـولـه المـقيم لحـدوده: فـَإِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا فـَأذْنَ

ْ فـَـلKَُمْ رُءوُسُ أمَْــوَالـِـKُمْ لاَ تَــظْلِمُونَ وَلاَ تـُـظْلَمُونَ  ُ̄ الــلّـَهِ وَرَسُــوِ½ِ ۖ وَإِن تبُْ
(البقرة: ٢٧٩). 

الصّفات: 

الرّسول إنسان يصيبه ما أصاب غيره من الناس: 

فهو ليس خارقا إلا بما أوتي من معجزات تخصّه، ومن ذلك أنّه: 

عــبد مــن عــباد الله تــعالــى، آمــن بــالله كــما آمــن الــناس ممـّـن اتّــبعوه، قــال •

هِ وَالـْمُؤْمِـنوُنَ ۚ كـُلٌّ آمَـنَ بِـالـلّـَهِ  بِّ سُـولُ بِـمَا أنُـزِلَ إِلـَيْهِ مِـن رَّ تــعالــى: آمَـنَ الـرَّ
سُـµِِ ۚ وَقَـالـُوا َ¶ـِعْناَ وَأطََـعْناَ ۖ  قُ بَينَْ أحََـدٍ مِّن رُّ وَمَـلاَِ¼ـكَتِهِ وَكـُتبُِهِ وَرُسُـµِِ لاَ نـُفَرِّ

غُفْرَانَكَ رَبَّناَ وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ (البقرة: ٢٨٥). 
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يـأكـل ويشـرب كـغيره مـن البشـر، ويـتجوّل فـي الأسـواق؛ لـيقضي حـاجـاتـه •

كـغيره مـن الـناس، يـقول الله عـزّ وجـلّ: وَمَـا أرَْسَـلْناَ قَـبْلكََ مِـنَ الـْمُرْسَـلِينَ إِلاَّ 

ـُمْ لـَيَأكْـُلوُنَ الـطّعََامَ وَيَـمْشُونَ فيِ الأَْسْـوَاقِ ۗ وَجَـعَلْناَ بَـعْضKَُمْ لـِبَعْضٍ فـِتْنةًَ  إِّ�َ
أتََصْبرِوُنَ ۗ وَكَانَ رَبّكَُ بَصِيراً (الفرقان: ٢٠). 

ْ أنَ • ُ̄ يمُـتحن ويـُختبر شـأنـه شـأن سـائـر الخـلائـق، يـقول الله تـعالـى: أمَْ حَسِـبْ

 ُ ـÓْمُُ الـْبَأسَْـاء سَّ ينَ خَـلوَْا مِـن قَـبْلKُِم ۖ مَّ ِ َWّـثلَُ ا ا يَـأتِْـKُم مَّ تَـدْخـُلوُا الـْجَنةََّ وَلـَمَّ
ينَ آمَـنوُا مَـعَهُ مَـتَى نَـصْرُ الـلّـَهِ ۗ ألاََ إِنَّ  ِ َWّسُـولُ وَا ُـوا حَـتَّى يَـقوُلَ الـرَّ ُ وَزُلـْزِل اء رَّ وَالـضَّ

نَصْرَ اللّـَهِ قَرِيبٌ (البقرة: ٢١٤). 

الرسول صاحب علم وحجّة: 

إنّ هـــذه صـــفة مـــن يـــجب اخـــتيارهـــم لـــتقلّد الـــعمالـــة، والمســـتوى الأعـــلى 

تــنظيميّا يــزوّدهــم بــأدوات تــساعــدهــم فــي تحــقيق مــهمّته، يــقول تــعالــى: 

بKُِّـمْ ۖ أØَِّ أخَْـلقُُ لـKَُم مِّنَ  وَرَسُـولاً إzَِ بَـنيِ إِسْـرَاِ¼ـيلَ أØَِّ قَـدْ جِـئْتKُُم بِـآيَـةٍ مِّن رَّ
ينِ كَهَـيْئَةِ الطّيرَِْ فـَأنَـفخُُ فـِيهِ فـَيَكُونُ طَيرْاً بِـإِذْنِ الـلّـَهِ ۖ وَأبُْـرِئُ الأَْكْـمَهَ وَالأَْبْـرَصَ  الطِّ
خِـرُونَ فيِ بُـيوُتِـKُمْ ۚ إِنَّ فيِ  وَأحُْـيِي الـْمَوßَْ بِـإِذْنِ الـلّـَهِ ۖ وَأنَُبِّئُـKُم بِـمَا تَـأكْـُلوُنَ وَمَـا تَـدَّ

ُ̄ مُّؤْمِنينَِ (آل عمران: ٤٩).  ذلَكَِ لآَيَةً لKَُّمْ إِن كنُ
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ويـؤدي الـرسـول المخـتار مـهامـه بـلغة قـومـه لأجـل الـتبيين والـتوضـيح دون لُـبس، 

ولا يــصح أن يــكلم الــناس بــلغة لا يــفهمونــها أو يــصعب عــليهم فــهمها، 

َ لَُ�ْ ۖ فـَيضُِلُّ الـلّـَهُ مَـن  سُـولٍ إِلاَّ بِـلِسَانِ قَـوْمِـهِ لـِيبَُينِّ يـقول الله تـعالـى: وَمَـا أرَْسَـلْناَ مِـن رَّ

ُ (إبراهيم: ٤).  حَكِ�
ُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْ دِي مَن ®شََاء ْXََو ُ ®شََاء

الرّسول صاحب قوّة وأمانة: 

يــجب اخــتيار الــعامــل صــاحــب الــقوّة والأمــانــة، يــقول الله تــعالــى: قَــالـَـتْ 

قَوِيُّ الأَْمِينُ (القصص: ٢٦). 
ُ ۖ إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْ إِحْدَاهُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْه

الرّسول حفيظ عليم:  

يمـــكن لمـــن مَـــلك صـــفات الـــعامـــل مـــن (حـــفظ وعـــلم) أن يـــرشّـــح نـــفسه 

لـلمنصب الـذي يـراه أهـلا لـه: قَـالَ اجْـعَلْنيِ عََ_ خَـزَاِ¼ـنِ الأَْرْضِ ۖ إØِِّ حَـفِيظٌ عَلِ�ٌ 
(يوسف: ٥٥). 

ناَّ لـِيوُسُـفَ فيِ الأَْرْضِ  الـرّسـول ممُـكَّن مـن المسـتوى الأعـلى تـنظيميا: وَكَـذَلـِكَ مَـكَّ

ُ ۖ (يـوسـف: ٥٦)، وكـذلـك قـال  َـشَاء ّ ـَتِناَ مَـن ' ْ̧ ُـصِيبُ بِـرَ ُ ۚ ن َـشَاء ا حَـيْثُ ® ُ مِـْ�َ أ يَـتَبَوَّ
الله تـعالـى عـلى لـسان المـلك لـيوسـف عـليه السـلام عـندمـا عـيّنه واخـتاره: وَقَـالَ 

يْناَ مَكِينٌ أمَِـينٌ  ا كَـلّمََهُ قَـالَ إِنّـَكَ الـْيَوْمَ َ�َ الـْمَلِكُ ائْـتوØُِ بِـهِ أسَْـتَخْلِصْهُ لنِفَْسِـي ۖ فـَلَمَّ
(يوسف: ٥٤). 
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الأجور والحقوق محفوظة: 

مُحْسِنينَِ 
إنّ أجـر الـعامـل وحـقوقـه مـحفوظـة، يـقول تـعالـى: وَلاَ نـُضِيعُ أجَْـرَ الْ

(يوسف: ٥٦). 

وقـد يـكون أجـر الـعامـل دنـيويّـا؛ فـلرسـول الله الخـمس، قـال تـعالـى: اعْـلَمُوا 
سُـولِ وWَِِي الـْقُرáَْ وَالـْيَتَامَـى وَالـْمَسَاكِينِ  ُـسَهُ وَلـِلرَّ âُ ِءٍ فـَأنََّ لـِلّـَه ْGَ مِّن ُ̄ أنَّـَمَا غَنمِْ
ُ̄ بِـالـلّـَهِ وَمَـا أنَـزَلـْناَ عََ_ عَـبْدِنَـا يَـوْمَ الـْفرُْقَـانِ يَـوْمَ الـْتَقَى  ْ آمَن ُ̄ ـبِيلِ إِن كنُ وَابْـنِ السَّ

ءٍ قَدِيرٌ (الأنفال: ٤١).  ْGَ ُِّالْجَمْعَانِ ۗ وَاللّـَهُ عَ_ كل

وأوصـى رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم بـإعـطاء الـعامـل أجـره دون بـخس لـه، 

فـقد روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه أنّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم قـال: 

(أعط الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه).  

الحماية: 

لابـدّ مـن ضـمان وتـأمـين الحـمايـة لـلعمّال؛ لـيكونـوا فـي مـأمـن مـن غـيره، يـقول 

الله تـعالـى لـنبيّه عـليه الـصلاة والسـلام: وَالـلّـَهُ يَـعْصِمُكَ مِـنَ الـناَّسِ (المـائـدة: 

٦٧). وقـال تـعالـى لمـوسـى وهـارون عـليهما السـلام لمّـا أمـرهـما بـتنفيذ المـهمّة 

المـلقاة عـلى عـاتـقهما تجـاه فـرعـون طـاغـية الأرض: قَـالَ لاَ تَـخَافَـا ۖ إِنّـَنيِ مَـعَكُمَا أَْ¶َـعُ 

وَأرََى (طه:٤٦). 
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الحياد والموضوعية: 

لا يــعمل الــعامــل المــعينّ بــهواه، ولا يــحقّ لمــن هــم دونــه أن يــظنّوا بــه ذلــك، 

سُـلِ ۖ وَآتَـيْناَ  يْناَ مِـن بَـعْدِهِ بِـالـرُّ يـقول الله تـعالـى: وَلـَقَدْ آتَـيْناَ مـُوãَ الـKِْتَابَ وَقَـفَّ

ـوَى  ْÚَ َبِـرُوحِ الـْقدُُسِ ۗ أفََـكُلّمََا جَـاءكَُـمْ رَسُـولٌ بِـمَا لا ُ ـدْنَـاه نَـاتِ وَأيََّ عÎِسَـى ابْـنَ مَـرäََْ الـْبَيِّ
ْ وَفرَِيقًا تَقْتلُوُنَ (البقرة: ٨٧).  ُ̄ بْ åُْ ففََرِيقًا كَذَّ أنَفسKُُُمُ اسْتَكْبرَْ

العقوبات: 

إذا كـذب الـعامـل، أو حـاد عـن عـمله المـكلّف بـه - حـتّى لـو كـان رسـولا - 

أصــابــته الــعقوبــة مــن ولــيّ أمــره، يــقول الله تــعالــى عــن رســولــه عــليه الــصلاة 

 ُ لَ عَـليَْناَ بَـعْضَ الأَْقَـاوِيـلِ * لأََخَـذْنَـا مِـنهُْ بِـاليَْمِينِ * ُ َّ لـَقَطعَْناَ مِـنهْ والسـلام: وَلـَوْ تَـقَوَّ

الوَْتِينَ (الحاقة: ٤٤-٤٦). 
تحديد المهامّ وفصلها:  

التبليغ: 

يترتّب على العامل إنجاز ما أوكل إليه، دون تعدّ، يقول الله تعالى: 

بِّكَ ۖ وَإِن لـَّمْ تَـفْعَلْ فـَمَا بَـلّغَْتَ رِسَـالـَتَهُ ۚ • سُـولُ بَلِّغْ مَـا أنُـزِلَ إِلـَيْكَ مِـن رَّ ـا الـرَّ َ ُXَّيَـا أ
(المائدة: ٦٧). 

نهُْ نَذِيرٌ وÃَشَِيرٌ (هود: ٢). • ألاََّ تَعْبدُُوا إِلاَّ اللّـَهَ ۚ إِنّنَيِ لKَُم مِّ
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فإَِنّمََا عَليَْكَ البَْلاَغُ وَعَليَْناَ الْحِسَابُ (الرعد: ٤٠). •
ويـقتضي الـتبليغ أن يـُفصح الـعامـل عـن مـهمّته لـيعلم مـعامـلوه ذلـك؛ فـالله 

تــعالــى قــال لــعبده ورســولــه محــمّد صــلّى الله عــليه وســلّم أن يــبلّغ الــناس 

بمهمّته: وَقلُْ إØِِّ أنََا النذَِّيرُ الْمُبِينُ (الحجر: ٨٩). 

طاعته واجبة: 

إنّ الـطاعـة لمـن هـم دون الأعـلى فـي الهـرم الـتنظيميّ واجـبة، ومـن لـم يـفعل ممّـن 

هـم دونـه فـي الهـرم الـتنظيميّ ذلـك فـقد بـينّ لـهم تـعالـى تهـديـده وتـرغـيبه، 

فــهو تــعالــى لا يــحبّ الــكافــريــن، كــما أنّــه جــلّ فــي عــلاه ســيرحــم الــطائــعين 

لأوامـره؛ لـذلـك يـجب عـلى ولاة الأمـورالأعـلى تـنظيميّا اسـتخدام الأمـريـن 

كليهما من ترغيب وترهيب؛ لتطبيق نظام العمل بدقّة، يقول الله تعالى: 

َـوْا فَـإِنَّ الـلّـَهَ لاَ يُـحِبُّ الـKَْافـِرِيـنَ (آل عـمران: • سُـولَ ۖ فَـإِن تَـوَلّ ُـلْ أطَِـيعُوا الـلّـَهَ وَالـرَّ ق
 .(٣٢

وُنَ (آل عمران: ١٣٢). • َ̧ سُولَ لعََلKَُّمْ ترُْ وَأطَِيعُوا اللّـَهَ وَالرَّ
يـقول رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم: (مـن أطـاعـني فـقد أطـاع الله، ومـن 

عــصانــي فــقد عــصى الله، ومــن يــطع الأمــير فــقد أطــاعــني. ومــن يــعص 

الأمـير فـقد عـصانـي)، وفـي روايـة: بهـذا الإسـناد، ولـم يـذكـر ومـن يـعص 
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. ويـقول أيـضا: (مـن أكـرم سـلطان الله تـبارك وتـعالـى  1الأمـير فـقد عـصانـي

فـي الـدّنـيا أكـرمـه الله يـوم الـقيامـة، ومـن أهـان سـلطان الله عـزّ وجـلّ فـي 

 . 2الدّنيا أهانه الله يوم القيامة)

اختيار العمال: 

اخــتار الله تــعالــى مــلائــكته ورســله الــعامــلين، قــال تــعالــى: الـلّـَهُ يَـصْطفَِي مِـنَ 

الْمَلاَِ¼كَةِ رُسُلاً وَمِنَ الناَّسِ ۚ إِنَّ اللّـَهَ َ¶يِعٌ بَصِيرٌ (الحجّ: ٧٥). 

والأعـلى تـنظيميًا، يـختار الـعمّال الأكـثر كـفاءة ومـناسـبة لأداء الأعـمال؛ فـإن 

لــم يــفعل، فــقد خــان الله ورســولــه والمــؤمــنين، يــقول صــلّى الله عــليه وســلّم: 

(مـن أعـان عـلى بـاطـل لـيدحـض بـباطـله حـقّا فـقد بـرئ مـن ذمـّة الله وذمّـة 

رسـولـه، ومـن مشـى إلـى سـلطان الله فـي الأرض لـيذلّـه أذلّ الله رقـبته يـوم 

الـقيامـة) - أو قـال - إلـى يـوم الـقيامـة مـع مـا يـدّخـر لـه مـن خـزي يـوم الـقيامـة، 

وسـلطان الله فـي الأرض كـتاب الله وسـنّة نـبيّه، و (مـن اسـتعمل رجـلا وهـو 

يجــد غــيره خــيرا مــنه وأعــلم مــنه بــكتاب الله وســنّة نــبيّه فــقد خــان الله 

ورسـولـه وجـميع المـؤمـنين)، و (مـن ولـي مـن أمـر المسـلمين شـيئا لـم يـنظر 

1 صحيح مسلم
2 مجمع الزوائد: ٥/٢١٨
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الله لـه فـي حـاجـته حـتّى يـنظر فـي حـاجـتهم ويـؤدّي إلـيهم حـقوقـهم)، و 

(مـن أكـل درهـم ربـا كـان عـليه مـثل إثـم سـتّ وثـلاثـين زنـية فـي الإسـلام، 

 . 1ومن نبت لحمه من سحت فالنّار أولى به)

إنّ المــتتبّع لــصحابــة رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم يجــد أنّ بــعضهم كــان 

خـادمـا لـه - أي عـامـلا لـه - يـقوم عـلى خـدمـته، ثـمّ بـصحبة مـعلّمه ومـربّـيه 

المـرشـد تـعلّم مـنه فـصار محـدّثـا ومـعلّما لـلأمـّة كـأنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه، 

وبـذلـك لا بـدّ مـن انـتقاء الأفـضل ممّـن تـربّـى وتـرعـرع ضـمن المـؤسـّسة، وعـدم 

الـتفريـط بـهم وتـرقـيتهم فـي السّـلّم الـوظـيفيّ؛ لـيتدرّج فـي هـيكل المـؤسّـسة 

الـتنظيميّ وصـولا لأعـلى المـراتـب فـيه - نـظرا لخـبراتـه الـتي تـتراكـم وقـدراتـه 

الـتي تـتوسّـع وتـنمو. وقـد خـاطـب ربّ الـعالمـين جـلّ فـي عـلاه كـليمه مـوسـى 

عـليه السـلام بـأنّـه تـعالـى قـد ربـّاه عـلى رعـايـته وبـحفظه فـقال عـزّ مـن قـائـل: 

نيِّ وَلتِصُْنعََ عََ_ عَيْنيِ (طه: ٣٩).  وَألَْقَيْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِّ
الرّقابة: 

يـجب عـلى جـميع المسـتويـات الأعـلى، إحـكام رقـابـتها عـلى مـن هـم أدنـى 

مـنهم؛ فـحتّى الـرّسـل هـناك مـن يـرقـبهم، يـقول الله تـعالـى: إِلاَّ مَـنِ ارْتَـضَى مِـن 

1 السلسلة الصحيحة: ٣/١٨
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مْ  ِ ِÄَّسُـولٍ فَـإِنّـَهُ ®سَْـلكُُ مِـن بَينِْ يَـدَيْـهِ وَمِـنْ خَـلْفِهِ رَصَـدًا * ليَِّـعْلمََ أنَ قَـدْ أبَْـلَغوُا رِسَـالاَتِ ر رَّ
ءٍ عَدَداً (الجنّ: ٢٧-٢٨).  ْGَ َُّمْ وَأحَْصَى كل ِXْ وَأحََاطَ بِمَا َ�َ

حساب الرّسل عليهم السّلام وسؤالهم:  

يــخضع المســتوى الأدنــى لمــساءلــة مــن هــم أعــلى مــنه تــنظيميّا، يــقول الله 

 ُ م ْ ۖ قَـالـُوا لاَ عِـلْمَ لـَناَ ۖ إِنّـَكَ أنَـتَ عَـلاَّ ُ̄ سُـلَ فـَيَقوُلُ مَـاذاَ أجُِبْ تـعالـى: يَـوْمَ يَجْـمَعُ الـلّـَهُ الـرُّ
الْغيُوُبِ (المائدة: ١٠٩). 

مـثال ذلـك: يـسأل الله تـعالـى رسـولـه عيسـى عـليه السـلام - وهـو أعـلم - عـمّا 

فــعله الــناس مــن أتــباعــه عــليه الســلام، فــيجيب عيســى عــليه السّــلام بــأدب 

الحـوار بـتمجيد الله تـعالـى والـتزامـه بـالمـهمّة المـلقاة عـلى عـاتـقه وعـدم مـخالـفته، 

وأنّ الله تـعالـى هـو الـعليم؛ فـهو يـعلم مـا فـي نـفس الـرّسـول، والـرّسـول لا يـعلم 

مـا فـي نـفس الله تـعالـى، وهـذا بـيان لـقدرة المـولـى؛ فـالـعبد الـرّسـول يـعلم قـدرة 

مــولاه جــلّ فــي عــلاه؛ فــالمــهمّة أنجــزت كــما أمــر المســتوى الأعــلى تــنظيميّا 

ونـصّها: أنْ اعـبدُُوا االلهَ رæَِّ ورَبَّـKُمْ، فـهو - أعـني: الـرسـول والـناس المـبلّغين 

- مجــرّد عــباد لله تــعالــى، ويــقول لــربـّـه - وهــو أعــلم - : بــأنّــه شــاهــد عــلى 

الـناس مـا دام فـيهم، أمّـا رقـابـة الله فـلا تـنقضي وهـو شـاهـد حـيّ بـاق لا يمـوت 

- كــما هــي حــال الــعباد مــن رســل وغــيرهــم -، وبــذلــك يــتّضح مــدى فــهم 

الـرّسـول لمـهمّته المـلقاة عـلى عـاتـقه، وكـيف يـقدّر الأعـلى مـنه حـقّ الـتقديـر، 
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وكـيف أنّ لـه الحـقّ فـي بـيان فـعله مـع ذكـر شـواهـده، وأنّـه صـادق، ولا يـكفي 

صـدقـه؛ بـل إنّ رقـابـة المسـتوى الأعـلى وشـهادتـه قـائـمة عـليه، قـال تـعالـى: وَإِذْ 

يَ إِلـَهَـينِْ مِـن دوُنِ الـلّـَهِ ۖ قَـالَ  ُـلْتَ لـِلناَّسِ اتَّخِـذُوØِ وَأمُِّ قَـالَ الـلّـَهُ يَـا عÎِسَـى ابْـنَ مَـرäََْ أأَنَـتَ ق
سُـبْحَانَـكَ مَـا يَـكُونُ ¹ِ أنَْ أقَـُولَ مَـا لـÎَْسَ ¹ِ بِـحَقٍّ ۚ إِن كـُنتُ قـُلْتهُُ فـَقَدْ عَـلِمْتَهُ ۚ تَـعْلمَُ مَـا فيِ 
ُ الـْغيُوُبِ * مَـا قُـلْتُ لَُ�ْ إِلاَّ مَـا أمََـرْتَـنيِ بِـهِ أنَِ  م نَفْسِـي وَلاَ أعَْـلمَُ مَـا فيِ نَـفْسِكَ ۚ إِنّـَكَ أنَـتَ عَـلاَّ
َـيْتَنيِ كـُنتَ  ا تَـوَفّ ـا دمُْـتُ فـِِ¡مْ ۖ فَـلَمَّ مْ شَهِـيدًا مَّ اعْـبدُُوا الـلّـَهَ رæَِّ وَرَبَّـKُمْ ۚ وَكـُنتُ عَـلَْ¡ِ

ءٍ شَهِيدٌ (المائدة: ١١٦-١١٧).  ْGَ ُِّمْ ۚ وَأنَتَ عََ_ كل قِيبَ عَلَْ¡ِ أنَتَ الرَّ
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المبحث الثاني: دليل العمل 

يـزوّد الله تـعالـى رسـله بـأدلّـة الـعمل الـواجـب اتّـباعـها وتـتلخّص بـكتبه تـعالـى 

مـن (تـوراةٍ، وزَبـورٍ، وإنجـيلٍ، والـقرآن الـكريم الـناسـخٍ لمِـا قَـبْلَه)، ويـبينّ الـدلـيل 

 ُ مــا اخــتلف فــيه الــناس لــيكون فــيه هــداهــم، يــقول الله تــعالــى: وَأنَـزَلَ مَعَُ�

ِينَ  َWّمَ بَينَْ الـناَّسِ فـِيمَا اخْـتَلَفوُا فـِيهِ ۚ وَمَـا اخْـتَلَفَ فـِيهِ إِلاَّ اKُْتَابَ بِـالـْحَقِّ لـِيَحKِْالـ
ينَ آمَـنوُا لـِمَا اخْـتَلَفوُا فـِيهِ  ِ َWّنَـاتُ بَـغْياً بَـيَْ�مُْ ۖ فهََـدَى الـلّـَهُ ا ُ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءÚَُْـمُ الـْبَيِّ أوُتُـوه

ُ إzَِ صِرَاطٍ مُّسْتَقٍِ� (البقرة: ٢١٣).  دِي مَن ®شََاء ْXَ ُمِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللّـَه
ودلـيل الـعمل (إن جـاز التشـبيه) مـهمّته تـبيين وتـوضـيح المـهامّ حـتى يمـتنع 

الخـلاف ويُـرفـع الاخـتلاف، وقـد وصـف الله تـعالـى قـرآنـه بـأنّـه أنـزلـه لـتبيينّ مـا 

ِي  َWّا ُ َ لَُ� اُخــتلف فــيه، يــقول تــعالــى: وَمَــا أنَــزَلـْـناَ عَــليَْكَ الـْـKِتَابَ إِلاَّ لـِـتبَُينِّ

ةًَ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ (النحل: ٦٤).  ْ̧ اخْتَلَفوُا فيِهِ ۙ وَهُدًى وَرَ
والـدلـيل هـو أداة قـيام الـعدل بـين الـناس؛ لـكنّ الـعدل يـحتاج الـقوّة لـتطبيقه، 

ولأجـل بـيان الـقوّة فـقد أنـزل الله الحـديـد مـن خـارج كـوكـب الأرض؛ لـيكون 

أداة الـبأس الشـديـد والـقوّة لـلحاكـم بـأمـر الله تـعالـى، يـقول تـعالـى: لَـقَدْ أرَْسَـلْناَ 

ُ الـKِْتَابَ وَالْمِيزَانَ لـِيَقوُمَ الـناَّسُ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَأنَـزَلـْناَ  نـَاتِ وَأنَـزَلـْناَ مَعَُ� رُسُـلَناَ بِـالـْبَيِّ
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ُ وَرُسُـµَُ بِـالـْغَيْبِ ۚ إِنَّ الـلّـَهَ  الْحَـدِيـدَ فـِيهِ بَـأسٌْ شَـدِيـدٌ وَمَـناَفِـعُ لِـلناَّسِ وَلِـيَعْلمََ الـلّـَهُ مَـن يَـنصُرُه
قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد: ٢٥). 

شمول الهيكليّة التنظيميّة لمرافق الحياة: 

إنّ للهـيكل الـتنظيميّ رأسـًا واحـدًا، وكـذلـك لـكلّ فـرع مـن فـروعـه أيـضا. 

وتمــتدّ شــمولــية هــذا الــترتــيب الــتنظيميّ لــلأســرة؛ حــيث الــرّجــل والمــرأة 

وأولادهـما، وكـذلـك إذا اجـتمع ثـلاثـة فـأكـثر، وصـولا لـلكون جـميعه. وعـليه 

فإنّ: 

- الــقوامــة فــي الهــيكل الــتنظيميّ لــلأســرة جُــعلت لــلرّجــل، قــال تــعالــى: 

نَّ دَرَجَــةٌ ۗ (الــبقرة: ٢٢٨). ومســبّبات هــذه الــقوامــة تحــمّل  جَــالِ عَــلَْ¡ِ وَلـِـلرِّ
المـسؤولـية الجسـديّـة والمـالـيّة، وقـد مـنع الله أيّ ظـلم وبـغي لـلرّجـل عـلى مـن هـم 

دونــه، ووصــف الله تــعالــى صــنفا مــن الــنساء بــأوصــاف جــميلة وكــامــلة، 

ووصـف صـنفا مـنهنّ بـأقـلّ مـن ذلـك، وتـرك لـلرّجـل مـهمّة إدارة شـؤون الأسـرة 

دون الـبغي فـذكّـره - أي الـرّجـل - بـعلوّ الله تـعالـى وبـأنّـه كـبير فـلا يـتجاوز مـا 

لَ الـلّـَهُ بَعْضَُ�ْ عََ_ بَـعْضٍ  امـُونَ عََ_ ال�سَِّـاءِ بِـمَا فـَضَّ جَـالُ قَـوَّ أمـره بـه. قـال تـعالـى: الرِّ
 çِ الِـحَاتُ قَـانِـتَاتٌ حَـافـِظَاتٌ للِّْـغَيْبِ بِـمَا حَـفِظَ الـلّـَهُ ۚ وَالـلاَّ وَبِـمَا أنَـفَقوُا مِـنْ أمَْـوَالِِ�ْ ۚ فَـالـصَّ
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ُـشُوزَهُـنَّ فَـعِظوُهُـنَّ وَاهْجـُرُوهُـنَّ فيِ الـْمَضَاجِـعِ وَاضْـرِبُـوهُـنَّ ۖ فَـإِنْ أطََـعْنKَُمْ  ُـونَ ' تَـخَاف
نَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللّـَهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً (النساء: ١٣٤).  فلاََ تَبْغوُا عَلَْ¡ِ

- الهــيكل الــتنظيميّ واجــب عــلى أيّ تجــمّع مــن المســلمين بــدءا مــن ثــلاثــة 

أفـــراد وأكـــثر، قـــال صـــلّى الله عـــليه وســـلّم: (إذا كـــنتم ثـــلاثـــة فـــأمّـــروا 

. كــما فــرض الله تــعالــى عــلى المســلمين صــلاة الجــماعــة خــمس  1أحــدكــم)

مـرّات فـي الـيوم يـؤمّـهم أكـثرهـم حـفظًا لـكتاب الله، وهـذا ضـابـط مـهمّ فـي 

اختيار هذا الإمام. 

- الهيكل التنظيميّ هو شأن الكون كلّه، كما ذكرنا سابقا. 

أمـّا تـعدّد المـرجـعيّة ضـمن الهـيكل الـتنظيميّ فـمؤدّاه فـساده؛ فـفي الـكون إلـه 

واحد أحد، ولا يصحّ غير ذلك؛ بل يستحيل، يقول الله تعالى:  

ا يَــصِفوُنَ • شِ عَــمَّ ْÁََْــةٌ إِلاَّ الــلّـَهُ لفََسَــدَتَــا ۚ فسَُــبْحَانَ الــلّـَهِ رَبِّ ال لـَـوْ كَــانَ فـِـِ¡مَا آِ�
(الأنبياء: ٢٢). 

وَقَـالَ الـلّـَهُ لاَ تَتَّخِـذُوا إِلـَهَـينِْ اثْنينَِْ ۖ إِنّـَمَا هُـوَ إِلـَـهٌ وَاحِـدٌ ۖ فَـإِيَّـايَ فَـارْهَـبوُنِ (النحـل: •
 .(٥١

َهَبَ كُـلُّ إِلـَهـٍ بِـمَا خَـلَقَ وَلَـعَلاَ بَعْضُُ�ْ • َWّ ًمَـا اتَّخَـذَ الـلّـَهُ مِـن وََ�ٍ وَمَـا كَـانَ مَـعَهُ مِـنْ إِلـَهـٍ ۚ إِذا
ا يَصِفوُنَ (المؤمنون: ٩١).  عََ_ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللّـَهِ عَمَّ

1 تخريج الإحياء: ٢/٣١٤
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الحوار مع من هم أدنى في الهيكل التنظيميّ: 

إنّ لـلحوار بـين طـبقات الهـيكل الـتنظيميّ أهـميّة واضـحة تـتلخّص فـي زيـادة 

فــاعــلية الــعامــلين، وتحســين كــفاءتــهم؛ لأنّــه يــقرّب الأشــخاص المــتحاوريــن، 

ويـوجـد بـين أفـكارهـم بـعصف ذهـنيّ إبـداعـيّ، وخـير شـاهـد عـلى ذلـك قـصّة 

أبـي سـفيان - قـبل إسـلامـه - عـندمـا ذهـب لـلمديـنة فـرأى أصـحاب رسـول 

الله صــلّى الله عــليه وســلّم، وكــيف يخــدمــونــه ويــتعامــلون مــعه، فــقال: مــا 

رأيـت مـن الـناس أحـدا يـحبّ أحـدًا كـحبّ أصـحاب محـمّد محـمّدًا. إنّـها 

التربية بالحبّ والوفاء والودّ. 

وهــناك أمــثلة كــثيرة أوردهــا الــقرآن الــكريم، ســنذكــر بــعضا مــنها؛ وذلــك 

لاقتباس بعض العبر والقواعد المهمّة. 

مثال (١): حوار الله تعالى مع ملائكته ومع آدم عليه السلام: 

هـو حـوار الأعـلى فـي الهـيكل الـتنظيميّ مـع مـن هـم أدنـى مـنه، مـثال ذلـك 

حـوار الله تـعالـى مـع مـلائـكته الـكرام، ومـع أبـينا آدم عـليه السـلام؛ فـفي ذلـك 

تـبليغ للمسـتويـات جـميعا بمـا عـليهم مـن مـسؤولـيات مـناطـة بـهم، وتفهـيم 

لـهم بمـهامّـهم؛ فـقد أبـلغ المـولـى عـزّ وجـلّ مـلائـكته الـكرام أنّـه تـعالـى جـاعـل فـي 

الأرض خـليفة لـه، فـأجـابـت المـلائـكة عـلى المسـتوى الأعـلى تـنظيميّا تسـتفسر 

وتـدلـي بمـا عـندهـا مـن مـعرفـة، فـردّ عـليهم الله جـلّ فـي عـلاه بـقولـه سـبحانـه 
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وتـعالـى: إنِّـي أعـلَمُ مَـا لا تـعلمونَ؛ وبـذلـك يـجب أن يـكون مـن يجـلس أعـلى 

فـي الهـيكل الـتنظيميّ أكـثر عـلمًا وتـدبـيرًا ممّـن هـم دونـه، فـعلمت المـلائـكة مـا 

يــجب أن تــعلمه لــتقوم بــعملها بــشكل ســويّ غــير ذي عــوج ولا نــقص؛ 

فشـدّة الحـساب حـال الخـطأ كـبيرة جـدّا: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ¼ـكَةِ إØِِّ جَـاعِـلٌ فيِ 

ُـسَبِّحُ بِحَـمْدِكَ  مَـاءَ وَنَـحْنُ ' َـسْفِكُ اّ�ِ ُـوا أتََـجْعَلُ فـَِ¡ا مَـن يفُْسِـدُ فـَِ¡ا وَ® الأَْرْضِ خَـلِيفَةً ۖ قَـال
سُ لكََ ۖ قَالَ إØِِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠).  وَنقَُدِّ

ثـمّ عـلّم الله تـعالـى أبـينا آدم عـليه السـلام مـا يـجب أن يـعلمه؛ لـيقيم أمـر الله 

تــعالــى فــي الأرض مــن لــغات وأســماء ومــا شــابــه، وهــذا دلــيل عــلى ضــرورة 

تـعليم المسـتويـات الأعـلى - وخـاصّـة رأس الهـرم الـتنظيميّ مـن هـم دونـه -، 

ولــم يــكتف الله عــزّ وجــلّ بــتعليم مــن كــلّفه حــمل الأمــانــة؛ أيّ آدم عــليه 

السـلام؛ بـل أطـلع المـلائـكة عـلى مـا عـند آدم عـليه السـلام مـن عـلم، فـسألـهم 

أن يـُنبئوه تـعالـى - وهـو الأعـلم - بمـا عـلّمه آدم عـليه السـلام، فـقالـوا لا عـلم 

لـهم بـذلـك، فـطلب مـن آدم عـليه السـلام أن يُـنبئهم، فـلمّا أنـبأهـم، أعـلمهم 

الله تـعالـى بـسعة عـلمه، وقـوّة سـلطانـه فـي الـسماوات والأرض، وعـلمه بمـا فـي 

الــعلن والســرائــر لــلخلائــق كــافـّـة. وهــذا يــدلّ عــلى أنّ رأس الهــرم الــتنظيميّ 

يـجب أن يـكون لـديـه الـعلم الـواسـع والـقدرة عـلى الـرقـابـة والمـتابـعة، ولـديـه 

ضَُ�ْ عََ_  َÑَ َّ ُ إمــكان الــعقاب والــثواب. قــال تــعالــى: وَعَـلّمََ آدَمَ الأَْْ¶َـاءَ كـُلّهََا
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ُـوا سُـبْحَانَـكَ لاَ عِـلْمَ لَـناَ إِلاَّ مَـا  ْ صَـادِقِينَ * قَـال ُ̄ ـاءِ هـؤُلاَءِ إِن كنُ الـْمَلاَِ¼ـكَةِ فَـقَالَ أنَـبِئوØُِ بِـأَْ¶َ
ـمْ قَـالَ  ِéِـا ا أنَـبَأjَُ بِـأَْ¶َ ـمْ ۖ فـَلَمَّ ِéِـا ُ أنَبِئُْ� بِـأَْ¶َ ُ * قَـالَ يَـا آدَم حَكِ�

ُ الْ عَلِ�
عَـلّمَْتَناَ ۖ إِنّـَكَ أنَـتَ الْ

 ْ ُ̄ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأعَْـلمَُ مَـا تـُبْدُونَ وَمَـا كنُ ألَـَمْ أقَـُل لـKَُّمْ إØِِّ أعَْـلمَُ غَـيْبَ الـسَّ
تَكْتمُُونَ (البقرة: ٣١-٣٣). 

 : 1ويســتفاد ممّــا ســبق بــيانــه أيــضا كــما ذكــر الإمــام الــقرطــبيّ فــي تفســيره

الـواجـب عـلى مـن سـئل عـن عـلم أن يـقول إن لـم يـعلم: (لا أدري)، اقـتداء 

بــالمــلائــكة والأنــبياء والــفضلاء مــن الــعلماء. وهــذا مــا يــجب أن يتحــلّى بــه 

العاملون تجاه من هم أعلى منهم، أو أدنى منهم في السلّم التنظيميّ. 

مثال (٢): حوار الله تعالى مع إبراهيم عليه السلام: 

ســأل إبــراهــيم عــليه الســلام ربّــه عــن كــيفية إحــيائــه تــعالــى لــلموتــى، وهــذا 

يــوضـّـح حــقّ المســتوى الأدنــى فــي طــلب الــتعلّم ممـّـن هــو فــوقــه فــي الهــيكل 

الـتنظيميّ، ثـمّ نجـد أنّ الله تـعالـى حـليم، وهـذه صـفة مـن هـم فـي أعـلى السّـلّم 

الــتنظيميّ، فــيسألــه المــولــى عــزّ وجــلّ وهــو أعــلم: أوَلـَمْ تـُؤمِـن؟، هــنا يــرســي 
ســيّدنــا إبــراهــيم عــليه الســلام مــبدأ عــظيما لــلناس؛ فــمن الــناس مــن يــؤمــن 

تســليما دون أدلّــة مــادّيـّـة، وهــناك مــن يــحتاج الــدلــيل المــادّيّ - كــما فــعل 

الحــواريــون وســنرى ذلــك لاحــقا - وهــذا مــنهج فــعله خــليل الــرّحــمن الــذي 

1 القرطبي، تفسير القرطبي ٢٩٩/١. 
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أســلم لله تــعالــى بمــحاكــاتــه الــعقليّة لــلنجوم، وبتكســيره لــلأصــنام، وإقــامــة 

الحــجّة عــلى الــناس وهــو فــتى قــبل أن يــصبح رســولا؛ لــذلــك عــلينا أن نــبينّ 

لــلناس مــا غــاب عــنهم بــالحــجّة الــصّحيحة الــدامــغة والــبرهــان الــساطــع دون 

إنــكار ذلــك عــليهم؛ لأنّ أبــا الأنــبياء إبــراهــيم عــليه الســلام قــد فــعل ذلــك. 

وفـعلا أجـاب الله تـعالـى طـلب إبـراهـيم بتجـربـة مـادّيـّة مـحسوسـة ومـلموسـة 

تجـعل الـعقل يـتلمّس الحـجّة مـن خـلال حـواسّ (الـلمس، والـنظر، والـسّمع، 

ُ رَبِّ أرØَِِ كَـيْفَ تـُحْيِي الـْمَوßَْ قَـالَ أوََلـَمْ  والـلسان). قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِـ�

نَ الطّيرَِْ فـَصُرْهُـنَّ إِلـَيْكَ ُ َّ اجْـعَلْ  تـُؤْمِـن ۖ قَـالَ بََ_ وَلـَـكِن ليَِّـطْمlَِنَّ قَـلْبِي ۖ قَـالَ فخَـُذْ أرَْبَـعَةً مِّ
ْ�ـُـنَّ جُــزْءاً ُ َّ ادْعُــهُنَّ يَــأتِْــينكََ سَــعْياً ۚ وَاعْــلمَْ أنََّ الــلّـَهَ عَــزِيــزٌ حَكِ�ٌ  عََ_ كلُِّ جَــبَلٍ مِّ

(البقرة: ٢٦٠). 

مـثال (٣): حـوار الله تـعالـى مـع مـوسـى عـليه السـلام، وكـذلـك حـوار مـوسـى 

عليه السلام مع فرعون ورقابة الله تعالى ودعمه لرسوله عليه السلام: 

لــنا فــي حــوار مــوســى عــليه الســلام لــبني إســرائــيل الــعديــد مــن الــقصص 

الـقرآنـيّة، وسـنختار مـنها قـصّته عـليه السـلام مـع فـرعـون لـنكون أمـام رئيسِـي 

هيكلين تنظيميين لنستنبط قواعد مهمّة في مجال بحثنا: 

اخــتار الله تــعالــى عــبده مــوسّــى لحــمل الــرّســالــة، ويســتفاد مــن هــذا ضــرورة 

تكَُ فـَاسْـتَمِعْ لـِمَا يـُوَ{ (طــه:  الــبحث عــن الــكفاءات قــال تــعالــى:  وَأنََـا اخْترَْ
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١٣)؛ فــكلّفه تــعالــى بــعبادتــه، وإقــامــة الــصلاة؛ لــذلــك لا اســتخدام ولا 

تـوظـيف دون مـهامّ محـدّدة، ولابـدّ مـن بـيان ذلـك لمـن تمّ اسـتخدامـه؛ لمـنحه 

الـقوّة الـتي تجـعله يـتمتّع بـالاسـتقلالـية فـيتعلّق أمـره بمـن هـو أعـلى مـنه تـنظيميّا 

كْرِي * إِنَّ  ِWِ َلاَة لا بمـن هـو أدنـى مـنه: إِنّـَنيِ أنََـا الـلّـَهُ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ أنََـا فـَاعْـبدØُِْ وَأقَِـمِ الـصَّ

ا مَـن لاَّ يُـؤْمِـنُ  نَّـكَ عَـْ�َ َـسْعَى * فَـلاَ يَـصُدَّ s أخُْـفَِ¡ا لتِجُْـزَى كُـلُّ نَـفْسٍ بِـمَا ُ اعَـةَ آتِـيَةٌ أكََـاد الـسَّ
دَى (طه: ١٤-١٦).  ُ فترََْ ا وَاتَّبَعَ هَوَاه َÄِ

واخـتار المـولـى عـزّ وجـلّ أشـياء بسـيطة لـيبرهـن ذلـك لـعبده المـصطفى المخـتار، 

فـطلب مـنه الـتعبير عـن صـفات أدوات يمـلكها ويـدركـها قـال تـعالـى: وَمَـا تِـلْكَ 

ـا عََ_ غَـنمَِي و¹ََِ فـَِ¡ا  َÄِ ُّا وَأهَُـش ُ عَـلَْ¡َ ـأ بِـيَمِينكَِ يَـا مـُوãَ * قَـالَ هِـيَ عَـصَايَ أتََـوَكَّ
مَـآرِبُ أخُْـرَى * قَـالَ ألَـْقِهَا يَـا مـُوãَ (طـه: ١٧-١٩). ثـمّ مـنح الله تـعالـى تـلك 
الأدوات قــدرات خــاصّــة زوّدهــا لــعبده الــذي اســتخدمــه لحــمل المــهمّة بــقوّة 

الـيقين وقـوّة الحـجّة فـلا يـذهـب ضـعيفًا؛ فـالـرّسـول قـويّ مـكين؛ لأنـه يُـبلّغ عـن 

قـوّي مـكين، ولابـدّ لـه مـن نـقل الـصّورة كـامـلة قـال تـعالـى: فَـألَـْقَاهَـا فَـإِذاَ هِـيَ حَـيّةٌَ 

ـا الأْوzَُ * وَاضْـمُمْ يَـدَكَ إzَِ جَـناَحِـكَ  َÚََـَسْعَى * قَـالَ خـُذْهَـا وَلاَ تَـخَفْ ۖ سَـنعُِيدُهَـا سِـيرs
تَخْــرُجْ بَــيْضَاءَ مِــنْ غَيرِْ سُــوءٍ آيَــةً أخُْــرَى * لـِـنرُِيَــكَ مِــنْ آيَــاتِــناَ الKُْبرَْى (طــه: 

 .(٢٠-٢٣
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ثـمّ بـعد الاخـتيار الـصّحيح لـلعامـل وتجهـيزه مـباشـرة، ثـمّ تـعليمه وتمـكينه، 

 zَِومـن ثـمّ إبـلاغـه بـالمـهمّة المـلقاة عـليه جـاءه الأمـر الـرّبّـانـيّ بـقولـه تـعالـى: اذْهَـبْ إ

فِرْعَوْنَ إِنّهَُ طَغَى (طه: ٢٤). 
ولـو عـلم مـوسـى كـليم الله هـذه المـهمّة الـتي سـتوكـل إلـيه قـبل المـراحـل الـسابـقة 

لــكان الأمــر صــعبًا عــليه وغــير ممــكن الــتحقيق؛ لــكنّ الــتدرّج الــذي اتّــبعه 

المــولــى مــع عــبده المخــتار هــو تــعليم لــنا ولــلقائــمين عــلى أمــور الــناس بمــنهج 

الــتعامــل الــصحيح؛ فــالإنــسان عــاجــز - رغــم مــا أعــطاه الله عــزّ وجــلّ مــن 

قـدرات؛ لـذلـك ذكـر الله لـنا أنـّه: وَفَـوْقَ كلُِّ ذِي عِـلْمٍ عَلِ�ٌ (يـوسـف: ٧٦)، والله 

هـو الـعزيـز الـعليم؛ لـذلـك قـَبل مـوسـى عـليه السـلام المـهمّة دون وجـل فـلقد 

تـعلّم مـن درس الـعصا أنّ رسـول الله تـعالـى لا يـخاف - وإن خـاف فـخوفـه لا 

يســتمرّ -؛ لأنّــه رســول الــعزيــز الجــبّار، وأدرك مــكانــته ومــوقــعه مــن الهــرم 

الـتنظيميّ فـامـتثل. ثـمّ طـلب مـوسـى عـليه السـلام المـزيـد مـن الـعون والمـساعـدة 

لأداء المـهمّة كـدعـاء الله، ثـمّ بـالاسـتعانـة بـعمّال آخـريـن اخـتارهـم بـعنايـة كـما 

 ¹ِ ْ ِrَّ®َعـلّمه الله وكـان أخـاه هـارون، قـال تـعالـى: قَـالَ رَبِّ اشْـرَحْ ¹ِ صَـدْرِي * و
نْ أهَْـëِ * هَـارُونَ  أمَْـرِي * وَاحْـللُْ عُـقْدَةً مِّن لسَِّـاØِ * يَـفْقَهُوا قَـو¹ِْ * وَاجْـعَل ¹ِّ وَزِيـرًا مِّ
ُـسَبِّحَـكَ كَثِيراً * وَنَـذْكـُرَكَ كَثِيراً *  أìَِ *اشْـدُدْ بِـهِ أزَْرِي * وَأشَْـرِكْـهُ فيِ أمَْـرِي * كَـيْ '
ةً أخُْـرَى  إِنّـَكَ كـُنتَ بِـناَ بَصِيراً * قَـالَ قَـدْ أوُتِـيتَ سُـؤْلـَكَ يَـا مـُوãَ * وَلـَقَدْ مَـننَاَّ عَـليَْكَ مَـرَّ
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(طــه: ٢٦-٣٧). وقــد ذكــر مــوســى عــليه الســلام فــي غــير مــوضــع صــفات 

قُـنيِ ۖ  وزيـره فـقال عـنه: وَأìَِ هَـارُونُ هُـوَ أفَـْصَحُ مِنيِّ لـِسَانـًا فـَأرَْسِـµُْ مَـعِيَ رِدْءاً يـُصَدِّ

بـُونِ * قَـالَ سَ�شَُـدُّ عَـضُدَكَ بِـأخَِـيكَ وَنَـجْعَلُ لـKَُمَا سُـلْطاَنـًا فـَلاَ  إØِِّ أخََـافُ أنَ يـُكَذِّ
يَصِلوُنَ إِليَْكُمَا ۚ بِآيَاتِناَ أنَتمَُا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالبِوُنَ (القصص: ٣٤-٣٥). 

لـقد أعـطى الله تـعالـى مـوسـى مـا سـألـه، وهـذا دلـيل عـلى واجـبات (تـعالـى عـن 

ذلــكَ عُلوًَّا كــبيرًا) مــن هــم فــي أعــلى الهــرم الــتنظيميّ؛ مــن حــيث تمــكين 

عــمّالــهم، ومــشاركــتهم رأيــهم، والــوقــوف عــند ســؤلــهم، وتحــقيق مــا يــرونــه 

مـساعـدا لأداء مـهامّـهم؛ بـل زاد الله تـعالـى عـلى سـؤل مـوسـى عـليه السـلام بـأن 

أيّـده بسـلطان الحـمايـة الـكامـلة، ثـمّ أيـّده بـالـنتيجة الـتي سـتكون؛ لـيزيـد مـن 

ثقته بأداء المهمّة.  

لـقد تمّ التجهـيز الـكامـل لـلمهمّة فـحقّ لمـوسـى عـليه السـلام كسـب تـلك الـثقة 

المـطلقة. وهـو يـعلم عـلم الـيقين قـدرة مـولاه تسـليما وتجـربـة كـما ذكـرنـا آنـفا، 

ويـعلم أنّ الله تـعالـى قـادر عـلى كـلّ شـيء، وأنّـه يـقول لـلأمـر كـن فـيكون: إِنَّـمَا 

ُ أنَ نّقَوُلَ َ½ُ كنُ فيََكُونُ (النحل: ٤٠).  قَوْلنُاَ لشَِيْءٍ إِذاَ أرََدْنَاه
مثال (٤): حوار رسول الله عيسى عليه السلام مع الحواريين: 

سـأل الحـواريـون عيسـى عـليه السـلام أن يـبرهـن لـهم قـدرتـه ومـكانـته وعـلمه، 

فـسألـوه بـرهـانـا لـيكونـوا عـليه شهـداء، قـال الله تـعالـى: إذْ قَـالَ الـْحَوَارِيّـُونَ يَـا 
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مَاءِ ۖ قَـالَ اتَّـقوُا الـلّـَهَ إِن  نَ الـسَّ لَ عَـليَْناَ مَـاِ¼ـدَةً مِّ عÎِسَـى ابْـنَ مَـرäََْ هَـلْ ®سَْـتَطِيعُ رَبّـُكَ أنَ يُـنزَِّ
ا وَتَـطْمlَِنَّ قـُلوُبـُناَ وَنَـعْلمََ أنَ قَـدْ صَـدَقْـتَناَ  ُ̄ مُّـؤْمِنينَِ * قَـالـُوا نـُرِيـدُ أنَ نّـَأكْـُلَ مِـْ�َ كنُ

اهِدِينَ (المائدة: ١١٢-١١٣).  ا مِنَ الشَّ وَنَكُونَ عَلَْ¡َ
َ رَبَّـناَ أنَـزِلْ عَـليَْناَ مَـاِ¼ـدَةً مِّنَ  فـطلب عيسـى مـن ربّـه ذلـك: قَـالَ عÎِسَـى ابْـنُ مَـرäََْ اللّـَُ�ّ

ازِقِينَ  ُ الـرَّ نـكَ ۖ وَارْزُقْـناَ وَأنَـتَ خَيرْ لـِناَ وَآخِـرِنَـا وَآيَـةً مِّ َوَّ مَاءِ تَـكُونُ لـَناَ عِـيدًا لأِّ الـسَّ
(المائدة: ١١٤). 

فـأنـزل الله تـعالـى مـا سـألـوه عيسـى مـتوعـّدا إيـّاهـم بـالـعذاب الشـديـد إن خـالـفوا 

بـعد ذلـك؛ لأنّـهم لـم يـؤمـنوا حـتّى يـروا بـرهـانـًا سـاطـعًا ودلـيلاً مـلموسًـا فـحقّ 

َـا عَـليKَُْمْ ۖ  �ُ لـهم ذلـك كـما حـقّ عـليهم الـوعـيد مـنه تـعالـى:  قَـالَ الـلّـَهُ إØِِّ مـُنزَِّ

نَ الـْعَالمَِينَ (المـائـدة:  بـُهُ أحََـدًا مِّ بـُهُ عَـذَابًـا لاَّ أعَُذِّ فـَمَن يَـكْفرُْ بَـعْدُ مِـنKُمْ فـَإØِِّ أعَُذِّ
 .(١١٥

ويســتفاد مــن ذلــك أنّــه يــترتـّـب عــلى المســتوى الأدنــى تــطبيق الــتعليمات 

الـصادرة مـن المسـتوى الأعـلى مـع حـقّهم بـطلب الـبيّنة عـلى مـا سـيقومـون بـه 

مـن المسـتوى الأعـلى مـنهم، ويـجب أن يـتضمّن دلـيل الـعمل نـظام الـعقوبـات 

لـلمخالـفين؛ لـيعلموا عـلم الـيقين مـا هـم عـليه ومـا يـنتظرهـم مـن ثـواب كـأجـر، 

ومن عقاب. 
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المبحث الثالث: تطبيق الحوكمة في الهيكل التنظيمي 

إنّ تـــطبيق مـــبدأ الاســـتمراريـّــة أمـــر مـــهمّ، فـــلا يمـــكن لأيّ كـــيان أن يـــحقّق 

مـكاسـب ومـنافـع إلاّ فـي المـدى الـطويـل، ومـعنى المـدى الـطويـل: الاسـتمراريـة، 

وهــذا مــا يــجب أن يــتحقّق فــي الهــيكل الــتنظيميّ بــوصــفه أوّل حجــر يــتمّ 

وضعه في الكيان.  

إنّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم مـختار مـكلّف مـن الله تـعالـى كـما اخـتار 

غـيره ممـّن سـبقه مـن الـرّسـل، رسـالـته مسـتمرّة وليسـت مـرتـبطة بـوجـوده؛ بـل 

بـوجـود الله تـعالـى الخـالـق الـبارئ الـذي لا يمـوت ولا يـبلى، يـقول تـعالـى: وَمَـا 

ْ عََ_ أعَْـقَابِـKُمْ ۚ  ُ̄ ـاتَ أوَْ قـُتِلَ انقَلبَْ سُـلُ ۚ أفَـَإِن مَّ دٌ إِلاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَـلَتْ مِـن قَبµِِْ الـرُّ محَُـمَّ
اكِـرِيـنَ (آل  وَمَـن يَـنقَلِبْ عََ_ عَـقِبَيْهِ فـَلنَ يَـضُرَّ الـلّـَهَ شَـيْئًا ۗ وَسَـيَجْزِي الـلّـَهُ الـشَّ

عمران: ١٤٤). 

وقـد فـهم سـيّد الخـلق محـمّد صـلّى الله عـليه وسـلّم هـذه الـعلاقـة فـربـط مـصيره 

ومـصير دعـوتـه بـربـّه الخـالـق فـقال لـعمّه الـذي عـرض عـليه كـلّ مـا يـطلبه أي 

داعـية أو زعـيم، وقـد أخـذه إلـى آخـر مـا ينشـده الـناس فـعرض عـليه أن يـكون 

مـلكًا؛ لـكنّ رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أجـابـه جـوابـا غـير مـا يـتوقـّعه عـمّه 

فــقال لــه: (يــا عــمّاه، والله لــو وضــعوا الــشّمس فــي يمــيني والــقمر فــي 

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ١٧٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

شـــمالـــي عـــلى أن أتـــرك هـــذا الأمـــر حـــتّى يظهـــره الله أو أهـــلك فـــيه مـــا 

تركته). 

، فـعندمـا ضـجّ الـناس  1كـما فـهم ذلـك الخـليفة الأوّل أبـو بـكر رضـي الله عـنه

عـند مـوت رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم، قـال أبـو بـكر لمـن حـولـه - ومـنهم 

عـمر الـفاروق - رضـي الله عـنهما: أيّـها الحـالـف عـلى رِسـلك، ثـمّ حـمد أبـو 

بـكر الله وأثـنى عـليه، وقـال: ألا مـن كـان يـعبد محـمّدًا صـلّى الله عـليه وسـلّم 

فـإنّ محـمّدا قـد مـات، ومـن كـان يـعبد الله فـإنّ الله حـيّ لا يمـوت. وذكـر قـول 

تُـونَ (الـزّمـر: ٣٠). فـذكّـرهـم رضـي الله عـنه بـأنّ  يِّ ُـم مَّ الله تـعالـى: إِنَّـكَ مَيِّتٌ وَإِّ�َ

الـتعلّق يـكون بـالله دون غـيره ولـو كـان خـير خـلقه؛ لأنّـه تـعالـى هـو الـباقـي بـلا 

فناء. 

وكـذلـك كـان سـلوك خـالـد بـن الـولـيد رضـي الله عـنه وهـو الـقائـد الـعسكريّ 

الـفذّ، الـذي مـا أخـبرنـا الـتاريـخ عـنه إلاّ وجـعل الله الانـتصارات عـلى يـديـه، 

وكـان ذا حـنكة ودهـاء، فـعندمـا جـاءه كـتاب الخـليفة عـمر رضـي الله عـنه وهـو 

يـقود إحـدى مـعارك فـتح الـشام، وكـان مـضمون الـكتاب عـزلـه عـن الـقيادة 

وتــولــية أبــي عــبيدة بــن الجــرّاح رضــي الله عــنه. ورغــم صــعوبــة فــهم تــصرّف 

خــالــد رضــي الله عــنه قــياسـًـا عــلى مــا يــحصل عــادة هــو أمــر محــرج وصــعب 

1 صحيح البخاري
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لـلغايـة؛ فـمن هـو فـي مـوقـف خـالـد رضـي الله عـنه قـد لا يـكون مـضطرًا لـتنفيذ 

هــكذا أمــر فــي الــوقــت الحــرج، فــهو ممــسك بــالســلطة والــقوّة والأتــباع. وقــد 

يـغيب عـن كـثيريـن فـهم الـصورة واسـتيعابـها، فـكيف يـُفهم تـصرّفـه رضـي الله 

عـنه وقـد كـتم الخـبر لـغايـة الـليل، ثـمّ ذهـب إلـى أبـي عـبيدة ليسـلّم عـليه كـما 

يـحيّي الجـنديّ قـائـده، قـائـلا: عـيّنت أنـت الـقائـد، وصـرت أنـا جـنديـّا عـندك، 

مـرنـي بمـا شـئت يـا أبـا عـبيدة؛ فـلله درّك يـا خـالـد، لـقد أتـعبت مـن بـعدك. 

لـقد عـرف هـذا الـقائـد الـفذّ أنّ المـهمّة تـتجاوز شـخصه ولا يـعتبر نـقيصة فـيه؛ 

بـل هـو رأي سـديـد لا يـصدر إلاّ مـن رجـل رشـيد فـهم مـعنى الجـنديـّة عـند الله 

عـزّ وجـلّ ممـّن هـو أعـلى مـنه فـي الهـرم الـتنظيميّ؛ فـمن يجـلس أعـلى يـرى 

أفضل، والجميع في سفينة الله تعالى مغادرين إليه جلّ في علاه. 

إنّ جـمع السّـلطات دون تـوزيـعها أمـر لا يـليق إلاّ بـالله تـعالـى فـله الـوحـدانـية 

دون ســواه؛ فــقد أمــر الله تــعالــى رســولــه صــلى الله عــليه وســلّم أن يتحــلى 

نَ الـلّـَهِ لـِنتَ لَُ�ْ ۖ وَلـَوْ كـُنتَ  ـَةٍ مِّ ْ̧ بـصفات حـميدة، فـبينّ فـضله عـليه قـائـلا: فـَبِمَا رَ

وا مِـنْ حَـوْلـِكَ ۖ فـَاعْـفُ عَـْ�مُْ وَاسْـتَغْفِرْ لَُ�ْ وَشَـاوِرjُْْ فيِ الأَْمْـرِ ۖ  فـَظّاً غَـلِيظَ الـْقَلْبِ لاَنـفَضُّ
ـلْ عََ_ الـلّـَهِ ۚ إِنَّ الـلّـَهَ يـُحِبُّ الـْمُتَوَكِّلِينَ (آل عــمران: ١٥٩)،  فـَإِذاَ عَـزَمْـتَ فـَتَوَكَّ
فـكانـت مـشاورة الـنبيّ صـلى الله عـليه وسـلم لأصـحابـه أمـرًا ربـانـيًا وتشـريـعيًا. 

وهـذه حـال أيّ هـيكل تـنظيمي فـي الـكون. وتظهـر عـمومـيّة هـذا الأمـر بـبيان 
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 ْjُُالله تـعالـى لـعباده بـأن يـكون أمـرهـم بـينهم شـورى، قـال جـلّ وعـلا: وَأمَْـر

ا رَزَقْناjَُْ ينُفِقوُنَ (الشورى: ٣٨).  شُورَى بَيَْ�مُْ وَمِمَّ
لـذلـك لمّـا جـمع فـرعـون السـلطات كـافّـة بـيده وبـأمـره، وصـلت بـه الحـال لأن 

يــقول لــلناس: أنََــا رَبّـُـKُمُ الأَْعَْ_ (الــنازعــات: ٢٤)، ثــمّ دعــاهــم لإلــغاء 
شَـادِ  عـقولـهم فـقال لـهم: مَـا أرُِيـKُمْ إِلاَّ مَـا أرََى وَمَـا أهَْـدِيـKُمْ إِلاَّ سَـبِيلَ الـرَّ
(غــافــر: ٢٩). فــكيف كــانــت الــنتيجة؟ الــنتيجة: أنّــه أورد نــفسه وقــومــه 

ُ قَـوْمَـهُ  الهـلاك فـي الـدنـيا وفـي الآخـرة مـصيرهـم الـنار كـما أخـبر الله تـعالـى: يَـقْدُم

ُ الْمَوْرُودُ (هود: ٩٨).  ُ الناَّرَ ۖ وَبíِسَْ الوِْرْد jَُيَوْمَ الْقِيَامَةِ فأَوَْرَد
لــذلــك تــعلمّت الــناس أنّ تــوزيــع الســلطات هــو الأمــر الــصحيح؛ فــوزّعــت 

ســلطات الحــكم إلــى ســلطات (تشــريــعية، وتــنفيذيــة، وقــضائــية) وتُــرك 

لـلحاكـم الـرشـيد التنسـيق بـينها. وذلـك خـوفـا مـن تـكرار حـال فـرعـون؛ الـذي 

قـال الله عـنه: وَمَـا أمَْـرُ فـِرْعَـوْنَ بِـرَشِـيدٍ (هـود: ٩٧)، فـبدأ الـناس بـالـبحث عـن 

الحكم الرشيد. 

وتـعتبر رقـابـة المسـتوى الأعـلى فـي الهـيكل الـتنظيميّ مـشاركـة فـي المـسؤولـية، 

ومــرجــعًا يــحقّق الاطــمئنان لــلعامــل، ويــزرع الــثقة لــدى الــطرف الآخــر - أو 

عـلى الأقـلّ يُـشعره بـأنّ الأمـر لـيس مـتوقّـفًا عـند هـذا الـعامـل وحسـب -، يـقول 
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ينَ كَـفَرُوا لسَْـتَ مـُرْسَـلاً ۚ قـُلْ كَـفَى بِـالـلّـَهِ شَهِـيدًا بَـيْنيِ  ِ َWّالله تــعالــى: وَيَـقوُلُ ا

ُ عِـلْمُ الـKِْتَابِ (الـرعـد: ٤٣)؛ فـالله تـعالـى شـاهـد عـلى  وَبَـيْنKَُمْ وَمَـنْ عِـندَه
عـمل الـعامـل، وهـذا دلـيل عـلى أنـّه مـكلّف بـالـرسـالـة، ولـيس مـدّعـيا لـها، 

وهـذا الخـالـق الـعظيم (عـندَه عِـلمُ الـكتابِ) أيّ لـديـه الـعلم بمـا هـو مسـطور 

فــي الــكتاب، فــلا شــيء غــير مــكتوب؛ ســواء مــن دلــيل عــمل أو ممّــا يــعمله 

الـناس، وعـلى ذلـك سـيكون الحـساب بـالـدلـيل الحسـّيّ المـكتوب، وسـتشهد 

بـه جـوارح الإنـسان الـتي عـملت مـا أمـرهـا بـه، يـقول الله تـعالـى: وَيَـوْمَ يحَُْ¿ُ 

 ْjُُعُُ�ْ وَأبَْـصَار مْ َ¶ْ ُ الـلّـَهِ إzَِ الـناَّرِ فَُ�ْ يُـوزَعُـونَ * حَـتَّى إِذاَ مَـا جَـاءوُهَـا شَهِـدَ عَـلَْ¡ِ أعَْـدَاء
وَجُــلوُدjُُ بِــمَا كَــانـُـوا يَــعْمَلوُنَ (فــصّلت: ١٩-٢٠). وهــذا مــا تــسعى إلــيه 
الحـوكـمة فـي تـوثـيق الأعـمال وكـتابـتها؛ سـواء أكـانـت (خـططًا أم نـتائـج) 

لأجـل المـراجـعة، وتحـقيق المـوضـوعـية؛ لـذلـك لابـدّ مـن إثـباتـات مـوضـوعـية 

تشهـد عـلى كـلّ عـامـل فـي الهـيكل الـتنظيميّ بمـا فـعله، ولابـدّ مـن حـسابـه 

ومناقشته بالأدلّة؛ لتبرأ ذمّته تجاه ما قدّمه، وهذا ينطبق على الجميع. 

يـقول رسـول الله صـلّى الله عـليه وسـلّم عـن ربّـه فـي حـديـث قـدسـيّ رواه أبـو 

ذرّ الــغفاريّ رضــي الله عــنه: (يــا عــبادي إنّــي حــرّمــت الــظّلم عــلى نفســي 

وجـعلته بـينكم محـرّمـًا فـلا تـظالمـوا)؛ أيّ أنّ ربّ الـعزّة جـلّ فـي عـلاه مـنع 
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الـظّلم عـلى نـفسه فـتقدّس عـنه وتـعالـى عـنه، فـهو فـي حـقّه مسـتحيل، وحـَكم 

بتحـريمـه بـين الـناس، فـكان ذلـك قـانـونًـا ربّـانـيّا عـامـّا وشـامـلا لا يُسـتثنى مـنه 

أحد.  
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المبحث الرابع: الهيكل التنظيمي للكون أنموذجا 

إنّ تـطبيق الـتنظيم الهـيكليّ ممـكن فـي الأسـرة، أو بـاجـتماع ثـلاثـة فـما فـوق 

وصــولا لــلكون جــميعه. وبــناء عــلى مــا ســبق بــيانــه؛ يمــكن وضــع صــفات 

الهيكل التنظيميّ المحكم كما يلي: 

صفات عامّة: 

المسؤولية هي مسؤوليّة رعاية. -

حُسن الخلق مطلوب من الأعلى تنظيميّا ومن الأدنى أيضًا. -

ممـارسـة الـتوجـيه الـتربـويّ بـشكل مسـتمرّ مـن الأعـلى تـنظيميّا أمـر مـفيد لمـا -

لــه دور فــي تــوثــيق الــعلاقــات بــين مــكوّنــات الهــيكل الــتنظيميّ وزيــادة 

الولاء للعمل. 

يـجب تـفعيل الحـوار بـين المسـتويـات الـوظـيفيّة كـافّـة لمـا لـه مـن أثـر فـعّال فـي -

ضبط العمل، ورفع سويّته. 

وضوح العلاقات التنظيميّة بين مستويات الهيكل التنظيمي كافّة. -

وضوح التفويض. -

توازن الصلاحيات المرتبطة بالتفويض. -

وضوح نظام المهامّ والواجبات. -

نظام العمل: 
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يــجب وضــع نــظام لــلعمل بــشكل واضــح ومــتاح للجــميع؛ لأنّــه يمــنع -

الخـــلافـــات، ويـــحقّق الـــعدل بـــين الجـــميع وكـــما قـــيل: "الـــبيان يـــطرد 

الشيطان". 

يتضمّن دليل العمل نظامي الثواب والعقاب بشكل عادل. -

يـجب تـطبيق الحـوكـمة عـلى الهـيكل الـتنظيميّ بـوصـفه أوّل حجـر يـتمّ -

وضعه في أيّ كيان. 

صفات تخصّ كلّ عنصر من الهيكل التنظيميّ: 

تواصل العاملين يكون حسب تراتيب الهيكل التنظيميّ. -

يجب بيان صفات العمل، وصفات من سيشغله. -

تأمين الحماية المناسبة للعامل. -

تـوضـيح مـهامّ الـعامـل، وبـيان الـواجـبات المـلقاة عـلى عـاتـقه، ويـفيد ذلـك -

بمعرفة أعضاء الهيكل التنظيميّ كافّة حدود تكليفه وعمله.  

يجب حفظ حقوق العاملين جميعهم، وعدم بخسهم شيئا. -

يجب أن يعلم العامل حدود تكليفه ومجال عمله وما أوكل إليه. -

يــجب أن يــفصح الــعامــل عــن مــهمّته لــيعلم مــعامــلوه ذلــك، أو أن يــتمّ -

نشر ذلك في مكان واضح طبقا لطبيعة العمل.  

الطاعة للأعلى في الهرم التنظيميّ واجبة.  -
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يخضع المستوى الأدنى لمساءلة من هم أعلى منه تنظيميّا. -

وجوب إقامة العدل بين العاملين. -

صفات الأعلى تنظيميّا: 

يمــنح ســلطات تــخوّلــه الــقيام بــالــعمل، وتــخويــله لمــن هــم دونــه أيــضا -

بالسّلطات. 

هو مراقب عالم بأفعال من دونه. -

لــيس لــه أن يــتعدّى الحــدود المــوكــلة إلــيه؛ فــلا يتســلّط عــلى مــن دونــه -

فيستغلّهم أو يبتزّهم من خلال سلطاته. 

يجب عليه تعليم من هم دونه بحكمة. -

صاحب حجّة وعلم، وصاحب قوّة وأمانة، وحفيظ عليم. -

يجب تمكينه. -

يمـارس عـمله بـشكل مـوضـوعـيّ دون هـوى يـأخـذه يمـنة ويسـرة حسـب -

مصالحه. 

يختار العمّال الأكثر كفاءة ومناسبة لأداء الأعمال.  -

يـجب عـلى المسـتويـات الـعليا كـافّـة إحـكام رقـابـتها عـلى مـن هـم أدنـى -

منهم.  
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لـديـه الـقدرة عـلى مـن هـم دونـه، ومـن ذلـك قـدرتـه عـلى مـنح الـثواب، أو -

إنزال العقوبة، أو العفو عنها. 

تــلك هــي قــبسات مــن نــور نســتفيدهــا مــن الآيــات الــبيّنات والأحــاديــث 

الشـريـفة فـي إيـجاد الهـياكـل الـتنظيمية فـي المـؤسّـسات؛ لـتكون مـؤسّـسات 

متينة وقوية في داخلها. 

والهــيكل الــتنظيميّ أســاس بــنيان أيّ كــيان، ويــنطبق عــليه أنّ مــن أسّــس 

بـنيانـه عـلى تـقوى مـن الله ورضـوان خـير، بـينما لا خـير فـي بـنيان شـيّد عـلى 

ـسَ بـُنيَْانَـهُ عََ_ تَـقْوَى مِـنَ الـلّـَهِ  جـرف هـار مهـدّد بـالـسقوط. قـال تـعالـى: أفَـَمَنْ أسََّ

َ ۗ وَالـلّـَهُ لاَ  َ ّ́ ـارَ بِـهِ فيِ نَـارِ جَهَ ـسَ بـُنيَْانَـهُ عََ_ شَـفَا جُـرُفٍ هَـارٍ فـَاْ�َ ـنْ أسََّ وَرِضْـوَانٍ خَيرٌْ أمَ مَّ
دِي الْقَوْمَ الظّاَلمِِينَ (التوبة: ١٠٩).  ْXَ

وكـتاب الله تـعالـى الـذي هـو دلـيل كـامـل لـعمل الإنـسان فـي هـذه الحـياة كـما 

ءٍ ۚ (الأنـعام: ٣٨)، حـقًا إنّـه كـتاب  ْGَ تَابِ مِـنKِْطْـناَ فيِ الـ ـا فـَرَّ وصـفه تـعالـى: مَّ

لا ريـب فـيه؛ أُحـكمت آيـاتـه وفُـصّلت وهـو مـنزّه عـن الـشّكّ، قـال تـعالـى: 

ذلَكَِ الKِْتَابُ لاَ رَيْبَ ۛ فيِهِ ۛ هُدًى للِّْمُتَّقِينَ (البقرة: ٢). 
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الفصل الخامس 
إدارة المخاطر بين الشك واليقين 

خـُلق الإنـسان فـي هـذه الحـياة مُـكلَّفًا بـرسـالـةٍ محـدّدة، أُخـفي عـنه عـدّة أشـياء، 

وطُـلب مـنه الإيمـان بـالله تـعالـى (طـوعـًا لا كُـرهًـا)، وهـذا إنمـا بمـثابـة (اعـتقادٍ 

غـيبيّ)، يـجب أن يـتبعه عـملٌ يـصدِّقـه؛ فـالإنـسان يـنتظره مـوت مـؤكّـد، أمـا 

احـتمال حـصول ذلـك المـوت فـلا يـُعلم عـنه شـيئًا. ويمـثل المـوت خـطرًا داهـمًا؛ 

ويـتساءل الإنـسان عـن مـصيره بـعد المـوت؛ فـذاك المـصير لا يـعلم عـنه شـيئًا. 

كـما غـُيّب عـن الإنـسان رِزقُـه، وغـُيّب عـنه مـا سـيأتـيه مـن ذُرِّيّـةٍ، وكـل ذلـك 

هو بعض ممّا قد يقع له في مستقبلٍ غامض عنه. 

وإذا عـمَّ هـذا الخـطرُ الـكثيرَ مـن الـناس فـلمْ يـؤمـنوا بـاللهِ تـعالـى ربًّـا، فـقد أعـدَّ 

لـهم عـذابـًا فـي الـدنـيا كـ (الـفتن والابـتلاء)، وسـيصلَون فـي الآخـرة نـارًا حـامـية 

د اللهَ الـناسَ الـغافـلين - فـي الـدنـيا - سـواء أكـانـوا  خـالـدِيـن فـيها. كـما تـوعَـّ

(مـذنـبِينَ أمْ سـاكـتِينَ عـن الخـطأ بمـا فـيهم المـصلِحون)، بـعذابٍ أشـملَ وأكـبر 

لا يُبقي ولا يَذر. 

الخــطر حــدث مســتقبليٌّ قــد يــقع؛ فــالحــدث مــجهولٌ فــي عــالــم الــغيب، أمّــا 

سـببُ جـهالـتِه فهـي (عـدم المـعرفـة أو نـقصها)؛ لـذلـك يُـقاس الخـطر بـدرجـة 

احتمال وقوعه من عَدمه. 
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لـقد ذكـر الخـالـق عـز وجـل فـي كـتابـه الـعزيـز بـعضَ الحـقائـق والإشـارات عـن 

تــلك الــغيبيّات، وأعــلم أنــبياءه صــلوات الله عــليهم وســلامــه بــبعض ذلــك 

فـذكـروه لـلناس (تحـذيـرًا وتـنبيهًا). ثـم أوضـح المـولـى عـزّ وجـلّ جـزاء عـدم 

الـتحوُّط لـتلك الـغيبيات فـي كـتابـه الـعزيـز؛ فـمَن لـم يـؤمـن بـالله ربـًّا واحـدًا 

جـزاؤه نـارٌ حـامـية يـكون فـيها خـالـدًا، ومَـن فـعل أشـياء مـعيَّنة كـان لـه جـزاءًا 

خــاصًّــا فــي قــبره، أو يــوم الحــساب، أو عــلى الــصراط؛ لــذلــك وجــب عــلى 

الإنسان العمل على تفادي تلك المخاطر لما فيها من مهالكَ عظيمة. 

ويـُعتبر الابـتلاء بـالخـوف آيـة مـن آيـات الله؛ حـيث يمـتحن اللهُ بـه عـباده، كـما 

يمـتحنهم بـأشـياءَ أخـرى؛ فـ (الحـياة الـدنـيا حـياة اخـتبار وتمـحيص)، يـقول الله 

ـنَ الأَْمْـوَالِ وَالأَْنـفسُِ  ـنَ الـْخَوْفِ وَالـْجوُعِ وَنَـقْصٍ مِّ تـعالـى: وَلـَنبَْلوَُنّـKَُم Ãشَِـيْءٍ مِّ

ابِـرِيـنَ (الـبقرة: ١٥٥)؛ فـمِن الابـتلاء مـا يـكون بـنقص  ِ الـصَّ ِ¿َّÃَوَالـثمََّرَاتِ و
الأمـن، ثـم بـالجـوع، ثـم يـكون بـنقص المـال، وبـالمـوت، ونـقص الـثمر والـزرع، 

وهـذه حـاجـات أسـاسـية. وأشـار الله تـعالـى لإشـباع هـذه الحـاجـات الأسـاسـية 

بـترتـيب، فـأولاً يـكون سـدُّ حـاجـة الجـوع، ثـم الأمـن مـن الخـوف، يـقول الله 

نْ خَوْفٍ (قريش: ٤).  ِي أطَْعَمَُ� مِّن جُوعٍ وَآمََ�مُ مِّ َWّتعالى: ا
ويـُـعلِّمنا الله تــعالــى الــتحوُّط بــضرب مــن الأمــثلة؛ فــهناك مَــن إن تــأمــنه مــالاً 

كـثيرًا يـُؤدِّه إلـيك، وهـناك مـَن إن تـأمـنه بـديـنارٍ واحـد لا يـؤدّه إلـيك؛ إلاّ مـا 
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دُمـت عـليه قـائـمًا، والـقيام لا يـكون إلاّ بـأخـذ الـتدابـير الـلازمـة لـضمان عـودة 

المـال دون جحْـده مـن الآخـذ، يـقول الله تـعالـى: وَمِـنْ أهَْـلِ الـKِْتَابِ مَـنْ إِن 

ـنْ إِن تَـأمَْـنهُْ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يـُؤَدِّهِ إِلـَيْكَ إِلاَّ مَـا دمُْـتَ عَـليَْهِ  تَـأمَْـنهُْ بِـقِنطاَرٍ يـُؤَدِّهِ إِلـَيْكَ وَمِـْ�مُ مَّ
 ْjَُذِبَ وKَُْـونَ عََ_ الـلّـَهِ الـ يِّينَ سَـبِيلٌ وَيَـقوُل ُـوا لـÎَْسَ عَـليَْناَ فيِ الأْمُِّ ـُمْ قَـال قَـاِ¼ـمًا ۗ ذلَـِكَ بِـأَّ�َ

يَعْلَمُونَ (آل عمران: ١٧٥). 
ولــغرض إدارة المخــاطــر، قــسم الــفقهاءُ حــاجــاتِ البشــر واحــتياجــاتــهم إلــى: 

(ضــروريـّـاتٍ وحــاجــيّات وكــمالــيّات)؛ لــتفادي مــا يُهــدِّد الــبقاء البشــري، 

ولـيدفـع الإنـسانُ الـضرر عـن نـفسه لـلمحافـظة عـليها عـند الـضرورة، ولـه أن 

يُشـبع حـاجـاتِـه الـضروريـة المـاسـة بمـا يـُبقيها عـلى قـيد الحـياة؛ فـإن أصـابـها نـقص 

مَ  شـُـرّع لــه تــأمــينها ولــو اضــطر لمخــالــفة شــرع الله، يــقول الله تــعالــى: إِنّـَمَا حَـرَّ

ِ فَـمَنِ اضْـطرَُّ غَيرَْ بَـاغٍ وَلاَ  عَـليKَُْمُ الْـمَيْتَةَ وَاّ�َمَ وَلحَْـمَ الـْخِنزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ بِـهِ لغَِيرِْ االلهَّ
حِ�ٌ (الـبقرة: ١٧٣). وكخـطِّ دفـاعٍ ثـانٍ شُـرع لـه  َ غَـفوُرٌ رَّ عَـادٍ فـَلاَ إِْ َ عَـليَْهِ إِنَّ االلهَّ
دفــعُ المــشقّة عــن الــضروريــات بــالحــاجــيات كــمرتــبةٍ ثــانــية، وبــالــكمالــيات 

كـمرتـبةٍ ثـالـثة؛ ذلـك إنمـا لحـمايـة البشـر. فـمَثلاً: إنّ قـتْل الإنـسان محـرَّم أكـان 

قـتلا مـباشـرًا أمْ غـير مـباشـر (كـالـتجويـع مـثلا)؛ فـالمحـافـظة عـلى حـياتـه ضـرورة، 

كـما أنّ إجـهاده وإتـعابـه وتـعذيـبه غـير جـائـز؛ لأن ذلـك يـؤذي جسـده ولـو لـم 

يـقتلْه الـتعبُ والإجـهاد؛ فهـذه حـاجـةٌ، كـما أن سـبَّه وشـتمه غـير جـائـز فـذلـك 
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لا يـؤذيـه جسـديـًا؛ بـل يـؤذيـه مـعنويًـا، وهـذه مـن كـمالـيَّات عـيشه بـكرامـة. إنّ 

هذه الدرجات تدفع الخطر عن الإنسان وتحفظ له مقوِّمات عيشٍ كريم.  

أمــام تــلك المخــاطــر تجــد الإنــسان مــتشوِّقــا لمــعرفــة المســتقبل وكــشف أســراره؛ 

فــيلجأ الــبعض لـ (لمــقامــرة) لتحــرِّي هــذا المســتقبل والاطــلاع عــليه فــيذهــب 

بـعضهم لـ (لـعرَّافـين والمـشعوذيـن)، وآخـرون يـلجأون لـ (لأبـراج والأفـلاك)؛ 

لـعلَّهم يجـدون خَـبَرًا يـُريـحهم ممّـا يـخشوه. ويـلجأ الـبعض لـلاسـتعانـة بـبعض 

ـا  َ ُXَّـهم عــلى الخــير والشــر كـ (الأَْزْلاَمُ)، يــقول الله تــعالــى: يَـا أ الأشــياء لــتدلَـّ

ـيْطاَنِ  نْ عَـمَلِ الشَّ ُ رِجْـسٌ مِّ ينَ آمَـنوُا إِنّـَمَا الْخَـمْرُ وَالْمrِÎَُْ وَالأَْنـصَابُ وَالأَْزْلاَم ِ َWّا
ُ لـَعَلKَُّمْ تـُفْلِحُونَ (المـائـدة: ٩٠). والأزلام قِـداحٌ كـان الـناس قـبل  فـَاجْـتَنبِوُه
الإسـلام يسـتقسمون بـها قـبل الإقـدام أو الإحـجام عـن أيِّ شـيء يجهـلونـه؛ 

فـباعـتقادهـم أنـهم يُـديـرونَ مـخاطـرَ مـحتملة مسـتعينين بـرمـي الـقِداح مَـثلاً؛ 

لـتساعـدهـم عـلى مـعرفـة وتـبين المسـتقبل، وهـذا شِـرْكٌ بـالله تـعالـى، وقـد أُمـر 

الإنـسان بـاجـتنابـه والابـتعاد عـنه. ومـنهم مـن اسـتعمل (الـتطَّير والـتشاؤم) 

عـندمـا اخـتبرهـم الله تـعالـى بـالقحـط وقـلَّة المـطر، قـال تـعالـى واصـفًا قـولـهم: 

ْ قَـوْمٌ تـُفْتَنوُنَ (الـنمل:  ُ̄ ـعَكَ ۚ قَـالَ طَـاِ¼ـرُكـُمْ عِـندَ الـلّـَهِ ۖ بَـلْ أنَ ْنَا بِـكَ وَبِـمَن مَّ ُـوا اطَّيرَّ قَـال
١٤٧). وهـــناك مـــن يـــحاول تجـــاهُـــل الأمـــرِ كـــلِّه، ظـــانًّـــا أنّ الـــدهـــر ســـيُبليه 

ُـوا مَـا هِـيَ  وسـينتهي كـلُّ شـيء، فـكانـوا (دهـريِّـينَ)، قـال الله تـعالـى عـنهم: وَقَـال
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 ْjُ ْناَ إِلاَّ اّ�َهْرُ وَمَـا لَُ� بِـذَلـِكَ مِـنْ عِـلْمٍ إِنKُِـل ْXُ إِلاَّ حَـيَاتـُناَ اّ�نُْيَا نَـمُوتُ وَنَـحْيَا وَمَـا
إِلاَّ يَظنُوُّنَ (الجاثية: ٢٤). 

ويــلجأ الــبعض الآخــر لــلتوقُّــع والأمــل بــدراســة احــتمالات وقــوع الخــطر ومــا 

يــتعلَّق بــه؛ فــيلجؤون إلــى الــتقديــر لــلتحوط مــن المخــاطــر، كــيعقوب عــليه 

الســلام حــينما طــلب مــن أبــنائــه ألاّ يــدخــلوا مــن بــابٍ واحــد؛ درءًا للخــطر 

الـذي قـد يُـصيبهم جـميعَهم؛ فـقد جـاء عـلى لـسانٍ يـعقوب: وَقَـالَ يَـا بَـنيَِّ لاَ 

ِ مِـن  ـنَ االلهَّ قَـةٍ وَمَـا أغُْـنيِ عَـنKُم مِّ ـتَفَرِّ تَـدْخـُلوُا مِـن بَـابٍ وَاحِـدٍ وَادْخـُلوُا مِـنْ أبَْـوَابٍ مُّ
ـلِ الـْمُتَوَكِّـلوُنَ (يــوســف:  ـلْتُ وَعَـليَْهِ فـَلْيَتَوَكَّ ِ عَـليَْهِ تَـوَكَّ َ ءٍ ۖ إِنِ الـْحKُْمُ إِلاَّ اللهِّ ْGَ
٦٧). ولـم يـكن قـصدُ يـعقوب عـليه السـلام تحـاشـي أمـر الله؛ لأنـه يـعلم يـقينًا 

ألاّ مـردَّ لـه بـأيّ شـكلٍ مـن الأشـكال؛ لـكنَّه بـذلَ الجُهـد فـي الـتحوُّط للخـطر 

وهـذا مـا أُمـر بـه الإنـسان عـمومًـا. وكـذلـك ظـنَّ ابـنُ نـوحٍ أنّ صُـعودَه لـلجبل 

سـيعصمه مـن خـطر الـغرق؛ لـكنّ الـغرقَ أصـاب جـميعَ الـكائـنات بـاسـتثناء 

سـفينة نـوحٍ عـليه السـلام ومـَن فـيها فهـذا أمـر الله؛ لـذلـك لـم يُـسعِفْه صـعود 

الجـبل مـن الـغرق، فـأهـلكه سـوءُ تـقديـره، ومـن ذلـك قـول المـولـى عـز وجـل عـن 

ُـتِلَ  رَ * ُ َّ ق رَ * فَـقتُِلَ كَـيْفَ قَـدَّ رَ وَقَـدَّ (سـوء الـتقديـر) الـذي يُـودِي بـصاحـبه: إِنّـَهُ فَـكَّ

رَ (المـدثـر: ١٨-٢٠). وقـد ورد الحـوارُ بـين نـوحٍ عـليه السـلام وابـنه:  كَـيْفَ قَـدَّ
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حِـمَ  ِ إِلاَّ مَـن رَّ قَـالَ سَـآوِي إzَِ جَـبَلٍ يَـعْصِمُنيِ مِـنَ الـْمَاءِ قَـالَ لاَ عَـاÊَِ الـْيَوْمَ مِـنْ أمَْـرِ االلهَّ
قِينَ (هـود: ٤٣)، وبـذلـك الـتقديـر الخـاطـئ  َËُْم

وَحَـالَ بَـيَْ�مَُا الـْمَوْجُ فـَكَانَ مِـنَ الْ
أهـلكَ نـفسَه ولـم يـنفعه أنـه ابـنُ رسـولِ اللهِ. كـذلـك سـأل قـومٌ، ذي الـقرنـين أن 

يُـعينَهم بـبناء سـدٍّ يحجـزُهـم عـن قـوم يـأجـوج ومـأجـوج؛ لـدرء خـطرهـم، وذكـر 

هــذا الحــوار: قَـالـُوا يَـا ذاَ الـْقَرْنَينِْ إِنَّ يَـأجُْـوجَ وَمَـأجُْـوجَ مفُْسِـدُونَ فيِ الأَْرْضِ فهََـلْ 
ا (الــكهف: ٩٤)، فــقام ذو  نَـجْعَلُ لـَكَ خَـرْجًـا عََ_ أنَ تَـجْعَلَ بَـيْننَاَ وَبَـيَْ�مُْ سَـدًّ
الـقرنـين بـصناعـة سـدٍّ عـظيم فـصّل الـقرآن ذِكْـرَه لـتعليم الـناس بـيان قـدرة وعِـلم 

ذلــك الــرجــل الــصالــح. كــذلــك كــان فــعلُ الخــضِر الــذي آتــاه الله الــعلمَ فــي 

قـَــصص ســـورة الـــكهف مـــن تـــعييب الـــسفينة بخـــرْقـــها؛ لـــينجو أصـــحابـــها 

المــساكــين مــن ظُــلم المــلِك الــغاصــب، وبــناء الجــدار لحــمايــة كــنز الــغلامَــين 

اليتيمين، وما ذلك إلاّ شكلٌ من أشكال التحوُّط لمخاطر مستقبلية متوقَّعة. 

يُـلاحـظ أنّ كـلَّ مـا سـبق ذِكْـرُه مـن أفـعالٍ تحـوطـية قـد سـبقه عـلمٌ آتـاه الله بـعضَ 

عــباده؛ كــقولــه تــعالــى: ذلَـِكَ مِـنْ أنَـبَاءِ الـْغَيْبِ نـُوحِـيهِ إِلـَيْكَ (يــوســف ١٠٢)، 
يُســتدلُّ مــن ذلــك عــلى أنّ نــبأ الــغيب قــد يُــوحــيه اللهُ تــعالــى لــبعض عــباده 

ويؤتيهم إيّاه.  

إذًا إن إدارة المخـاطـر هـو: الـتحوط لـوقـوع خـطر مـن خـلال تـوقـعات مـدروسـة، 

لـــذلـــك هـــو عِـــلمٌ يســـتند فـــي تـــوقُّـــعاتـِــه عـــلى وفْـــرة وصِـــحَّة الـــبيانـــات 
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والمـعلومـات؛ سـواء مـنها الـتاريـخية أو المـيدانـية الحـالـيّة، ثـم يـكون بـفهْم 

ذلـك واسـتيعاب سـنَنِه؛ لـلتمكُّن مـن قـراءة المسـتقبل بـصورة أفـضلَ. وقـد 

ذكــر اللهُ تــعالــى لــنا قَــصص وأخــبار أقــوامٍ وأُمم ســبقونــا لاســتنباط الــعِبَرِ مــنها 

وفـهْم المـآل الـذي سـيكون فـيما لـو سِـرنـا عـلى مـنهجهم نـفسِه، فـإن اعـتبرنـا مِـن 

قــصصهم واســتوعــبْنا حــقيقة هــذا الــكون فــهمْنا أنّ الحــياة تســير عــلى سَــننٍ 

وضـــعها خـــالـــقُ هـــذا الـــكون وصـــانـــعُه؛ فـــمن أراد الـــنجاة تمـــسَّك بـــالمـــنهج 

الـصحيح؛ لـيحيا حـياةً طـيِّبة لـيلقى مـصيرًا مـِثلَه؛ فـإن أَبَـينا؛ فـإن مـا أصـاب 

تـلك الأقـوامَ والأمم مـثالٌ حـيّ عـلى مـرّ الـعصور، وقـد طـلب مِـنّا اللهُ تـعالـى أن 

نــنظر فــي آثــارهــم الــتي تــركــوهــا لــيتبصَّر مـَـن يــتبصر، ولــيحس مَــن يــحسّ، 

وليفهم من يفهم. 

وسـوف نـتناول بـعض تـلك الـدروس والـعبر لـتكون دروسًـا لمـن أراد الاعـتبار، 

ولنستقي منها إدارة المخاطر وأسَسها. 
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المبحث الأول: مفاهيم إدارة المخاطر وأثرها على التقدير في 
الاقتصاد 

لـقد اسـتخدم الـقرآن الـكريم عـباراتٍ تـدلُّ عـلى الخـطر والـتحوُّط مـنه لتحـديـده 

وقــياســه، ومِــن ذلــك: (الخــرْص، والــتقديــر، والــعدُّ، والإحــصاء، والمحــاســبة، 

والـقدْر، والـغَرر، والخـطر، والمـقامَـرة، والـتوقُّـع، والأمـل، والاحـتمال، والجـزْم، 

والــثقة، والــشَّكّ، والــرَّيــب، والــدرْء، والــتُّقاة، والــيقين، وحــقّ الــيقين، وعَــين 

اليقين).  

وسـوف نـتناول بـعضها بـالأمـثلة والـبيان. أمـّا الـغايـة فهـي؛ فـهمُ إدارة المخـاطـر 

وأسـسها، ثـم اسـتثمار ذلـك فـي بـيان الاقـتصاد الـذي لا يـكون إلاّ بـالـتقديـر، 

الـذي هـو (أداة التخـطيط)؛ فهـدف الخـطط تحـقيق الـكفايـة مـنعًا لأيّ نـقصٍ، 

وتحقيق الكفاءة للوصول لأفضل استخدامٍ. 

الغيب: 

إنّ كـتاب الله بمجـمَلِه هـو عـلمٌ يـقيني لـيس فـيه شـكٍّ أو ريـب، فـهو يهـدي 

المـتقين الـذيـن مـن صـفاتـهم أنـهم يـؤمـنون بـالـغيب، يـقول الله تـعالـى: ذلَـِكَ 

لاَةَ  ينَ يـُؤْمِـنوُنَ بِـالـْغَيْبِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ ِ َWّتَابُ لاَ رَيْـبَ ۛ فـِيهِ ۛ هُـدًى للِّْمُتَّقِينَ * اKِْالـ
ا رَزَقْناjَُْ ينُفِقوُنَ (البقرة: ٢-٣).   وَمِمَّ
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لــذلــك ســعى الإنــسان جــاهــدًا إلــى كــشف الأمــور المــغيَّبة عــنه، وقــد ذكــرت 

ُ عِـلْمُ  الآيـة ٣٤ مـن سـورة لـقمان تـلك الأمـور المـغيَّبة، قـال تـعالـى: إِنَّ الـلّـَهَ عِـندَه

ـاذاَ تَكْسِـبُ غَـدًا ۖ وَمَـا  لُ الـْغَيْثَ وَيَـعْلمَُ مَـا فيِ الأَْرْحَـامِ ۖ وَمَـا تَـدْرِي نَـفْسٌ مَّ اعَـةِ وَيـُنزَِّ الـسَّ
تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللّـَهَ عَلِ�ٌ خَبِيرٌ (لقمان: ٣٤). 

لذلك فالأمور المغيبة هي خمسة: 
موعد الساعة؛ أيّ متى يوم القيامة؟ ١.
نزول الغيث، والمقصود به مطر الغيث. ٢.
ماهيَّة وحالة المولود الذي هو في رحم أمّه؟ ٣.
ماذا سيكسب الإنسان في غده؟ ٤.
أين ومتى سيموت؟ ٥.

إنّ الـــعلم بـــتلك الـــغيبيات مـــوجـــود عـــند خـــالـــق الإنـــسان وصـــانـــع الـــكون 

والمتحكِّم به. 

الخطط مكتوبة مسجلة: 

الـغيب لـيس أمـرًا (شفهـيًا أو عـفْويـًّا)؛ بـل هـو مـكتوب فـي سجـلٍّ مـرقـوم، 

وهـــذا يـــعلمنا الانـــضباط؛ فـــالخـــطط المســـتقبلية لا يـــنفع مـــعها أن تـــبقى 

مـحفوظـةً فـي الـذاكـرة؛ بـل لابـد مـن (تـدويـنها وحـفظها)؛ لـتكون مـكتوبـة، 

ُ الـْغَيْبُ فَُ�ْ يَـكْتبُوُنَ  jَُيــشمل ذلــك خــططَ الــتحوُّط، يــقول الله تــعالــى: أمَْ عِـند
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(الــقلم: ٤٧). ويُــضاف لــلكتابــة والــتسجيل عــنصر الــشهادة لمــزيــدٍ مــن 

(الـتوثـيق والـرقـابـة والمـوضـوعـية)، والله تـعالـى غـنيٌّ عـن هـذا كـلِّه؛ لـكنه يُـعلِّم 

عــبادَه المــكرَّمــين، فــيقول لــهم: وَمَـا تَـكُونُ فيِ شَـأنٍْ وَمَـا تَـتْلوُ مِـنهُْ مِـن قـُرْآنٍ وَلاَ 

بِّكَ مِـن  تَـعْمَلوُنَ مِـنْ عَـمَلٍ إِلاَّ كـُناَّ عَـليKَُْمْ شُـهُوداً إِذْ تـُفِيضُونَ فـِيهِ وَمَـا يَـعْزُبُ عَـن رَّ
مَاءِ وَلاَ أصËَََْ مِــن ذلَـِـكَ وَلاَ أكَْبرََ إِلاَّ فيِ كِــتَابٍ مُّبِينٍ  ةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ الــسَّ ثْــقَالِ ذرََّ مِّ

(يونس: ٦١). 

فـالـرزقُ مـَثلاً عِـلمُه عـند الله تـعالـى مـكتوبٌ مـدوَّن فـي كـتابٍ واضـح مُـبين، 

هَـا  يــقول الله تــعالــى:  وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عََ_ الـلّـَهِ رِزْقـُهَا وَيَـعْلمَُ مسُْـتَقَرَّ
وَمسُْتَوْدَعَهَا كلٌُّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ (هود: ٦). 

والأجَـلُ أيـضًا عـِلْمُه عـند الله تـعالـى مـكتوبٌ مـدوَّن فـي كـتابٍ واضـح، يـقول 

ـلاً وَمَـن يـُرِدْ ثَـوَابَ  الله تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لـِنفَْسٍ أنَ تَـمُوتَ إِلاَّ بِـإِذْنِ الـلّـَهِ كِـتَابًـا مُّـؤَجَّ

اكِـرِيـنَ (آل  ا وَسَنجَْـزِي الـشَّ ا وَمَـن يـُرِدْ ثَـوَابَ الآْخِـرَةِ نـُؤْتِـهِ مِـْ�َ اّ�نُْيَا نـُؤْتِـهِ مِـْ�َ
عمران: ١٤٥). 

إدارة المعلومات سرية ومحفوظة بإحكام: 

إنّ عـِلْمَ الـغيب مـخفيٌّ عـن جـميع الـكائـنات، يُـطلع الله تـعالـى عـلى بـعضِه 

مَــن أراد مــن عــباده، ولشــدة السِّــرّيــة فــإنّ الــرســول الــذي ســيطلع عــلى ذلــك 
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الــغيب يُســلِّط اللهُ عــليه رقــابــةً تــرصــده حــتى يُــبلّغ رســالــته الــتي أُعــلم بــها؛ 

لأجـل ذلـك فـإنّ الله مـحيطٌ بـكلِّ مـا لـدى أولـئك الـرسـل، والإحـاطـة تـبدأ ب ـ

(توفير البيانات بِعَدِّ كلِّ شيء وإحصائه). 

ةٍ حـتى تـتحقَّق الـغايـةُ مـنها،  ولمّـا كـانـت إدارة المـعلومـات يـجب أن تـتمَّ بِسِـرِّيَـّ

فــلا يــكفي مــنحُ الــثقة مــطلقًا لــلطرف الــذي ســيؤدي المــهمَّة؛ بــل لا بــدَّ مــن 

إحــكام الــرقــابــة عــلى أولــئك الــعامِــلين، وعــلى الــرقــيب أن يســتخدم أدوات 

إحـكام رقـابـته لـيتحقق بـأنَّ الـرسـول قـد أتَّـم عـملَه. يـقول الله تـعالـى: عَـالـِمُ 

سُـولٍ فـَإِنّـَهُ ®سَْـلكُُ مِـن بَينِْ يَـدَيْـهِ  الـْغَيْبِ فـَلاَ يظُْهِـرُ عََ_ غَـيْبِهِ أحََـدًا *إِلاَّ مَـنِ ارْتَـضَى مِـن رَّ
مْ وَأحَْـصَى كـُلَّ  ِXْ مْ وَأحََـاطَ بِـمَا َ�َ ِ ِÄَّوَمِـنْ خَـلْفِهِ رَصَـدًا * ليَِّـعْلمََ أنَ قَـدْ أبَْـلَغوُا رِسَـالاَتِ ر

ءٍ عَدَداً (الجن: ٢٦-٢٨).  ْGَ
وبمـا أنّ الـكتابـة قـيدٌ؛ فـإنّ الـكتابـة تمـنع النسـيانَ والـتِّيه، والله مُـنزَّه عـن هـذا 

كـلِّه؛ لـكنَّه ذكـرَ لـنا ذلـك عـلى لـسان نـبيِّه مـوسـى عـليه السـلام لـيعلِّمنا نـحن 

البشـرَ: قَـالَ عِـلْمُهَا عِـندَ رæَِّ فيِ كِـتَابٍ لاَّ يَـضِلُّ رæَِّ وَلاَ يَ�سَـى (طـه: ٥٢)؛ لـيكون 
هذا الكتاب حُجَّة على صاحبه.  

ثـم وزيـادةً فـي إحـكام الـرقـابـة المسـتنديَّـة فـإنَّ لـكلِّ إنـسانٍ كـتاب تُـنسخ فـيه 

 ْ ُ̄ أعـمالـُه، قـال تـعالـى: هـذَا كِـتَابُـناَ يَـنطِقُ عَـليKَُْم بِـالـْحَقِّ إِنّـَا كـُناَّ 'سَْـتَ�سِخُ مَـا كنُ

تَعْمَلوُنَ (الجاثية: ٢٩). 
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وهــذا السجــلُّ محــرَّر عــلى نُــسختَين، تحـُـفَظُ الأصــل عــند الجــهة الأعــلى فــي 

الهـيكل الـتنظيمي، وإنمـا ذكـرَ الله تـعالـى ذلـك لـبيان دقَّـةِ السجـل؛ فـالأصـل 

مـحفوظٌ عِـنده، أسـماه (أمَّ الـكتاب) كسجـلٍّ أصـلٍ لا تـغيير فـيه إلاّ بمـا شـاء 

 ُ ُ أمُّ ُ وَيـُثْبِتُ وَعِـندَه هـو وحـدَه دون غـيره، يـقول الله تـعالـى: يَـمْحُو الـلّـَهُ مَـا ®ـَشَاء
الKِْتَابِ (الرعد: ٣٩).  

ُ كِـتَابًـا  ءٍ أحَْـصَيْناَه ْGَ َّكـما فـي الـكتاب إحـصاءُ كـلِّ شـيءٍ، قـال تـعالـى: وَكـُل

(الــنبأ: ٢٩)، وهــذه دلالــة عــلى أن الإحــصاء يــكون بــالــكتابــة لا بــالحــفظ 

شفاهة. 

ولمـزيـد مـن الـدِّقَـّة والـرقـابـة كـان الـكتاب مَـرقـُومـًا، يـقول تـعالـى: كَـلاَّ إِنَّ كِـتَابَ 

ــرْقـُـومٌ (المــطففين: ٧-٩)،  ينٍ * وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا سِجِّينٌ * كِــتَابٌ مَّ ارِ لـَـفِي سِجِّ الـْـفجَُّ
ويــقول أيــضا: كَـلاَّ إِنَّ كِـتَابَ الأَْبْـرَارِ لـَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَـا أدَْرَاكَ مَـا عِلِّيّـُونَ * كِـتَابٌ 

بوُنَ (المطففين: ١٨-٢١).  مُقَرَّ
ُ الْ رْقوُمٌ * ®شَْهَدُه مَّ

درجات الإيمان بالغيب 

انـقسم الـناس بـشأن الـغيب إلـى قـسمَين؛ قـسمٍ آمـنَ وأيـقن بـه، وقـسمٍ شـكَّ 

وارتــاب، فــكان الــشكُ نــقيضَ الــيقين؛ لــذلــك عــبَّر الــقرآن الــكريم عــن يــقين 
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المــؤمــنين، وشــكِّ غــيرِهــم بــعباراتٍ عــديــدة، نـُـلخِّصها بــأقــسامٍ ثــلاثــة هــي: 

(اليقين، والظنّ، والشكّ)، ولكلِّ منها درجاتٌ. 

أولا: اليقين ودرجاته: 

جـاء فـي لـسان الـعرب أن الـيَقِينُ هـو (الـعِلْمُ وإزاحـة الشكِّ وتحـقيقُ الأَمـر)، 

وهو نَقيض الشكِّ؛ فالعلم نقيضُ الجهل، وعليه يُقال: عَلِمْتُه يَقينًا. 

وقـد جـاءت كـلمة الـيقين لـوصـف إيمـان المـؤمـنين بـالـغيب؛ فـالإيمـانُ الـيقيني 

يكون: 

 jَُكَـاةَ و لاَةَ وَيـُؤْتـُونَ الـزَّ ينَ يـُقِيمُونَ الـصَّ ِ َWّبــالــيوم الآخــر، كــقولــه تــعالــى: ا -
بِالآْخِرَةِ jُْ يوُقِنوُنَ (لقمان: ٤). 

- بالموت، كقوله تعالى: وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِْيَكَ اليَْقِينُ (الحِجر: ٩٩). 

ويـصل أصـحاب الـفكر والـبصيرة الـذيـن اهـتدوا إلـى درجـة الـيقين بمـلاحـظة 

آيــات الله المنتشــرة مــن حــولــهم، يــقول الله تــعالــى عــنهم: وَفيِ الأَْرْضِ آيَـاتٌ 

للِّْمُوقِنينَِ (الذاريات: ٢٠). 
أمـا الحـق فـهو غـير الـيقين؛ فـهو (خـالـصُه وأَصَـحُّه)؛ لـذلـك أَضـاف الله تـعالـى 

الحـقَّ إلـى الـيقين لـيس إضـافـةَ الشـيء إلـى نـفسه؛ بـل إضـافـةَ الـبعضِ إلـى الـكُلِّ، 
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يـقول تـعالـى: كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُونَ * ُ َّ كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُونَ * كَـلاَّ لـَوْ تَـعْلَمُونَ عِـلْمَ 

ا عَينَْ اليَْقِينِ (التكاثر: ٣-٧).  َ وُّ�َ وُنَّ الْجَحِ�َ * ُ َّ لترَََ اليَْقِينِ * لترَََ
فـالـعِلم أدنـى الـدرجـات، ثـم يـعلوه (عِـلم الـيقين)، ثـم (عَـين الـيقين)، أمّـا 

أعلاها فـ (حقّ اليقين).  

لــقد ذكــرَ اللهُ تــعالــى فــي ســورة الــواقــعة حــق الــيقين بــعد أن يــصل الــضالُّــون 

والمـكذِّبـون حـميمَ الجـحيم فـيُكابِـدُونـها ويـتحقَّقون مـنها بـالمـباشـرة والمـواقـعة، 

ُـوَ حَـقُّ اليَْقِينِ (الـواقـعة:  ٍِ� * وَتَـصْلِيَةُ جَحٍِ� * إِنَّ هَــذَا َ� َ̧ نْ  قـال الله تـعالـى: فـَنزُُلٌ مِّ
 َ ـة الــبصر؛ كــقولــه تــعالــى: ُ ّ ٩٣-٩٥). أمّــا عــين الــيقين فــيتحقَّق بِــحاسَـّ

ـا عَينَْ اليَْقِينِ، بـينما يـتحقَّق عـلم الـيقين بـالخـبر مـن خـلال حـاسَّـة الـسمع  َ وُّ�َ لترَََ

َ لـَوْ تَـعْلَمُونَ عِـلْمَ اليَْقِينِ.  فيســتقر فــي الــقلب ويُــصدِّقــه؛ كــقولــه تــعالــى: كَـلاّ

وعليه فلليقين ثلاثُ درجاتٍ هي:  

حقُّ اليقين، وهو أعلاها. -

عَين اليقين،  -

عِلم اليقين. -

واســتخدم رســول الله صــلى الله عــليه وســلم درجــتَي (الــشكِّ والــيقين) فــي 

حـديـثه فـقال: (إذا شـكَّ أحـدُكُـم فـي صـلاتِـه فـلم يـَدرِ كَـمْ صـلَّى أثـلاثًـا أمْ 
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. لــذلــك أرســى الأئــمَّة  1أربــعًا؟ فــلْيَطرحِ الــشكَّ ولْــيَبنِ عــلى مــا اســتيقنَ)

قــاعــدةً كـُـلِّيَّة نــصُّها: (الــيقينُ لا يــزولُ بــالــشَّكِّ)، وصــفَها الإمــام الســيوطــي 

بـأنـها تـدخـل فـي جـميع أبـواب الـفقه، وأنّ المـسائـل المخـرّجـة عـليها تـبلغ ثـلاثـةَ 

 . 2أرباع الفِقه وأكثرَ

لـذلـك يَسـتخبِرُ المشـركـونَ فـي سـورة يـونـس عـن عـذاب يـوم الـقيامـة، أحـقٌّ 

ُ̄ بِمُعْجِـزِيـنَ (يـونـس:  هـو؟: و®سَْـتَنبِئوُنَـكَ أحََـقٌّ هُـوَ قـُلْ إِي وَرæَِّ إِنّـَهُ لـَحَقٌّ وَمَـا أنَ

٥٣)، ويـقول الله تـعالـى لـرسـولـه صـلَّى الله عـليه وسـلَّم أن يـقول لـهم: (نـعمْ 

وربِّـي إنَّـه لحـقٌّ لا شكَّ فـيه، ومـا أنـتم بمُعجـزي الله أن يَـبعثكم ويُـجازيـكم، 

. وإنّ جـواب الـشكِّ الـذي يـدور فـي أذهـان  3فـأنـتُم فـي قـبضَته وسُـلطانـه)

الـكافـريـن وتـقولـُه ألـسنتُهم (اسـتنكارًا أو اسـتهزاءًا) كـان جـوابـا قـطعيًا: بـأنـه 

حـقٌّ لا شـكَّ فـيه، ويـبدو أنّ مـصدَر قـولـهم هـو تمـكُّنهم مـن الهـرب (فـي هـذه 

الدنيا)؛ لذلك هُم يَستنبِؤن. 

ِينَ  َWّوإنّ نـظير هـذه الآيـة - حسـبَ قـولِ الإمـام ابـن كـثير - قـولُـه تـعالـى: زَعَـمَ ا

ْ وَذلَـِكَ عََ_ الـلّـَهِ ®سَِـيرٌ  ُ̄ كَـفَرُوا أنَ لـَّن يـُبْعَثوُا قـُلْ بََ_ وَرæَِّ لـَتبُْعَثنَُّ ُ َّ لـَتنُبََّؤُنَّ بِـمَا عَمِلْ
(الـتغابُـن: ٧)، والـزعـم هـو الـقول بـالـظنِّ؛ لـذلـك كـان الجـواب عـلى ذلـك 

1 صحيح مسلم.
2 السيوطي، الأشباه، ص ٥٦.

3 التفسير الميسر، بتصرف.
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الـظن جـوابًـا قـطعيًا ذلـك بـأنـهم سـيُخرجـون مـن قـبورهـم أحـياء، ثـم سـيُخبَرون 

، كـما  1بـأعـمالـهم، وذلـك عـلى الله يسـير؛ فـ (الإعـادةُ أسهـل مـن الابـتداء)

أخبرَ الله تعالى بذلك. 

ثانيا: الظنُّ ودَرجاتُه: 

الـظنُّ غـير الحـقِّ، وسـبَبه نـقصُ الـعِلم وضـَعفه، وهـو لا يـصلح لـلاتِّـباع لمـن أراد 

أن يـصل لـلحقيقة؛ فـلو كـان الـعلم إنـاءًا يـَتَّسِعُ لـكميَّةٍ محـدَّدة مـن سـائـل، 

فـإنـه كـلَّما زاد الـعلم انـخفضَ حجـم الـظنِّ والـعكس بـالـعكس؛ لـذلـك كـان 

قـولُ الله تـعالـى عـمَّن يـتَّبع الـظنَّ أنـّه مَـبلغُهم مـن الـعِلم، ومـعنى ذلـك؛ أن لـو 

زاد عِـلمهم لانـخفض ظـنُّهم. يـقول الله تـعالـى: وَمَـا لَُ� بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ ۖ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ 

ضْ عَـن مَّـن تَـوzََّ عَـن ذِكْـرِنَـا وَلـَمْ يـُرِدْ إِلاَّ  ِÑَْالـظّنََّ ۖ وَإِنَّ الـظّنََّ لاَ يـُغْنيِ مِـنَ الـْحَقِّ شَـيْئًا * فـَأ
نَ الـْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أعَْـلمَُ بِـمَن ضَـلَّ عَـن سَـبِيµِِ وَهُـوَ أعَْـلمَُ  الـْحَيَاةَ اّ�نُْيَا * ذلَـِكَ مَبْلَغُُ� مِّ

بِمَنِ اهْتَدَى (الجن: ٢٨-٣٠). 
والـــظنُّ مـــفيدٌ فـــي الـــبحث الـــعلميّ؛ بـــل هـــو أهـــمُّ أداةٍ مـــن أدوات تحـــقيقه 

للوصول للحقائق العلمية التي تُقارِبُ اليقينَ. 

أمّا درجاتُ الظنِّ فهي: 

1 تفسير القرطبي، بتصرف.
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غـَلبَة الـظنِّ: ويـكون عـندمـا يـبتعدُ عـن حـدِّ الـشك بـاتجـاه الـيقين؛ أيّ: -

نحو الأعلى. 
الظنُّ: ويكون عندما يُقارِبُ الشكَّ؛ أي (بين الإثبات والنفي). -

ظــن الــسَّوء: الــوهــم، ويــكون عــندمــا يــبتعدُ عــن حــدِّ الــشكِّ بــاتجــاه -

الوهَم؛ أيّ: نحو الأسفل. 
 : 1الظنُّ أداةٍ من أدوات المعرفة وطُرُقِ البحث فيها

خـلق اللهُ تـعالـى الإنـس والجـنَّ وأسـكنهم الأرض لـعبادتـه فـقال: وَمَـا خَـلَقْتُ 

'ــسَ إِلاَّ لـِـيَعْبدُُونِ (الـــذاريـــات: ٥٦). فـــكيف يـــعبدونـــه دون أن  الـْـجِنَّ وَالإِْ
يــعرفــونــه؟؛ لــذلــك لا بُــدَّ مــن تــوافــر المــعرفــة كــوســيلةٍ لــلتعرُّف عــلى آلاء الله 

ونَعمائه. 

إذًا المــعرفــة هــي ســبيل تحــقيق الــغايــة الــتي خُــلق الخَــلق لأجـْـلها، وهــي تمُــثِّل 

المـرحـلة الأولـى لـلعِلم، وتـتمُّ بـأدواتٍ كـ (الـعقل والحـواس)؛ فـالـعقل بـذاكـرتِـه 

ومــا زوّده الله بــه مــن خــصائــصَ هــو المحــرِّك والــباعــث لــعملية الــتفكير الــتي 

سُـتميَّز بـها المـعارفُ؛ إلاّ أنّ الـعقل وأدواتِـه مـنقطع عـن مـحيطه، ولـن يـتلمَّس 

مـا حـولَـه دون حـواسٍ تـنقل لـه مـا يَجـري خـارجـه؛ فـ (الـسمع والـبصر والـلمس 

والـشمّ والـذوق) كـلها حـواس مـوصـولـة بـالـدمـاغ بـأعـصابٍ مُـعقَّدة الـتركـيب 

1 قنطقجي، د. سامر، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، ٢٠٠٣.
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مـهمَّتها نـقل الـبيانـات إلـى (الـعقل أو الـدمـاغ) الـذي هـو (مـصدرُ الـتفكير 

والـذكـاء والـذاكـرة والإدراك). وبـتفاعـل الـبيانـات المـدخَـلة مـع مـحفوظـاتِ 

الـذاكـرة وطـِبقًا لإدراكـه ودرجـة ذكـائـه سـتتشكَّل المـعرفـةُ. وبمـرور الـوقـت تـزداد 

المـعارفُ وتـتراكـم؛ فـمنها مـا يـبقى فـي الـصدور، ومـنها مـا يـُنقل إلـى السـطور، 

وسـتكون المـعارف المخـطوطـة عـلى الـورق أو المحـفوظـة بـأيِّ وسـيلةٍ أُخـرى مُـتاحـةً 

للعقل ينهلُ منها متى شاء. 

فـإذا مـا قـُلنا لـلوهـلة الأولـى أنّ الـكون المحـسوس هـو مـصدر المـعرفـة لَـتساوى 

بـذلـك الإنـسانُ والحـيوان لاشـتراكـهما بـالحـواس المـذكـورة، وبمـا أنّ الله تـعالـى 

مـيّز الإنـسان بـ (الـعقل) فـإنّ الـتفكير والاسـتنباط هـما أداتـان مـساعـدتـان فـي 

عـملية تحـليل الـبيانـات الـواردة إلـيه لـلوصـول إلـى قـراراتٍ ذكـيّة؛ سـواء اكـتفى 

الــعقل بــالاســتقراء والتجــرِبــة أم أدخــل الــقياس وأعــملَ الــفِكر بــالاســتنتاج؛ 

لـذلـك فـالـكون المحـسوس هـو مـصدرٌ ثـانـوي لـلمعرفـة، وهـو مخـلوقٌ مـن قِـبَلِ 

(خالقٍ مُبدِع خبيرٍ عليمٍ). وهذا شأن الإنس والجن.  

إذًا لا بُـدَّ مـن مـصدرٍ أسـاسٍ لـلمعرفـة، وكـذلـك لا بـُدَّ أنّ خـالـق كـلِّ شـيء هـو 

ذلــك المــصدر الأســاسُ أو الأولــي لــلمعرفــة، وقــد أعــلمَنا اللهُ تــعالــى أنّ أوَّل 

مخــلوقٍ عــلى البســيطة هــو آدم عــليه الســلام، تــلقَّى الــعلمَ مــن خــالــقه عــز 

وجـل، وبـه مـيزه عـن سـائـر المخـلوقـات بمـَن فـيهم المـلائـكة، يـقول تـعالـى: وَعَـلّمََ 
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ْ صَـادِقِينَ  ُ̄ ـاءِ هَــؤُلاَءِ إِن كنُ ضَُ�ْ عََ_ الـْمَلاَِ¼ـكَةِ فَـقَالَ أنَـبِئوØُِ بِـأَْ¶َ َÑَ َّ ُ ـاءَ كـُلّهََا آدَمَ الأَْْ¶َ
ُ أنَبِئُْ�  ُ * قَـالَ يَـا آدَم حَكِ�

ُ الْ عَلِ�
* قَـالـُوا سُـبْحَانَـكَ لاَ عِـلْمَ لـَناَ إِلاَّ مَـا عَـلّمَْتَناَ ۖ إِنّـَكَ أنَـتَ الْ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  َـKُمْ إØِِّ أعَْـلمَُ غَـيْبَ الـسَّ ُـل لّ ـمْ قَـالَ ألََـمْ أقَ ِéِـا ا أنَـبَأjَُ بِـأَْ¶َ ـمْ ۖ فَـلَمَّ ِéِـا بِـأَْ¶َ
ْ تَكْتمُُونَ (البقرة: ٣١-٣٣).  ُ̄ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كنُ

أمَّــا عــن ذُرِّيَّــة آدمَ عــليه الســلام فــهم يـُـولـَـدُونَ دون عــلمٍ؛ لــكنَّهم يمــتلكون 

الحـواس الـتي بـها يكتسـبون الـعلم، يـقول الله تـعالـى: وَالـلّـَهُ أخَْـرَجَـKُم مِّن 

مْعَ وَالأَْبْـصَارَ وَالأَْفـlِْدَةَ ۙ  ـهَاتِـKُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَـيْئًا وَجَـعَلَ لـKَُمُ الـسَّ بـُطوُنِ أمَُّ
لعََلKَُّمْ sشَْكُرُونَ (النحل: ٧٨). 

ثـم أرسـل رُسـلَه إلـى الـناس لتهـديـهم إلـيه، يـقول الله تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لxََِ¿ٍ أنَ 

ُ ۚ إِنّـَهُ  َـشَاء يُـكَلِّمَـهُ الـلّـَهُ إِلاَّ وَحْـياً أوَْ مِـن وَرَاءِ حِـجَابٍ أوَْ يُـرْسِـلَ رَسُـولاً فـَيوُِ~َ بِـإِذْنِـهِ مَـا ®
ٌ حَكِ�ٌ (الشورى: ٥١).  ّëَِع

وبناءً عليه فمَصادِرُ المعرفة، مصدران:  

الـقرآنُ الـكريم والـسُّنَّة الشـريـفة: وهُـما صـُلَب الـعِلم، حسـب وصـفِ (١)

ءٍ (الأنــعام:  ْGَ تَابِ مِـنKِْطْـناَ فيِ الـ ـا فـَرَّ الــغزالــي، يــقول الله تــعالــى: مَّ
ـاكـُمْ عَـنهُْ فـَانـÓَوُا (الحشـر: ٧)،  ُ وَمَـا َ�َ سُـولُ فخَـُذُوه ٣٨)، وَمَـا آتَـاكـُمُ الـرَّ
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لـثبوتِ نـصوص الـقرآن الـكريم بـالـتواتـر كـما سـيمرًّ مـعنا لاحِـقًا إنْ شـاء 

الله. 

الــكون المحــسوس: وهــو مُــلَح الــعِلم، حســب وصــف الــغزالــي، وقــد (٢)

وردت آيـاتٌ كـثيرة فـي سـُور الـقرآن تشـير إلـى ذلـك؛ فـالـناس دعـيت ل ـ

(لنَّظر والتعقُّل والتفكُّر والتفقُّه والسمع والتذكُّر)، يقول الله تعالى:  

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (يونس: ١٠١)،   - قلُِ انظرُُوا مَاذاَ فيِ السَّ
- لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ (الجاثية: ٥)،  

رُونَ (الجاثية: ١٣)،   - لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ
ـا  َÄِ ََـسْمَعُون ـا وَلَُ�ْ آذاَنٌ لاَّ ® َÄِ َـا وَلَُ�ْ أعَْينٌُ لاَّ يـُبْصِرُون َÄِ َلَُ�ْ قـُلوُبٌ لاَّ يَـفْقَهُون -

(الأعراف: ١٧٩)،  

كَّرُونَ (النحل: ١٣).   - لقَِّوْمٍ يَذَّ
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 : 1وقد قسّم الغزالي العِلم إلى (عِلْمٍ يقينيّ، وعِلْم ظَنِّيٍّ ليس يقينيًّا)

العِلْمُ اليقينيّ:  

هـو الـذي يـنكشف فـيه المـعلومُ انـكشافـا لا يـبقى مـعه ريـبٌ، ولـيس فـيه مـكان 

لــلغلط والــوهَــم، ولا يـَـتَّسِعُ الــقلب لــتقديــر ذلــك، وهــو مــا يــرقــى إلــى درجــة 

الحقائق العلمية. وهذا مؤدَّاه: 

o .أنَّ الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مُقارِنًا لليقين

o أن الــدلــيل ضـِـدَّه لا يــؤدِّي لــلشكِّ بــالمــعرفــة، والــدلــيل فــي هــذه الحــالــة

قطعيٌّ؛ أيّ: من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المطهّرة. 

وهـذا الـقِسم مـن المـنهج ثـابـتٌ عـبر الـزمـان والمـكان، وأورد الـشاطـبيُّ ثـلاثـةَ 

، هي:  2عشرة مقدِّمة في “موافقاتِه” تُشكِّل مُقدِّمات الاستدلال

٢ الغزالي، أبي حامد، المنقذ من الضلال، تحقيق محمود بيجو، مطبعة الصبح بدمشق، ١٩٩٢. 
ص ٣٢-٣٣.

٣ الشاطبي، الموافقات، ج ١، الصفحات ١٩-٧٠.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

المقدِّمة الأولى: أصول الفقه قطعية لا ظنية. 

المـقدِّمـة الـثانـية: الأدلـة المسـتعملة فـي أصـول الـفقه قـطعية، عـقلية كـانـت أو 

عادية أو سمعية. 

المــقدمــة الــثالــثة: الأدلَّــة الــسمعية لا تُــفيد الــقطعَ بــآحــادهــا، لــتوقُّــفها عــلى 

مُـقدِّمـاتٍ ظـنِّيَّة، ويـحصل الـقطع إذا تـكوّن مـن مجـموعـها مـا يُشْـبِه (الـتواتـرَ 

المعنويّ). 

المـقدِّمـة الـرابـعة: كـل مـسألـةٍ مـرسـومـة فـي أصـول الـفقه لا يـنبني عـليها (فـروعٌ 

فقهـية أو آدابٌ شـرعـية) أو لا تـكون عـونـا فـي ذلـك فـوضـعها فـي أصـول الـفقه 

عـاريـة، والـذي يُـوضِـّح ذلـك أنّ هـذا الـعلم لـم يـختصَّ بـإضـافـته إلـى الـفقه إلاّ 

لكونه مفيداُ له ومحقِّقا للاجتهاد فيه فإذا لم يُفِدْ ذلك فليس بأصلٍ له. 

المـقدِّمـة الخـامـسة: الاشـتغال بـالمـباحـثِ الـنظريـة الـتي لـيس لـها ثـمرةٌ عـملية 

مـذمـوم شـرعًـا؛ فـكلٌّ مـسألـةٍ لا يـنبني عـليها عـملٌ فـالخـوضٌ فـيها خـوضٌ فـيما 

لـم يـدلَّ عـلى اسـتحسانـه دلـيلٌ شـرعـيّ، وأعـني بـالـعمل عـملَ الـقلب وعـمل 

الجوارح من حيث هو مطلوبٌ شرعًا. 

المـقدِّمـة الـسادسـة: إنّ الـتعمُّق فـي الـتعاريـف والأدلَـّة والـبُعد بـهما عـن مـدارك 

الجمهور ليس من هَدي الرسول ولا السلف الصالح. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

المـقدِّمـة الـسابـعة: الـعلم لـيس مـقصودا لـِذاتـهِ؛ بـل لـلعمل بـه؛ حتَّى الـعِلم 

بالله تعالى لا فضلَ فيه بلا عملِ به وهو الإيمان. 

المـقدِّمـة الـثامـنة: الـعِلم الـذي هـو الـعلم المـعتبَر شـرعًـا، هـو الـعلم الـباعـث عـلى 

الـعمل الـذي لا يُخـلِّي صـاحـبه جـاريـا مـع هـواه كـيفما كـان؛ بـل هـو المـقيِّد 

لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه (طَوعًا أو كَرهًا). 

المـقدِّمـة الـتاسـعة: مـن الـعلم مـا هـو مـن (صُـلَب الـعلم) ومـنه مـا هـو (مُـلَح 

الــعلم) ومــنه مــا لــيس بـ (صـُـلَبه ولا ُمــلَحه)، والأوَّلُ هــو الأصــل والمــعتمَد 

وذلـك: مـا كـان قطعياًَّ أو راجـعًا لأصـلٍ قـطعيِّ، والـثانـي: مـا لـم يـكنْ قـطعيًّا 

ولا راجـعًا إلـى أصـلٍ قـطعيٍّ؛ بـل إلـى ظـنِّيٍّ، والـثالـث مـا لـم يـرجـع إلـى أصـلٍ 

قطعيٍّ ولا ظنِّيٍّ، وهذا ليس بعِلم؛ لأنّه يَرجِعُ على أصله بالإبطال. 
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المـقدِّمـة الـعاشـرة: إذا تـعارضَ الـنقلُ والـعقل عـلى المـسائـل الشـرعـية فـعلى 

شــرطِ أن يــتقدَّم الــنقلُ فــيكون مــتبوعــا ويــتأخــر الــعقل فــيكون تــابــعًا؛ فــلا 

ا بِـقَدْرِ مـا يُسـرّحـه الـنقلُ. ولـولا كـان ذلـك  يسـرح الـعقل فـي مـجال الـنظر إلَـّ

لجـاز إبـطالُ الشـريـعة بـالـعقل وهـذا مـُحالٌ بـاطـل. وعـليه فـليس الـقياس مـن 

تــصرُّفــات الــعقول مَــحضًا دائــمًا تــصرَّفــت فــيه مــن تحــت نــظر الأدلَّــة وعــلى 

حسب ما أعطتْه من إطلاقٍ أو تقييد. 

المـقدِّمـة الحـاديـةَ عشـرة: المـطلوب مـن المـكلَّف تـعلُّمه هـو مـا دلَّـت عـليه الأدلَّـةُ 

الشرعية. 
المـقدِّمـة الـثانـية عشـرة: مِـن أنـفع طـرق الـعلم المـوصـلة إلـى غـايـة الـتحقُّق بـه 

أخْذُه عن أهلِه المتحقِّقين به على الكمال والتَّمام. 

المــقدِّمــة الــثالــثة عشــرة: كــلُّ مــعنىً لا يســتقيم مــع (الأصــول الشــرعــية أو 

القواعد العقلية) لا يُعتمَد عليه. 
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عِلم ليس يقينيًّا:  

هـو مـا داخـلَه الـشَّكُّ، والـشَّكُّ أو الـظَّنُّ هـو بمـثابـةِ أداةٍ أو طـريـقة بـحث. وهـذا 

مــا يُــشكِّلُ مــنهجًا مُــتطوِّرًا بــاســتمرار؛ لأنّ المــنهج لا بــدَّ لــه مــن اســتيعاب 

مشاكل التطبيق العمليّ: 

o والمـسائـل الـتي : 1فـفي المـنهج الـعقلي تـُشكِّكُ الحـواسُ بـقُدراتِ الـعقل

لا تـــخضعُ لـــلحسِّ؛ وإنمـــا تـــدخـــلُ فـــي غـــيب (المـــاضـــي الـــسحيق أو 

المسـتقبل الـبعيد أو المـوجـودات الخـفيَّة) عـن حـسِّ الإنـسان؛ كـ (الـروح 

والـعقل والمـلائـكة)؛ فـإنّ مـنهج الـوصـول إلـى الـيقين الـعلميّ بـشأنـها هـو 

أحدُ شيئَين:  

أوّلاً: الاعـتمادُ عـلى الخـبرِ الـصادق: هـو الـذي يَـرقـى إلـى درجـة الـتواتـر 

والــذي يــكون مــنضبطًا بــقيوده وشــروطــه الــعلمية المــعروفــة؛ كــيقينِنا 

بــقيام الــثورة الــفرنســية، ويــقيننا بــوقــعة الــقادســية، وبــوجــود مــعالــم 

تـاريـخية قـائـمةٍ فـي مـناطـقَ نـائـية مـا لـم يـُتَحْ لـنا أن نـراهـا كـ (تـاج محـلّ) 

في الهند، والأهراماتِ في القاهرة.  

ثـانـيًا: الاعـتماد عـلى الـبرهـانِ الـعقلي: المـتمثِّل فـي قـانـون الـتلازُم؛ 

وذلـك بـأن نـفترض أحـدَ الاحـتمالات بـشأن هـذه المـسألـة الـغيبية، ثـم 

١ البوطي، هذه مشكلاتهم، ص ١٢٣.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

نـتبين الآثـارَ والمسـتلزمـاتِ (الـعقلية والـطبيعية) الـتي لا بُـدَّ أن تـكون 

مـقرونـة بهـذا الاحـتمال، فهـل رأيـنا هـذه الآثـارَ مـوجـودة بـعد الـبحث 

والـتفتيش؟ فـالـفرْضـيَّةُ صـحيحةٌ، والاحـتمال يـصبح حـقيقةً عـلمية، 

وإن لـم نـَعثُرْ عـلى هـذه الآثـار فـالـفرْضـية بـاطـلةٌ، والاحـتمال غـيرُ واردٍ، 

وعــندئــذ نجــنحُ إلــى الــفرْضــية الــثانــية ونـُـفتِّش عــن المســتلزمــاتِ والآثــار 

الـتي لا بُـدَّ أن تـتفرَّع عـنها، وهـكذا فـإنَّ دراسـة مجـموع الـفرْضـيات عـن 

طــريــق مــا يُــسمَّى بــقانــون الحــصر والإســقاط تـُـوصِــلُ إلــى اكــتشاف 

الحـقيقة مِـن بـين تـلك الـفرْضـيات، ومـن ثـَمَّ تـُوصِـلُ إلـى الـيقين الـعلميّ 

بشأنها. 

o ؛ 1أمـّا المـنهجُ (الحِسـيّ أو التجـريـبيّ) فـالـعقلُ يـُشكِّك بـقُدرات الحـواس

فــالمــنهج هــو الاعــتماد عــلى التجــرِبــة الحســية فــعلا؛ لــذا يُــحيلُ الــقرآنُ 

الإنـسانَ فـي مـعرفـة قـضايـا الـطبيعة وكـل مـا هـو مـن جـنس المـادة إلـى هـذا 

المـنهج ذاتِـه دون أن يـُلقِّنَه أيَّ عـلمٍ غـيبيّ أو إخـبار بـشأنـها، فـهو يـقولُ 

لــه - مَــثلا ً- عــن الإنــسان وتــكويــنه وأجهــزتــه: وَفيِ أنَـفسKُُِمْ ۚ أفَـَلاَ 

تـُبْصِرُونَ (الـذاريـات: ٢١)، ويـقولُ لـه عـن الـطبيعة وأشـيائـها المـبثوثـة 
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (يـونـس: ١٠١)، دون  ُـلِ انظـرُُوا مَـاذاَ فيِ السـَّ مِـن حـولـه: ق

٢ البوطي، مرجع سابق، ص ١٢٢
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

أن يُحـرِجَـه فـيلومـَه بـأيِّ اعـتقادٍ فـي شـيءٍ مـن شـؤونـهما قـفزًا فـوق المـنهج 

العلمي إلى ذلك، وهو (التجرِبة الاستقرائية والمشاهدة). 

وصَـفوة الـقول: إنّ قـيمة الـعلم تـكمُن فـيما يَـبثُّه مـن الـيقين فـي الـعقل؛ 

لـذا فـإنّ الـدلائـل الـتي تُـورِثُ الـظَّنَّ أبـعدُ مـا تـكون عـن تـسميتها عِـلمًا. فـإذا 

اســتقر الــيقين فــي الــعقل بــاتــباع المــنهج المــنطقي الــعقلي، فــقد تحــقَّقت لــه 

 . 1القيمةُ الذاتية للعلم، وتكاملت فيه كلُّ خصائصه ومزاياه

غَلبةُ الظَّنِّ: 

نَ الـظّنَِّ إِنَّ  ينَ آمَـنوُا اجْـتَنبِوُا كَثِيراً مِّ ِ َWّـا ا َ ُXَّلـيس كـلَّ الـظَّنِّ إثـمٌ؛ لـِقولـه تـعالـى: يَـا أ

بَـعْضَ الـظّنَِّ إِْ ٌ (الحجــرات: ١٢)، كــما أنّ الــيقين قــد لا يــصل إلــيه جــميعُ 
المـؤمـنين؛ لـذلـك يـتدرَّج الـظنُّ حـتَّى بـلوغـه درجـةً تـُقارِبُ الـيقينَ، فـيسمَّى 

عـِندَئـذٍ بـغَالـب الـظَّنِّ؛ لأنـه لا يـصل لـليقين تمـامـًا. فـإن قُـلنا: أنّ الـيقين يمـثِّل 

١٠٠٪ فــإنَّ غــلبةَ الــظَّنِّ دون ذلــك تمــامـًـا؛ أيّ: (أقــلّ تمــامًــا مــن ١٠٠٪)؛ 

لـذلـك لا يـغني الـظن بـدرجـاتِـه عـن الحـقيقة، قـال تـعالـى: وَمَـا لَُ� بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ ۖ إِن 

يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الـظّنََّ ۖ وَإِنَّ الـظّنََّ لاَ يـُغْنيِ مِـنَ الـْحَقِّ شَـيْئًا (النجـم: ٢٨)، فـنقصَ الـعلمُ 
حـولـَه إلـى ظـَنٍّ، فـلم يـَعُدْ (حـقيقةً كـامـلة أو حـقيقةً عـلمية راسـخة)؛ لـذلـك 

هو دون اليقين تمامًا. 

٣ البوطي، مرجع سابق، ص ١٢٦
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وعـليه فـمَن أسـلم نـفسَه لله تـعالـى وهـو فـي دائـرة غـلَبة الـظنِّ، هـو مـقبولٌ عـند 

ـُمْ إِلـَيْهِ رَاجِـعُونَ (الـبقرة:  ـمْ وَأَّ�َ ِ ِÄَّـُم مُّـلاقَـُوا ر ينَ يَـظنُوُّنَ أَّ�َ ِ َWّالله تـعالـى؛ لـقولـه: ا
٤٦)، فالظَّنُّ هُنا غالبٌ بأنهم سيُلاقوا ربَّهم. 

ُ فـَإِن  وكـذلـك قـولـه تـعالـى: فـَإِن طَـلّقََهَا فـَلاَ تَحِـلُّ َ½ُ مِـن بَـعْدُ حَـتَّىَ تَـنكِحَ زَوْجًـا غَيرَْه

ُ االلهِّ  اجَـعَا إِن ظَـناَّ أنَ يـُقِيمَا حـُدُودَ االلهِّ وَتِـلْكَ حـُدُود مَا أنَ يَترََ طَـلّقََهَا فـَلاَ جُـناَحَ عَـلَْ¡ِ
ا لـِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ (الـبقرة: ٢٣٠)، والـظَّنُّ هُـنا فـيه غـَلَبةٌ؛ وإلاّ فـما الـداعـي  َ�ُ يـُبَيِّ

لعودتهِما لحياةٍ يُشكُّ بأنها لن تستمرَ بنجاحٍ؟ 

ويـُـفيدُ الــوصــفُ الــتالــي مــدى اقــتراب الــظنِّ لــدرجــةٍ غــالــبة تُــقارِبُ الــيقينَ؛ 

ـيَّةُ) أدركــت الهــلاكَ تمــامــا؛ فــوصــفَ اللهُ حــالَــهم  فــالــشواهــد (الــعَينيّةُ والحِسِـّ

ـم بِـرِيـحٍ  ِÄِ َفيِ الـْفلُْكِ وَجَـرَيْـن ْ ُ̄ برَِّ وَالبَْحْـرِ حَـتَّى إِذاَ كنُ
كُـُمْ فيِ الْ ِي ®سَُـيرِّ َWّبِـقَولـِه: هُـوَ ا

ـُمْ  ُ الـْمَوْجُ مِـن كـُلِّ مَـكَانٍ وَظَـنوُّاْ أَّ�َ jُـا رِيـحٌ عَـاصِـفٌ وَجَـاء َÚْـا جَـاء َÄِ ْبَةٍ وَفـَرِحـُوا طَـيِّ
اكِـرِيـنَ  ينَ لـlَِنْ أنَـجَيْتَناَ مِـنْ هَــذِهِ لـَنكَُونَـنِّ مِـنَ الـشَّ ـمْ دَعَـوُاْ االلهَّ مخُْـلِصِينَ َ½ُ اّ�ِ ِÄِ َأحُِـيط

(يونس: ٢٢). 

ويُــفيد الــوصــفُ الــتالــي أنّ غــلَبة ظــنِّ بــعض الــناس عــندمــا يــتمكَّنون بــأخْــذ 

أسـباب الـقوَّة والـقُدرة؛ كـونـها قُـدرة غـالـبة، قـال الله تـعالـى: إِنّـَمَا مَـثلَُ الـْحَيَاةِ 
 ُ ا يَـأكْـُلُ الـناَّسُ وَالأَنْـعَام مَاءِ فـَاخْـتَلطََ بِـهِ نَـبَاتُ الأَرْضِ مِـمَّ ُ مِـنَ الـسَّ اّ�نُْيَا كَـمَاء أنَـزَلـْناَه
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ا أتََـاهَـا  ـُمْ قَـادِرُونَ عَـلَْ¡َ يَّـنتَْ وَظَـنَّ أهَْـلهَُا أَّ�َ حَـتَّىَ إِذاَ أخََـذَتِ الأَرْضُ زُخْـرُفـَهَا وَازَّ
لُ الآيَـاتِ لِـقَوْمٍ  ُـفَصِّ َـمْ تَـغْنَ بِـالأَمْـسِ كَـذَلِـكَ ن ـارًا فَـجَعَلْناَهَـا حَـصِيدًا كَـأنَ لّ أمَْـرُنَـا لَـيْلاً أوَْ َ�َ

رُونَ (يونس: ٢٤).  يَتَفَكَّ
وقـد عـلَّمنا اللهُ اسـتخدام أدواتٍ تُـؤكِّـد الـظنونَ فـتجعلها غـالـبةً لـدرجـةٍ عـالـية؛ 

كـ (الـتسجيل والـكتابـة، والـشهادة، والـرهـن)، وطـوَّر الـفقهاءُ عِـلمًا لـم يـعرفْـه 

غـــيرُ المســـلمين؛ ألا وهـــو (عِـــلْمُ الـــرِّجـــال)؛ فـــكان وســـيلةَ إثـــباتٍ لمـــصدَر 

الــنصوص ولــدلالاتــها، أهــي (صــحيحةٌ يــقينًا) أمْ أنــها (مــظنونــةٌ) أم غــير 

ذلك؟ 

ثبوتُ النصوصِ ودلالاتُها: 

الــقطعُ هــو الــعلم، وهــو مــا لــم يــتطرَّق إلــيه شــكٌّ، ولا احــتمال فــي خــطئه أو 

خـلافـه وهـو (الـعلم الـيقينيّ)، ومِـثالـه الآيـات الـقرآنـية فـكلُّها قـطعيةُ الـثبوتِ 

لا احــتمالَ لخــطأٍ فــي روايــاتــها؛ لــتواتــرهــا؛ فــقَد نــقلَها جــماعــةٌ يســتحيل 

تــواطــؤهــم عــلى الــكذب أو الخــطأ. أمّــا دلالاتُــها فــقد تــكون (ظــنِّيَّة)؛ لأنّ 

بـعضَها يـحتمل أكـثرَ مـن مـعنى. والـظن هـو احـتمالٌ راجـح لـلثِّقة فـيه، فـإذا مـا 

ا الـسُّنَّة الشـريـفة فـفيها (المـتواتـر  زادت درجـةُ الـثقةِ يـكون (ظناًَّ راجـحًا). أمَـّ

ـم فــيقع احــتمالُ خــطأٍ ولــو بنســبةٍ  والآحــاد)، فــالــواحــد قــد ينسـَـى أو يــتوهَـّ

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٢١١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ضــئيلة فــيكون ظنًَّا، فــإن احــتمل مــعنى الحــديــث أكــثرَ مــن حــالــةٍ؛ فــيكون 

ظنِّيًَّا.  

وبــناءً عــليه تُــقسَم أنــواعُ الــنصوصِ والأحــكام إلــى أربــعةِ أنــواعٍ؛ الأوَّل مــنها 

(قطعيٌّ)، والثلاثة الباقية (ظنِّيَّةٌ)، وهي: 

قطعي الثبوت قطعي الدِلالة، وهذا قطعي. -

ظنّي الثبوت قطعي الدِلالة، وهذا ظنّي. -

قطعي الثبوت ظني الدِلالة، وهذا ظنّي. -

ظنّي الثبوت ظني الدِلالة، وهذا ظنّي.  -

فـ (قـطعيُّ الـثبوت قـطعيّ الـدلالـة هـو الـيقين)، ومـا أُجـمع عـليه مـن الأنـواع 

الـثلاثـة الأخـيرة فـيكون بمـثابـة الـقطعي؛ لأنّ الإجـماع يـُحوِّل الـنَّصَّ مـن الـظنِّ 

إلـى الـقطع أو غـالـب الـظنِّ الـذي يُـقارِبُ الـيقينَ، وفـائـدة هـذا التقسـيم أنَّ مَـن 

أنــكر الــقطعيَّ فــقد كــفرَ بمــا أنــزل اللهُ، بــينما مَــن أنــكر الــظنِّيَّ وكــان مــن 

المــتأوِّلــين والمجتهــدِيــن فــقد أخــطأ؛ وإلاّ فــهو فــاســقٌ عــاصٍ. وفــيما يــلي بــيانٌ 

لتلك الدرجات: 

قطعيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة: 
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هـو مـا يُـفهَم مـن الـنصِّ ويسـتدلُّ مِـنه؛ كـقولِـه تـعالـى: (أقـيموا الـصلاةَ) يـُفهم 

مـنه وجـوبُ إقـامـة الـصلاة، ولا مـجال لتفسـيره بـأيِّ مـعنىً آخـرَ؛ فـالـدلالـة الـتي 

فُهِمَتْ من هذا النصِّ قطعيةٌ لا مجال للخِلاف فيها. 

أمَّــا الــثبوتُ فــيُقْصَدُ مــنه طــريــقُ وصــولِ الــنص إلــينا؛ فــالــقرآن كــلُّه قــطعيُّ 

الـثبوت؛ لأنـه جـاء عـن طـريـق الـتواتـر فـلا مـجال لـلطعن فـي صِـحَّة ثـبوت آيـاتـه؛ 

لذلك فالنَّصُّ (أقيموا الصلاة) قطعيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة. 

ظنِّيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة: 

هـــو نـــصُّ حـــديـــثٍ وردَ عـــن الـــنبيّ صـــلّى اللهُ عـــليه وســـلّم؛ حـــيث دلالـــته 

(قـطعيةٌ) لـيس لـها سـِوى مـعنىً واحـدٍ لا مـجال لتفسـيره بـغَيره؛كـقولـه صـلَّى 

الله عـليه وسـلَّم: (مَـنْ أدركَ ركـعةً مـع الجـماعـةِ فـقَد أدركَ الجـماعـةَ)، فـلا 

يُخالِط فَهْمَ معناه أيُّ وَهَمٍ. 

أمَّــا ثــبوتُ الــنَّصِّ عــن الــنبيِّ صــلّى الله عــليه وســلّم الــذي لــم يــثبتْ بــدلــيلٍ 

مـتواتـر فـلا نـقطعُ بـأنَّ الـنبيّ صـلّى الله عـليه وسـلم قـد نـطقَ بـكلِّ حَـرفٍ مـنه؛ 

كـأن يـكون حـديـث آحـاد فـلا يـصلُ فـي درجـة ثـبوتـه عـن الـنبيّ صـلَّى الله عـليه 

وسلَّم مرتبة المتواتر، فيُقال عنه: (حديثٌ ظنِّيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة). 

قطعيُّ الثبوتِ ظنِّيُّ الدلالة: 
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إنّ قـولـه تـعالـى: وامـسَحُوا بِـرُؤوسِـKُمْ، لا يُـشَكُّ فـي ثـبوت نـصِّه؛ لـتواتـر 

نـقْله كـما أوضـحنا، بـينما اُخـتلف فـي تفسـيره وفـهْمه؛ فهـل حـرفُ (الـباء) 

فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: (بِــرُؤوسِــKُم) يـــدلُّ عـــلى الـــتبعيض؛ أيّ: بـــبعض 

رُؤوسـِـكُم، أم الإلــصاق، أي بجــميع رُؤوسِــكُم؟ لــذلــك هــذا نــصٌّ قــطعيُّ 

الثبوت؛ لأنه ثابتٌ قطعًا، ظنِّيُّ الدلالة قد وقع الخلافُ في تفسير معناه. 

ظنِّيُّ الثبوتِ ظنِّيُّ الدلالة: 

هــو نــصُّ حــديــثِ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مـِـثالــه قــولــه: (الــبيِّعانِ 

بـالخـيارِ مـا لـم يـتفرَّقـا)، فهـذا حـديـثُ آحـادٍ؛ لـذلـك هـو ظـنِّيُّ الـثبوت، وبمـا 

أنه قد اُختلف في تفسيرِه؛ فهو ظنِّيِّ الدلالة أيضًا. 

الظَّنُّ بمعنى الشَّكِّ: 

إذا بلغ الظنُّ درجاتِ ثقةٍ دُنيا فيكون أقربَ للشَّكِّ؛ كقوله تعالى:  
وَإِن تـُطِعْ أكَْـثرََ مَـن فيِ الأَرْضِ يـُضِلّوُكَ عَـن سَـبِيلِ االلهِّ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الـظّنََّ وَإِنْ jُْ إِلاَّ -

يَخْرُصُونَ (الأنعام: ١١٦). 
ءٍ - ْGَ مْـناَ مِـن ُ مَـا أشَْـرَكْـناَ وَلاَ آبَـاؤُنَـا وَلاَ حَـرَّ ينَ أشَْـرَكـُواْ لـَوْ شَـاء االلهّ ِ َWّسَـيَقوُلُ ا

 ُ ـنْ عِـلْمٍ فتَخُْـرِجُـوه ينَ مِـن قَبْلِِ� حَـتَّى ذاَقُـواْ بَـأسَْـناَ قُـلْ هَـلْ عِـندَكـُم مِّ ِ َWّبَ ا كَـذَلـِكَ كَـذَّ
ْ إلاََّ تَخْرُصُونَ (الأنعام: ١٤٨).  ُ̄ لنَاَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظّنََّ وَإِنْ أنَ
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ينَ كَـفَرُواْ مِـن قَـوْمِـهِ إِنَّـا لَـنرََاكَ فيِ سَـفَاهَـةٍ وِإِنَّـا لَـنظَنُكَُّ مِـنَ الـKَْاذِبِينَ - ِ َWّقَـالَ الـْمَلأُ ا
(الأعراف: ٦٦). 

ي فـَأوَْقِـدْ ¹ِ يَـا هَـامَـانُ عََ_ - ـنْ إَِ½ٍ غَيرِْ ُ مَـا عَـلِمْتُ لـKَُم مِّ ـا الـْمَلأَ َ ُXَّوَقَـالَ فـِرْعَـوْنُ يَـا أ
ينِ فـَـاجْــعَل ¹ِّ صَــرْحًــا لعëََِّّ أطََّــلِعُ إzَِ إَِ½ِ مـُـوãَ وَإØِِّ لأََظـُـنهُُّ مِــنَ الـْـKَاذِبِينَ  الطِّ

(القصص: ٣٨). 
ـُـمْ إِلـَـيْناَ لاَ يـُـرْجَــعُونَ - ُ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الـْـحَقِّ وَظَــنوُّا أَّ�َ وَاسْــتَكْبرََ هُــوَ وَجُــنوُدهُ

(القصص: ٣٩). 
ِينَ - َÐِّّينَ كَـفَرُوا فَـوَيْـلٌ ل ِ َWّمَاء وَالأَْرْضَ وَمَـا بَـيَْ�مَُا بَـاطِـلاً ذلَِـكَ ظَـنُّ ا وَمَـا خَـلَقْناَ الـسَّ

كَفَرُوا مِنَ الناَّرِ (ص: ٢٧). 
باعُ الـظنِّ تـقديـرًا؛ أيّ:  فـفي هـذه الأمـثلة بـلغ الـظنُّ مـرتـبةَ الشَّكِّ، فـكان اتِـّ

خَرْصًا دون أدلَّةٍ موضوعية، فأورث أصحابَه الرِّيبَة. 

الظَّنُّ بمعنى الوهمِ؛ أو ظَنَّ السَّوءِ: 

إذا بـلغ الـظنُّ أدنـى درجـاتِ الـشك صـار وهـمًا مـقارِبًـا لـلعدم، وهـذا مـا أسـماه 

اللهُ تـــعالـــى بـــظَنِّ الـــسَّوءِ؛ حـــيث يـــبتعد الـــظانُّـــونِ عـــن حـــدِّ الـــشَّكَّ حـــتَّى 

يـتوهَّـمون، كـما هـي حـال المـنافـقِين والمشـركِـين يـوم الحـديـبية، فـيُعذِّبـهم اللهُ 

تـعالـى بـسُوءِ ظـنِّهِم بـالله بـأنـّه لـن يـنصرَ نـبيَّه محـمّدًا صـلّى الله عـليه وسـلّم، 
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كَاتِ الـظّاَنِّينَ  كِينَ وَالْمُْ¿ِ بَ الـْمُناَفِقِينَ وَالـْمُناَفـِقَاتِ وَالْمُْ¿ِ قـال تـعالـى: وَيـُعَذِّ

وْءِ (الفتح: ٦).  مْ دَاِ¼رَةُ السَّ وْءِ ۚ عَلَْ¡ِ بِاللّـَهِ ظَنَّ السَّ
كــما بــلغ ســوءُ ظــنِّهم أنّ الــقتلَ مــصيرُ رســولِ الله صــلّى الله عــليه وســلَّم هــو 

ومَـن مـعه مِـن المـؤمـنين فيَسْـتأصِـلُونَـهُم وينتهـي أمـرُهـم وأمـرُ دِيـنهم، قـال تـعالـى 

سُـولُ وَالـْمُؤْمِـنوُنَ إzَِ أهَْـلِِ¡مْ أبََـدًا وَزُيِّنَ  ْ أنَ لـَّن يَـنقَلِبَ الـرَّ ُ̄ واصـفًا ذلـك: بـلْ ظَننَ
ْ قَوْمًا بوُرًا (الفتح: ١٢).  ُ̄ وْءِ وَكنُ ْ ظَنَّ السَّ ُ̄ ذلَكَِ فيِ قلُوُبKُِمْ وَظَننَ

ثالثًا: الشكُّ ودَرجاتُه: 

ذكـرَ معجـمُ المـعانـي الجـامـع أنّ (الـشَّكَّ هـو حـالـةٌ نفسـيَّة يـتردَّد مـعها الـذهـنُ 

بــين الإثــبات والــنفي فــيتوقَّــف عــن الحـُـكْم)، فــيُقال: شَــكٌّ، أيّ: الْــتِبَاسٌ 

ا أنَـزَلـْناَ إِلـَيْكَ  ـمَّ وَارْتِـيَابٌ، وهـذا نَـقِيضُ الـيَقِين. قـال تـعالـى: فـَإِن كـُنتَ فيِ شَـكٍّ مِّ
ـكَ فـَلاَ تَـكُونَـنَّ مِـنَ  بِّ ينَ يَـقْرَؤُونَ الـKِْتَابَ مِـن قَـبْلِكَ لـَقَدْ جَـاءكَ الـْحَقُّ مِـن رَّ ِ َWّفـَاسْـألَِ ا
ينَ (يـونـس: ٩٤)، ومـعنى لا تـكونَّـن مـِن المـمتَريـنَ؛ أيّ: لا تـكونَّـنَ  الْمُمْترَِ

مِن المشكِّكينَ. 

وقـد يـقع الـشَّكُّ فـي تـطبيق الأحـكام، جـاء فـي (التفسـير الميسَّـر) عـن عِـدَّة 

 ْ ُ̄ ِ¼ـي يَـïسِْنَ مِـنَ الـْمَحِيضِ مِـن 'سَِّـاِ¼ـKُمْ إِنِ ارْتَبْ الـنِّساء فـي قـولـه تـعالـى: وَالـلاَّ

ْـلَهُنَّ  َ̧ ـَالِ أجََـلهُُنَّ أنَ يَـضَعْنَ  ْ̧ ِ¼ـي لـَمْ يَـحِضْنَ وَأوُلاَتُ الأَْ Úُـُنَّ ثَـلاَثَـةُ أشَْهُـرٍ وَالـلاَّ فـَعِدَّ
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ا (الـطلاق: ٤)، فـالمـطلَّقات الـلاتـي انـقطع  ًrُْ® ِمِـنْ أمَْـرِه ُ وَمَـن يَـتَّقِ الـلّـَهَ يَـجْعَل ّ½َ
عــنهنَّ دمُ الحــيض؛ لِــكَبَر سِــنِّهنَّ، قــد يــرتــبنَ؛ أيّ: يــشكُكن؛ فــما الحُــكْم 

فـيهنَّ؟ إنَّ عـِدَّتَـهُنَّ ثـلاثـة أشهُـر، وكـذا الـصغيرات الـلاتـي لـم يَـحضْن، أمّـا 

ذواتُ الحَمْل من النساء فَعِدَّتُهُنَّ أنْ يضَعْنَ حَمْلَهنَّ. 

تُقسَمُ درجاتُ الشَّكِّ إلى: 
الرَّيب، أو رَيب المنُون، أو المِرْية. -

الشَّكِّ المريب. -

الرَّيب: 

جـاء فـي لـسان الـعربِ أنّ (الـرَّيـْبَ والـرِّيـبةَ هـي الـشَّكُّ، والـظِّـنَّةُ، والـتُّهْمَةُ)، 

وقـد طـلبَ اللهُ تـعالـى ممَـّن يُـشكِّكونَ فـي كـتاب الله أن يـأتـوا بِـسُورةٍ مـن مِـثله، 

ولـيدعـموا ذلـك بمَـن يشهـدُ عـلى فِـعلهم إنْ كـانـوا صـادقـين، قـال تـعالـى: وَإِن 

ـن دوُنِ  ثµِِْ وَادْعُـواْ شُهَـدَاءكـُم مِّ ـن مِّ لـْناَ عََ_ عَـبْدِنَـا فـَأتْـُواْ Ãـِسُورَةٍ مِّ ا نَـزَّ ـمَّ ْ فيِ رَيْـبٍ مِّ ُ̄ كنُ
ْ صَـادِقِينَ (الــبقرة: ٢٣). واســتخدم الــقرآنُ الــكريم كــلمةَ (ريــب)  ُ̄ االلهِّ إِنْ كنُْ
فــي مــواطــنَ عــديــدةٍ لــلدلالــة عــلى (الــشكِّ والــرِّيــبة)، أو لِـ (نـَـفيها عــن 

الـغيبيات) الـتي ذكـرت سـابـقًا؛ كـقولـِه تـعالـى لمـن يُـنكِرُ يـوم الـقيامـة: رَبَّـناَ إِنَّـكَ 

جَـامِـعُ الـناَّسِ لـِيَوْمٍ لاَّ رَيْـبَ فـِيهِ إِنَّ االلهَّ لاَ يخُْـلِفُ الـْمِيعَادَ (آل عـمران: ٩)، وقـولـه: 
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ـا كَسَـبَتْ وjَُْ لاَ يُـظْلَمُونَ (آل  فَـكَيْفَ إِذاَ ³ََـعْناjَُْ لِـيَوْمٍ لاَّ رَيْـبَ فـِيهِ وَوُفّـِيَتْ كُـلُّ نَـفْسٍ مَّ
ِي  َWّعـمران: ٢٥). وقـولـِه لمـن يُـنكِرُ المـوتَ ونـهايـةَ الأجـَل: أوََلـَمْ يَـرَوْاْ أنََّ االلهَّ ا

 áََمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَـادِرٌ عََ_ أنَ يَخْـلقَُ مِثْلَُ�ْ وَجَـعَلَ لَُ�ْ أجََـلاً لاَّ رَيْـبَ فـِيهِ فـَأ خَـلَقَ الـسَّ
الظّاَلمُِونَ إلاََّ كفُوُرًا (الإسراء: ٩٩). 

والـرَّيـبُ يـكون فـي (الـقلب)؛ وهـو مـا يـجعل سـلوكَ المـرتـابِ سُـلوكًـا مُـتردِّدًا، 

ينَ لاَ يـُؤْمِـنوُنَ بِـااللهِّ وَالـْيَوْمِ الآخِـرِ وَارْتَـابَـتْ  ِ َWّيـقول الله تـعالـى: إِنّـَمَا ®سَْـتَأذِْنـُكَ ا
دَّدوُنَ (الـتوبـة: ٤٥)، وقـد يـكبرُ حَجْـمُ الـرَّيـب لـيصبح  قُـلوÄُُـُمْ فَُ�ْ فيِ رَيْـðِِمْ يَترََ
كـأنـه بُـنيانٌ؛ ممّـا يـدلُّ عـلى أنـه يـتراكـمُ فـي قـلبِ المـرتـاب، يـقول المـولـى عـزَّ 

ُ عَلِ�ٌ حَكِ�ٌ  ُـلوÄُُـُمْ وَااللهّ ـمْ إِلاَّ أنَ تَـقَطعََّ ق ِÄُُِـلو ِي بَـنوَْا رِيـبَةً فيِ ق َWّوجـلّّ: لاَ يَـزَالُ بُـنيَْاُ�ُـمُ ا

(التوبة: ١١٠). 

لـقد كـان رسـولُ الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أمِّياًَّ لا يـقرأُ ولا يـكتب، وهـذا مِـن 

تـدبـير الله تـعالـى، فـكان ذلـك حـُجَّةً عـلى مـُنكِري كـتابِ الله والمـشكِّكين فـيه، 

رْتَـابَ  يـقول تـعالـى: وَمَـا كـُنتَ تَـتْلوُ مِـن قَبµِِْ مِـن كِـتَابٍ وَلاَ تَخـُطهُُّ بِـيَمِينكَِ إِذاً لاَّ

ينَ أوُتـُوا الـْعِلْمَ وَمَـا يَجْحَـدُ بِـآيَـاتِـناَ إِلاَّ  ِ َWّنـَاتٌ فيِ صُـدُورِ ا الـْمُبْطِلوُنَ * بَـلْ هُـوَ آيَـاتٌ بَيِّ
الظّاَلمُِونَ (العنكبوت: ٤٨-٤٩). 

رَيبُ المنُون: 
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ذكـرَ الـقرآنُ كـلمةَ المـنونِ بـعد الـرَّيـبِ؛ لـتدلَّ عـلى حَـوادِثِ الـدَّهْـرِ وَمَـصائِـبهِ - 

بَّصُ بِـهِ رَيْـبَ  ُـونَ شَـاÑٌِ نّترَََ كـما فـي معجـم المـعانـي الجـامـع -، قـال تـعالـى: أمَْ يَـقوُل

الـْـمَنوُنِ (الــطور: ٣٠)، وحــوادثُ الــدهــر ومــصائــبُه هــي مــخاطــر تــصيب 
الإنسانَ خلال حياته. 

المِرية:  

ـُمْ فيِ  المـريـةُ حسـب الـصَّحاح فـي الـلغة هـي (الـشَّكُّ)؛ كـقولـه تـعالـى: ألاََ إِّ�َ

ءٍ مُّحِيطٌ (فُصِّلت: ٥٤).  ْGَ ِّمْ ألاََ إِنّهَُ بِكُل ِ ِÄَّمِرْيَةٍ مِّن لقَِّاءِ ر
الشك المريب: 

قـد يـكون الـشَّكُّ مُـريـبًا؛ ممَّـا يـُصيب الـنفْسَ بـقلقٍ يُـقلِقُها ويـهمّها فـيُزعِـجها، 

وقــد أصــاب الــشَّكُّ المــريــب الأقــوام الــكافــرة؛ فــطريــقة تــفكيرهــم ونــهجُهم 

واحدة، يقول الله تعالى: 

ا قَـبْلَ هَــذَا - ُـواْ يَـا صَـالـِحُ قَـدْ كـُنتَ فـِيناَ مَـرْجُـوًّ عـن قـوم صـالـحٍ عـليه السـلام: قَـال

ا تَـدْعُـونَـا إِلـَيْهِ مـُرِيـبٍ (هـود:  ـمَّ انَـا أنَ نّـَعْبدَُ مَـا يَـعْبدُُ آبَـاؤُنَـا وَإِنّـَناَ لـَفِي شَـكٍّ مِّ أتََـْ�َ
 ،(٦٢
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وعـن قـوم مـوسـى عـليه السـلام: وَلـَقَدْ آتَـيْناَ مـُوãَ الـKِْتَابَ فـَاخْـتلُِفَ فـِيهِ -

ـنهُْ مـُرِيـبٍ (هـود:  ـُمْ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ـكَ لـَقضُِيَ بَـيَْ�مُْ وَإِّ�َ بِّ وَلـَوْلاَ كَـلِمَةٌ سَـبَقَتْ مِـن رَّ
 ،(١١٠

ينَ مِـن - ِ َWّا ُ وعـن قـوم نـوحٍ وعـادٍ وثـمودَ والـذيـن مـِن بـَعدِهـم: ألََـمْ يَـأتِْـKُمْ نَـبَأ

ُ جَـاءÚْـُمْ  ينَ مِـن بَـعْدjِِْ لاَ يَعْلَمُُ�ْ إِلاَّ االلهّ ِ َWّمْ قَـوْمِ نـُوحٍ وَعَـادٍ وَثَـمُودَ وَاKُِقَـبْل
ُ̄ بِـهِ وَإِنّـَا  ُـواْ إِنّـَا كَـفَرْنَـا بِـمَا أرُْسِـلْ ناَتِ فـَرَدّوُاْ أيَْـدXَِـُمْ فيِ أفَـْوَاهِِ�ْ وَقَـال رُسُـلُُ� بِـالـْبَيِّ

ا تَدْعُونَناَ إِليَْهِ مرُِيبٍ (إبراهيم: ٩).  مَّ لفَِي شَكٍّ مِّ
ويُقارِب الشَّكُّ المريب درجةََ الوهَم؛ لاقترابِه من العَدَم. 

آياتٌ جامعة لأكثرَ من عبارةٍ: 

إنّ مـوعـد يـوم الحـساب مـوعـدٌ غـيبيّ لا يـَعلَمُه غـيرُ الله تـعالـى؛ لـذلـك هـو ركـنٌ 

مـن أركـان الإيمـان عـند المسـلمين، فـالـكافـرون انـتهجوا الـتكبُّر عـلى أوامـر الله 

فـي حـياتـهم الـدنـيا - رغـم آيـاتِ الله الـتي كـانـت تـأتـيهم -، ثُـمَّ هُـم يُـنكِرونَ 

مـوعـدَ الحـساب، ويـجعلونـه مـظنونًـا مـُقارِبـًا لـلشَّكِّ؛ لأنَّـهم غـيرُ مسـتيقنِينَ 

بــشأنــه فــيُشكِّكون فــي يــوم الحــساب، بــينما وعــدُ الله حــقٌّ يــقينيّ لــيس فــيه 

شــكٌّ ولا ريــب. وبــذلــك قــابــلَ الــيقينُ فــي وعــدِ الله عــدمُ الاســتيقانِ عــند 

الـكافـريـن، وقـابـلَ نـفي الـريـب فـي وعـدِ الله ظـنُّ الـكافـريـن بـأدنـى درجـاتـِه؛ 
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ينَ كَـفَرُوا أفَـَلمَْ تَـكُنْ  ِ َWّـا ا حـيث قـارب الـشَّكَّ فـي وعـدِ الله. قـال الله تـعالـى: وَأمََّ

ْ قَـوْمًـا مُّجْـرِمِينَ * وَإِذاَ قِـيلَ إِنَّ وَعْـدَ الـلّـَهِ حَـقٌّ  ُ̄ åُْ وَكنُ آيَـاçِ تتَُْ_ عَـليKَُْمْ فـَاسْـتَكْبرَْ
اعَـةُ إِن نّـَظنُُّ إِلاَّ ظَـناًّ وَمَـا نَـحْنُ بِمُسْـتَيْقِنينَِ  ـا نَـدْرِي مَـا الـسَّ ُ̄ مَّ اعَـةُ لاَ رَيْـبَ فـَِ¡ا قلُْ وَالـسَّ

(الجاثية: ٣١-٣٢). 

ثـمَّ يـذكـرُ الله تـعالـى مـصيرَ أولـئك الجـاحِـديـن بِـقَولِـه: وَقِـيلَ الـْيَوْمَ نَـ�سَاكـُمْ كَـمَا 

ْ لـِقَاءَ يَـوْمِـKُمْ هَــذَا وَمَـأوَْاكـُمُ الـناَّرُ وَمَـا لـKَُم مِّن نّـَاصِـرِيـنَ (الجـاثـية:  ُ̄ 'سَِـي
٣٤). وعـِلَّة ذلـك أنَّـهم غـرَّتـهم الحـياة الـدُّنـيا فـخيّبهم الأمـلُ الـذي تـعلَّقوا بـه 

وســقطوا بســبب ذلــك فــي الــعذاب، يــقول الله تــعالــى: ذلَـKُِم بِـأنَّـKَُمُ 
 ْjُ َا وَلا َتKُْمُ الـْحَيَاةُ اّ�نُْيَا ۚ فـَالـْيَوْمَ لاَ يخُْـرَجُـونَ مِـْ�َ ّñََآيَـاتِ الـلّـَهِ هُـزُوًا و ْåُْاتَّخَـذ

®سُْتَعْتَبوُنَ (الجاثية: ٣٥). 
والآيـة الأُخـرى الجـامـعة لأكـثرَ مـن عـبارةٍ مـن عـبارات الاحـتمال، هـي ذكـرُ الله 

تـعالـى مـصيرِ عيسـى عـليه السـلام؛ فـالـيهودُ والـنصارى يـدّعـونَ قـتْله وصـلْبه، 

وهـذا مـا نـفاه اللهُ تـعالـى فـ (مـا قـتلوُه ومـا صـلبُوه)؛ إنمـا أشـكل عـليهم الأمـرُ 

وتــشابـَـه عــليهم، فــالمخــتلفون فــي ذلــك إنمــا هُــمْ فــي شــكٍّ مــردُّه الــوهَــمُ وعــدمُ 

الـعِلم، فـكان الـذي اتَّـبعُوه ظـنًا مـورثـا لـلشك أمـا الـيقين فـي الخـبر فـأنـهم لـم 

يـقتلوه بـشكل مـؤكـد، فـقد رفـعه الله تـعالـى إلـيه، يـقول الله تـعالـى: وَقَـوْلِِ�ْ إِنَّـا 
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ُ وَلـَـكِن شُـبِّهَ لَُ�ْ وَإِنَّ  ُ وَمَـا صَـلبَوُه قَـتَلْناَ الْمَسِـيحَ عÎِسَـى ابْـنَ مَـرäََْ رَسُـولَ االلهِّ وَمَـا قَـتَلوُه
ُ يَـقِيناً  ـنهُْ مَـا لَُ� بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الـظّنَِّ وَمَـا قَـتَلوُه ينَ اخْـتَلَفوُاْ فـِيهِ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ِ َWّا

(النساء: ١٥٧). 

إنَّ نـقصَ الـعلم قـد جـعل أولـئك المـدَّعـين يـقعون بـالـوهـَم، والـعِلمُ الـذي يـنبؤنـا 

بـه الله تـعالـى فـي كـتابـهِ عـلى لـسان عيسـى عـليه السـلام بـأنـه سـيُبعثُ حيًَّا، 

َ يَـوْمَ وُِ�تُّ وَيَـوْمَ  ّëََع ُ ـلاَم قـال الله تـعالـى عـلى لـسان عيسـى عـليه السـلام: وَالسَّ

ِي فـِيهِ يَمْترَوُنَ (مـريم:  َWّقَـوْلَ الـْحَقِّ ا ۚ َäَْسَـى ابْـنُ مَـرÎِأمَـُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَـيًّا * ذلَـِكَ ع
٣٣-٣٤)، وقد أيّد ذلك أحاديثُ نبويةٌ متواترة عديدة. 
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المبحث الثاني: أدوات إدارة المخاطر وتقنياتها وسُبل التحوط لها 

عــلَّمنا اللهُ تــعالــى آلــياتِ إدارة المخــاطــر الــتي قــد تحــيط بــالإنــسان بــأســلوبٍ 

(عـلميّ وتِـقنيّ)، ونـهانـا عـن الخُـرافـات ومـا شـابـَهها، فـمما دلَّـت عـليه الآيـات 

الـكريمـة إضـافـة لـتوافُـر الـبيانـات والمـعلومـات الـصحيحة، تـوفـير أدوات تـساعـد 

عــلى ذلــك: (الــكتابــة، والــشهادة، والــرهــن، والمــوازنــات، وبــعض الأعــمال 

والسلوكيات، وأدوات إحصائية)، وهذا ما سنبينه بالآتي. 

(١) الكتابةُ والتسجيل: 

تـُـفيد الــكتابــة بــالحــدِّ مــن (مــخاطــر النســيان وضــياع الحــقوق وتــثبيتًا لــها 

بـالقسـط، ولـلقيام بـالـشهادة بـشكل صـحيح). وقـد بـيَّن اللهُ تـعالـى ذلـك فـي 

أطـول آيـةٍ مـن آي الـقرآن الـكريم؛ والـتي عُـرفـت بـآيـة (المـدايـنة أو آيـة الـكتابـة) 

قـواعـدُ الـكتابـة الـعادلـة الـصحيحة، فـ (الـكتابـةُ مـندوبـةٌ)، والـكاتـبُ كـاتـبُ 

عـــدلٍ يـــكتب كـــما عـــلَّمه اللهُ، لا يـــكتب بـــهوى يـــخصُّه فـــيميلَ إلـــيه، ولا 

ُ̄ بِـدَيْـنٍ إzَِ أجََـلٍ  ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَن ِ َWّـا ا َ ُXَّيـبخس مـن الحـقّ شـيئًا، قـال تـعالـى: يَـا أ

ُ وَلـْيَكْتبُ بَّـيْنKَُمْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ وَلاَ يَـأبَْ كَـاتِـبٌ أنَ يَـكْتبَُ كَـمَا  ى فـَاكْـتبُوُه مُّـسَمًّ
ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ الـلّـَهَ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا فَـإِن  َWّعَـلّمََهُ الـلّـَهُ فَـلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ ا
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ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ سَـفًِ¡ا أوَْ ضَـعِيفًا أوَْ لاَ ®سَْـتَطِيعُ أنَ يـُمِلَّ هُـوَ فـَلْيمُْلِلْ وَلـِيّهُُ بِـالـْعَدْلِ  َWّكَـانَ ا
(البقرة: ٢٨٢). 

وقــد شــرَّفَ اللهُ أدواتِ الــكتابــة فــأقــسمَ بــها قــائــلاً: ن ۚ وَالـْقَلمَِ وَمَـا ®سَْـطرُُونَ 

(الـقلم: ١)، وجـعلَ مـلائـكته يـكتبون عـملَ الـصالحـين، فـقال عـزَّ مِـن قـائـلٍ: 

الـِحَاتِ وَهُـوَ مـُؤْمِـنٌ فـَلاَ كـُفْرَانَ لـِسَعْيِهِ وَإِنّـَا َ½ُ كَـاتِـبوُنَ (الأنـبياء:  فـَمَن يَـعْمَلْ مِـنَ الـصَّ
٩٤)، وشـبَّه تـعالـى نـهايـةَ الحـياة الـدنـيا وانـتهاءَ مـا فـيها ومـن ذلـك (الـسماء 

مَاءَ كَـطيَِّ  الــعظيمة) كــطي السِّجِــل لــلكُتب، فــقال المــولــى: يَـوْمَ نَـطْوِي الـسَّ
جِلِّ للKُِْتبُِ (الأنبياء: ١٠٤).  السِّ

(٢) الشهادةُ:  

هـي أداةٌ تُـساعـِدُ فـي الحـدِّ مـن (مـخاطـر النسـيان وضـياع الحـقوق) فـتُثبتها، 

وتـكون بـشاهـديـن عـند (كـتابـة الـديـون، والـبيوع وإثـبات الحـقوق، وإقـامـة 

جَـالـKُِمْ فـَإِن لـَّمْ يَـكُونَـا  الحــدود). قــال تــعالــى: وَاسْـÕشَْهِدُوا شَهِـيدَيْـنِ مِـن رِّ

هَـدَاءِ أنَ تَـضِلَّ إِحْـدَاهُـمَا فـَتذَُكِّرَ  ن تَـرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّ رَجُـلَينِْ فـَرَجُـلٌ وَامْـرَأتََـانِ مِـمَّ
ُ صَغِيراً أوَْ  ُ إِذاَ مَـا دعُُـوا وَلاَ sـَسْأمَـُوا أنَ تَـكْتبُوُه هَـدَاء إِحْـدَاهُـمَا الأْخُْـرَى وَلاَ يَـأبَْ الشُّ
هَادَةِ وَأدòََْ ألاََّ تَـرْتَـابُـوا (الـبقرة:  ُ لـِلشَّ كَبِيراً إzَِ أجََـµِِ ذلَـKُِمْ أقَْسَـطُ عِـندَ الـلّـَهِ وَأقَْـوَم

 .(٢٨٢
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وتـكون بـأربـعةِ رجـالٍ إذا مـا كـانـت فـي الحـدود؛ كـ (حَـدِّ الـزنـى)، يـقول الله 

ينَ يَـرْمـُونَ الـْمُحْصَناَتِ ُ َّ لـَمْ يَـأتْـُوا بِـأرَْبَـعَةِ شُهَـدَاءَ فـَاجْـóِوjُُْ ثَـمَانِينَ  ِ َWّتـعالـى: وَا

ُ الْفَاسِقوُنَ (النور: ٤).  jُ َكlَِةً وَلاَ تَقْبَلوُا لَُ�ْ شَهَادَةً أبََدًا ۚ وَأوُلـ َóَْج
(٣) الرَّهنُ:  

ْ عََ_  ُ̄ يـُساعـد الـرهـنُ فـي تـثبيتِ الحـقوق مـن الـضياع، يـقول تـعالـى: وَإِن كنُ
ِي اؤْتُـمِنَ  َWّم بَـعْضًا فَـلْيؤَُدِّ اKُُـقْبوُضَـةٌ ۖ فَـإِنْ أمَِـنَ بَـعْض سَـفَرٍ وَلَـمْ تَجِـدُوا كَـاتِـبًا فَـرِهَـانٌ مَّ
هَادَةَ ۚ وَمَـن يَـكْتمُْهَا فـَإِنّـَهُ آِ ٌ قَـلْبهُُ ۗ وَالـلّـَهُ بِـمَا  أمََـانَـتَهُ وَلـْيَتَّقِ الـلّـَهَ رَبَّـهُ ۗ وَلاَ تَـكْتمُُوا الـشَّ

تَعْمَلوُنَ عَلِ�ٌ (البقرة: ٢٨٣). 
(٤) وضعُ الموازناتِ المستقبلية: 

يُـعلِّمنا اللهُ آلـياتِ ضـبْط حـِدَّة المخـاطـر؛ خـاصَّـة إذا كـانـت مـصالـح الـناس فـي 

خــطر، ولأجــلِ ذلــك يُــوضَــع أكــثر مــن احــتمالٍ (كســيناريــوهــات)؛ لمجــابــهة 

التغيرات المتوقَّعة؛ لضبطها وتخفيف حِدَّة آثارها السلبية. 

فسَّـر يـوسـفُ عـليه السـلام مـنامَ المـلك الـذي تـردَّد عـليه مِـرارًا، فـقد فـهم - ممّـا 

عـلَّمه اللهُ مـن تـأويـل الأحـاديـث قـال تـعالـى: وَيـُعَلِّمُـكَ مِـن تَـأوِْيـلِ الأَْحَـادِيـثِ 

(يــوســف: ٦) - أنّ جـَـدْبـًـا ســيُصيب الــقومَ، فــرســم لــلملِك خــطَّة طــويــلة 

الأجـلِ مُـدَّتُـها خـمسة عشـر عـامًـا، وزَّعـها إلـى خـطَّتَين مـدَّة كـلٍّ مـنها سـبعةُ 
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ع أن تـكون الـفترة الأولـى فـترةَ رخـاءٍ وخـصب، ثـم يـتلوهـا فـترةٌ  أعـوام. تـوقَـّ

شـديـدةُ القحـطِ مُجـدِبـة قـد لا يَـنبُت فـيها زرعٌ. فخـطَّط لـهم لـيزرعـوا الـسنابـلَ 

فـي الـفترة الأولـى، فـيحصدونـَها ولا يـدرسـونـَها لـلاحـتفاظ بـها، فـبقاؤهـا فـي 

الـسنابـل تـزيـدُ مـقاومـتَها وتـزيـد تحـمّلها لشـروط التخـزيـن الـطويـل، فـلا يـأكُـلون 

مــن ذلــك إلاّ الــقليل ممـّـا يــكفي طــعامــهم. ثــمَّ يســتخدمــون مخــزون الــفترة 

الأولـى طـعامـًا فـي الـفترة الـثانـية. بـعد ذلـك تـنفرج الأمـور بـنزول المـطر فـيُغاثُ 

الـناس، وتمـرُّ الأزمـة، وتـعودُ حـياتـهم الاقـتصاديـة حـياةً طـبيعية؛ فـيَزرعـونَ فـيها 

ويـعصرون ممـّا تُخـرج الأرضُ. قـال الله تـعالـى: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا 
ـا تَـأكْـُلوُنَ * ُ َّ يَـأçِْ مِـن بَـعْدِ ذَٰلـِكَ سَـبْعٌ شِـدَادٌ يَـأكْـُلْنَ  مَّ ُ فيِ سُنبµُِِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ْ فـَذَرُوه ُåّحَـصَد
ـا تـُحْصِنوُنَ * ُ َّ يَـأçِْ مِـن بَـعْدِ ذَٰلـِكَ عَـامٌ فـِيهِ يـُغَاثُ الـناَّسُ وَفـِيهِ  مَّ ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ �َ ْ ُ̄ مْ مَـا قَـدَّ

يَعْصِرُونَ (يوسف: ٤٧-٤٩). 
(٥) سلوكياتٌ وأفعالٌ: 

هــناك أفــعالٌ تــساعــد فــي الحــدِّ مــن المخــاطــر، كــفعلِ الخــضِر - الــذي آتــاه اللهُ 

الــعِلم - مــع مــوســى عــليه الســلام فــي قَــصص ســورة الــكهف؛ كــتعييب 

الـسفينة بِخَـرْقـِها لـينجو أصـحابُـها المـساكـين مـن ظـُلم المـلِك الـغاصـب، وبـناء 

الجدار لحماية كنْز الغلامَين اليتيمَين؛ وذلك تحوُّطًا من خطر متوقَّع. 

(٦) أدواتٌ إحصائيَّة: 

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٢٢٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

ذكــرَ الــقرآنُ الــعديــد مــن الأدوات، مــنها: (الأمــل، والإحــصاء، والخــرص، 

والـتقديـر، والـتوزان، والـوسـط، والمـيل والانحـراف، وأنـظمة الـعد). وسـوف 

نتناول بعضها بالبيان كما سيأتي 

الأملُ 

الأمـل كـلمةٌ إيـجابـية بـكلِّ مـعانـيها. يـكون الأمـل عـادةً مـن المـرء لـنفْسه وذاتـه، 

وبمــا أنــها تــعني الــرجــاءَ فــلا يـُـعقَل أن يــترجَّــى المــرءُ غــيرَ الخــير لــنفْسه، فهــل 

يكون الأمل خدّاعًا؟  

ـى المــرءُ غــيرَ الخــير ظــانًّــا أنــه يــفعل  يــكون الأمــلُ بمــعناه الســلبيّ عــندمــا يــترجَـّ

الــصوابَ بــنفِسه، عــندئــذ يــصير الأمــل خــدّاعـًـا؛ فــالأمــل يــكون رجــاءً لأمــرٍ 

مسـتقبليّ، فـيعمل المـرء الآن مـا يـجعلُه يـحصد نـتيجةَ أمـله مسـتقبلاً. فـإذا 

مـاكـان الـزرع سـيِّئًا كـان الحـصادُ مـن جـنسه، والـفارقُ أنّ الـزمـن مـرَّ وانـقضى، 

أو كما يُقال بالعامِّيَّة: (الذي ضربَ ضرب).  

ا أبـشعُ أشـكالِ الأمـلِ الخَـدّاع فـهو مـا وصـفَه الله تـعالـى عـن الـكفَّار الـظانِّـين  أمَـّ

أنَّـهم عـلى حـقٍّ فـضَيَّعُوا فُـرصَـة الـعُمُرِ الـتي لا تُـعطى لـلمرء إلاّ مـرة لِـيَحياهـا. 

 ْjُ َْيـنَ كَـفَرُ وا لـَوْ كَـانـُوا مسُْـلِمِينَ * ذر ِ َWّقـال تـعالـى فـي سـُورة الحِجـر: رُ بَـمَا يَـوَدُّ ا

ُ الأَْمَـلُ ۖ فـَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ (الحجـر: ٢-٣)، فـهم يـرجـون  يَـأكْـُلوُا وَيَـتَمَتَّعُـوا وَيلُْهِِ�
ـامــهم  أمــرًا ولا يَــفعلوه؛ فــيَزرعــون مــالا يُــوصــلُهم إلــى مــا أمَّــلوه؛ فــيقضون أيَـّ
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بـالمـتع الـدنـيويـة الـزائـلة؛ فـيلتهون عـمَّا أمّـلوا بـه، لـكنَّهم سـيعلمون مسـتقبلا 

أنَّ حــصاد أعــمالـِـهم مــن جــنْسِ زرْعــهم نــفسه. وبــذلــك يــكون أمــلُهم قــد 

خـدعَـهم؛ لأنَـّهم لـم يـفعلوا الـصوابَ؛ بـل خُـيّل إلـيهم أنَّـهم عـلى صـوابٍ. ثـمَّ 

يـنَ ضَلَّ سَـعُْ¡مُْ فيِ الـْحَيَاةِ اّ�نُْـيَا  ِ َWّيـأتـي قـولُ الله تـعالـى فـي سُـورة الـكهف مُـزلـزلاً: ا

مُْ يـُحْسِنوُنَ صُـنْعًا (الــكهف: ١٠٤)، وهــذه أخــوف آيــة؛ -  وjَُْ يَحْسَـبوُنَ أَّ�َ
فكلَّما تلوت هذه الآية ظننت أنها قِيلتْ لي -. 

يُـعرَّف الأمـلُ الـريـاضـي فـي الإحـصاء بـأنـه نـاجـمٌ عـن جـمع نـواتج ضـرْب كـلِ 

مـُتغيِّرٍ عـشوائـي بـاحـتمال حـدوثـه لـينتج الـوسـط الحـسابـي لهـذه الاحـتمالات. 

ويسـتخدم الأمـلُ الـريـاضـي مـع الاحـتمالاتِ لإمـكان وقـوع الحـدث؛ حـيث 

يـتأرجـح بـين الـعَدم والـيقين مـرورًا بمـا بـينهما مـن درجـات ثـقةٍ. كـما يُسـتخدم 

الأمـلُ الـريـاضـي فـي حـساب الـتبايـن والانحـراف المـعياري؛ لـذلـك هـو مـقياسٌ 

مـن مـقايـيس الـنزعـة المـركـزيـة يُسـتفاد مـنه فـي حـساب تشـتُّتِ الـظواهـر عـن 

وسطها الحسابيّ. 

وبـناءً عـلى ذلـك فـإنّ الأمـل الـريـاضـي يُـقارِبُ حـالـة الـظن فـي أدنـى درجـاتـِها؛ 

والـتي تمـثِّل ٥٠٪ كـوسـطٍ بـين طـرفـَي الـعدم والـيقين، وبـه وصـفَ اللهُ تـعالـى 

فـعلَ الـكفَّار الـذيـن يـقضون حـياتَـهم الـدنـيا بـالمـتَع الحسِّـيَّة؛ بـأنـهم قـد ضـيَّعوا 
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الـعُمُرَ؛ أيّ: الـزمـن، فـي أشـياءَ لاهـية بـأمـلٍ خـدّاعٍ، ظـانِّـينَ أنـهم عـلى حـقٍّ، 

وسيعلمون يومَ الحساب يقينًا خطأ فِعالهم.  

ويـكون الأمـلُ إيـجابـيًا إذا مـا تـركَ الإنـسانُ مـا يُلهـيه عـن الـعمل الـصالـح لِـيُوازِنَ 

بـين مـا هـو زيـنة الـدنـيا ومُـتَعِها وبـين مـا يـنفعُه لآخـرتـه مـن الـصالحـات، يـقول 

ـكَ  الـِحَاتُ خَيرٌْ عِـندَ رَبِّ الله تـعالـى: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ اّ�نُْيَا وَالـْبَاقِـيَاتُ الـصَّ

ثَوَابًا وَخَيرٌْ أمََلاً (الكهف: ٤٦). 
الإحصاءُ 

ـا الإحــصاءُ فــيُحوِّل الــبيانــاتِ إلــى  الــعدُّ مــرحــلةٌ أولــيَّة لجــمع الــبيانــات، أمَـّ

ا  jُْ عَـدًّ مــعلومــاتٍ ذات مــعنىً أفــضل، يــقول الله تــعالــى: لـَقَدْ أحَْـصَاjُْ وَعَـدَّ
(مريم: ٩٤). 

ولمـا يـسأل الله تـعالـى أهـل الـنار عـن فـترة مـُكوثِـهم فـي الـدنـيا وقـد حسـبوه يـومًـا 

أو بـعضًا مـنه، يـطلبون مِـن الله تـعالـى أن يـسأل الـعادِّيـنَ؛ لأنَّـهم كـانـوا غـافـِلين 

ُـوا لـَبِثْناَ يَـوْمًـا أوَْ  ْ فيِ الأَْرْضِ عَـدَدَ سِنينَِ * قَـال ُ̄ سـاهِـين، يـقول الله تـعالـى: قَـالَ كَـمْ لبَِثْ
بَعْضَ يَوْمٍ فاَسْألَِ الْعَادِّينَ (المؤمنون: ١١٢-١١٣). 

كـما أنّ رُسُـلَ الله تـعالـى مـراقـبونَ بـ (الـعَدِّ والإحـصاء)؛ حـتى يُـبلّغوا رسـالاتِ 

الله تـعالـى لِـعباده، وهـذا إنمـّا لإقـامـةِ الحـُجَّة عـلى الـعباد بـأنـهم قـد عـلمُوا الخـبرَ 

الـيقين مـن أولـئك الـرسـل وأنّـه بـه سـيُحاسَـبون إن لـم يـفعلوا مـا أُمِـرُوا بـه، يـقول 
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ءٍ  ْGَ َّمْ وَأحَْـصَى كـُل ِXْ ـمْ وَأحََـاطَ بِـمَا َ�َ ِ ِÄَّاللهُ تـعالـى:  لـِيَعْلمََ أنَ قَـدْ أبَْـلَغوُا رِسَـالاَتِ ر
عَدَداً (الجن: ٢٨). 

قةً (كـتابـةً وصـوتًـا وصـورةً)؛ لـذلـك  وتُـعرض يـومَ الـقيامـة أعـمالُ الـناس مُـوثَـّ

يـــتفاجـــأ المجـــرمـــونَ مـــن شـِــدَّة ودِقَّـــة الـــتسجيل؛ فـــالـــتسجيلُ يـــشمل الـــعدَّ 

والإحـصاء، وبـذلـك تسهـلُ مـعرفـةُ الـنتائـج، فسجِـلُّ حـياةِ كـلِّ فـردٍ سجـلٌّ كـبير 

جِدًَّا، تــتلخَّص نــتائــجُه بــالإحــصاء؛ لــذلــك تــكون المــفاجــأةُ بمــعرفــة كــلِّ فــردٍ 

لمـصيره بمجـرَّد الاطـلاع عـلى تـلك الـسجلاّت، يـقول المـولـى عـز َّوجـلَّ عـن هـذا 

ُـونَ يَـا  ا فـِيهِ وَيَـقوُل المشهـد الـعظيم: وَوُضِـعَ الـKِْتَابُ فترَََى الْمُجْـرِمِينَ مشُْفِقِينَ مِـمَّ

وَيْـلتََناَ مَـالِ هَـذَا الـKِْتَابِ لاَ يـُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أحَْـصَاهَـا وَوَجَـدُوا مَـا 

عَمِلوُا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبّكَُ أحََدًا (الكهف: ٤٩).  

ويــأمــر اللهُ تــعالــى عــبادَه بــإحــصاء الــعِدَّةِ عــند حــصول الــطَّلاقِ لأهــميته فــي 

ـنَّ  ِÚِ ُ ال�سَِّـاءَ فـَطلَِّقـُوهُـنَّ لـِعِدَّ ُ̄ ـا الـنبَِّيُّ إِذاَ طَلّقَْ َ ُXَّ(حـفْظ الأنـساب والحـقوق)، يَـا أ

ةَ (الطلاق: ١).  وَأحَْصُوا الْعِدَّ
ويـقول تـعالـى عـن تـثبيتِ أعـمال الـناس وقـد أحـصاهـا فـي كـتابٍ واضـح مُـبين 

 ُ ُ االلهَّ ُ ³َـِيعًا فيَنُبَِّئُُ� بِـمَا عَـمِلوُا أحَْـصَاه قـد شهـد عـليه بـذاتِـه الـعَليَّة: يَـوْمَ يَـبْعôَُمُُ االلهَّ

ءٍ شَهِــيدٌ (المجــادلــة: ٦). ويــشمل هــذا السِّجِــلُ آثــارَ  ْGَ ِّعََ_ كـُـل ُ ُ وَااللهَّ َــسُوه وَ'
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الـناسِ مـن (خَـير وشَـرٍّ) ومـا تـرتَّـب عـليهم فـكتب لـهم مِـثلها إلـى يـوم الـقيامـة 

كــما أخــبر نــبيَّ الله محــمَّدًا صــلّى الله عــليه وســلَّم، يــقول تــعالــى: إِنّـَا نَـحْنُ 

ُ فيِ إِمَـامٍ مُّبِينٍ (يـس:  ءٍ أحَْـصَيْناَه ْGَ َّوَكـُل ْjَُمـُوا وَآثَـار نـُحْيِي الـْمَوßَْ وَنَـكْتبُُ مَـا قَـدَّ
 .(١٢

الخرْصُ 

يـُقالُ لمِـن يـظنُّ بـالشـيء (خَـرَّاصٌ) وَجـاء فـي لـسان الـعرب أنّ أَصـل الخَـرْصِ 

الـتَّظَني فـيما لا تَسـْتَيْقِنُه، ومـنه خـَرْصُ النخْـلِ والـكَرْم إِذا حَـزَرْت الـتمر؛ لأَنّ 

(الحـَزْرَ) إِنمـا هـو تـقديـرٌ بـِظَنٍّ لا إِحـاطـة، والاسـم الخِـرْص، بـالكسـر، ثـم قـيل 

لــلكَذِب خَــرْصٌ لمـِـا يــدخــلُه مــن الــظُّنون الــكاذبــة. قــال تــعالــى فــي ســورة 

يـنِ  ُ اّ�ِ ينَ jُْ فيِ غَـمْرَةٍ سَـاهُـونَ * ®ـَسْألَـُونَ أيََّـانَ يَـوْم ِ َWّاصُـونَ * ا خَـرَّ
الـذاريـات:  قـُتِلَ الْ

(الـذاريـات: ١٠-١٢)، أيّ: قُـتِلَ أهـلُ الـظُّنونِ المـرتـابـونَ الـذيـن يـُشكِّكونَ 

ُ اّ�ِين؟؛ أيّ: مـتى هـو يـوم المجـازاة  بـيوم الـدِّيـن فـيتساءلـون مُـنكِريـن: أيَّـان يـوم
والحــساب؟ وهُــم فــي الــكفْر والــشكِّ غــافــلونَ لاهــونَ، فــأوقــعوا أنــفسَهُم فــي 

عـذابِ الله تـعالـى؛ حـيث أخـبرَنـا عـن مـصيرهـم بـِقَولـِه تـعالـى: يَـوْمَ jُْ عََ_ الـناَّرِ 

ُ̄ بِـــهِ sسَْـــتَعْجِلوُنَ (الــــذاريــــات:  ِي كنُ َWّمْ هَــــذَا اKََُيـُــفْتَنوُنَ * ذوُقـُــوا فـِــتْنت
 .(١٣-١٤
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لـذلـك فـإنّ أغـلبَ حـالاتِ الخـَرْصِ تـكون بمـعنى (الـتقديـر الـذي فـيه الـشَّكُّ)، 

ويــقول الله تــعالــى عــمَّن لجــأ لــلظن والخــرص بــأنــهم مُــضِلُّونَ؛ لأنَّــهم لــيس 

لـَـديــهم يــقينٌ: وَإِن تـُطِعْ أكَْـثرََ مَـن فيِ الأَرْضِ يـُضِلّوُكَ عَـن سَـبِيلِ االلهِّ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ 

ِ مَــن فيِ  الــظّنََّ وَإِنْ jُْ إِلاَّ يَخْــرُصُــونَ (الأنـــعام: ١١٦). ويـــقول أيـــضًا: ألاَ إِنَّ اللهِّ
ينَ يَـدْعُـونَ مِـن دوُنِ االلهِّ شُـرَكَـاء إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ  ِ َWّمَاوَات وَمَـن فيِ الأَرْضِ وَمَـا يَـتَّبِعُ ا الـسَّ

الظّنََّ وَإِنْ jُْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (يونس: ٦٦). 
وقـد أخـطأ أولـئك الـذيـن عـبدَوا غـيرَ اللهِ فـأسـاؤوا الخـرْصَ ظـانِّـينَ أنَّـهم عـلى 

ـا لَُ� بِـذَلِـكَ مِـنْ عِـلْمٍ إِنْ jُْ إِلاَّ  َـنُ مَـا عَـبَدْنَـاjُ مَّ
ْ̧
ُـوا لَـوْ شَـاء الـرَّ عِـلْمٍ، قـال الله تـعالـى: وَقَـال

يَخْرُصُونَ (الزُّخرف: ٢٠). 
المقدارُ وأنظمةُ العَدِّ: 

أنـزلَ اللهُ تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز عـباراتِ (الـقدْر والـتقديـر) مـرارًا، ودلَّ عـلى 

ذلـك بــ (أرقـامٍ ومـقاديـرَ ) تـُعرَف بـها ووضـعَ لـها مـِيزانـًا تُـعرَفُ بـه الأشـياء؛ 

وا الْمِيزَانَ  ُrُِْفـــقال فـــي ســـورة الـــرحـــمن: وَأقَِــيمُوا الـْـوَزْنَ بِــالْقِسْــطِ وَلاَ تخ

(الــرحــمن: ٩). فــذكــر مــقاديــرَ محــدَّدة كـ (الــثُلُثِ والــثُلُثَينِ والــنِّصف)، 

 òََْأد ُ صْـفَهُ أوَِ انـقصُْ مِـنهُْ قَـلِيلاً (المـزمـل: ٣)، وقـال: إِنَّ رَبَّـكَ يَـعْلمَُ أنََّـكَ تَـقوُم فـقال: نِّ
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ارَ عَـلِمَ  َ رُ الـلّيَْلَ وَالـّ�َ ينَ مَـعَكَ وَالـلّـَهُ يُـقَدِّ ِ َWّنَ ا مِـن ثُـلثُيَِ الـلّيَْلِ وَنِـصْفَهُ وَثُـلثُهَُ وَطَـاِ¼ـفَةٌ مِّ
أنَ لنَّ تحُْصُوهُ (المزمل: ٢٠). وذَكر (الزوجَ والزوجَين والشفْع والوتْر). 

وقـد ذَكـر نـظامَ الـعدِّ العُشـري بـكامـل عـناصـره فـي الـقرآن الـكريم، كـالـصِّفر - 

الـذي ذُكـِرَ بـعِدَّة مـعانٍ - فـ (الـواحـدُ فـالإثـنين فـالـثلاثـة فـالأربـعة فـالخـمسة 

فـالسـتة فـالسـبعة فـالـثمانـية فـالـتسعة فـالعشـرة)، وذكـرَ بـعض مـضاعـفاتِـها ك ـ

(الإحـــدى عشـــر والإثـــنا عشـــر والـــتسعة عشـــر، والعشـــريـــن، والـــثلاثـــين، 

والأربـعين، والخـمسين، والسـتين، والسـبعين، والـثمانـين، والـتسعين، والمـائـة، 

والمـائـتين، والـثلاث مـائـة، والألـف وبـعض مـضاعـفاتـها كـالـثلاثـة آلاف)، ومِـن 

ذلـك قـولـه: فـَأمََـاتَـهُ الـلّـَهُ مِـائـَةَ عَـامٍ ُ َّ بَـعَثهَُ قَـالَ كَـمْ لـَبِثْتَ قَـالَ لـَبِثْتُ يَـوْمًـا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ 

قَالَ بَل لبَِّثْتَ مِائةََ عَامٍ (البقرة: ٢٥٩). 
ناَ  ُـوا لـَن تَـمَسَّ ـُمْ قَـال وذكـر (الـيوم والأيـّام والـسَّنة والـسِّنين)، قـال تـعالـى: ذلَـِكَ بِـأَّ�َ

ـا كَـانـُوا يَفْترَوُنَ (آل عـمران: ٢٤)،  jَُْ فيِ دِيـِ�ِم مَّ ّñََـعْدُودَاتٍ و الـناَّرُ إِلاَّ أيََّـامًـا مَّ
ـمْ فيِ الـKَْهْفِ سِنينَِ عَـدَداً (الــكهف: ١١). وخــلقَ  وقــال: فـَضَرَبْـناَ عََ_ آذاَِ�ِ
مْسَ ضِـيَاءً  ِي جَـعَلَ الـشَّ َWّمـيزانـًا لـها لـِتُعرَفَ بـها الأعـمارُ وغـيرهـا، فـقال: هُـوَ ا

نينَِ وَالـْحِسَابَ مَـا خَـلَقَ الـلّـَهُ ذلَـِكَ إِلاَّ  ُ مَـناَزِلَ لـِتَعْلَمُوا عَـدَدَ السِّ رَه وَالـْقَمَرَ نـُورًا وَقَـدَّ
لُ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس: ٥).   بِالْحَقِّ يفَُصِّ
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ـةَ لا يــعلمُها إلاّ (خــالــقٌ بــارئٌ مُــصوِّرٌ خــبيرٌ عــليمٌ)، أمّــا نــحن  إنّ هــذه الــدِّقَـّ

البشـرَ فمُجـرَّد مسـتخدَمـين لهـذه الأنـظمة، الـعالمِـون مـِنَّا أحـسنَوا اسـتخدامَـها، 

وجهـلَها الجـاهـلونَ، وأنـكرَهـا الجـاحِـدونَ، قـال المـولـى عـزَّ وجـلَّ: وَتِـلْكَ الأَْمْـثاَلُ 

ـا لـِلناَّسِ ۖ وَمَـا يَـعْقِلهَُا إِلاَّ الـْعَالـِمُونَ (الـعنكبوت: ٤٣)، فـتبارك الله أحـسن  َÄُِنَـضْر

الخـالـقين، فـالجـاحـدون ظـنوا أن آلـهة غـير الله فـعلت هـذا الـنظام، فـقال لـهم الله 

تــعالــى: أتََـدْعُـونَ بَـعْلاً وَتَـذَرُونَ أحَْـسَنَ الـْخَالقِِينَ (الــصافــات: ١٢٥)؛ أيّ: 
أتسـتعينون بـالـصَّنَمَ (بـَعل) وتـتركـونَ أحـسنَ الخـالـِقينَ! فـأيُّ حـُكْمٍ فـاسـد 

هذا؟ وقال لهُم: مَا لKَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (الصافَّات: ١٥٤). 
وذكـر أيـضًا الـضِّعف والـضِّعفين، فـقال: فَـآتَـتْ أكُُـلَهَا ضِعْفَينِْ (الـبقرة: ٢٦٥)، 

ينَ يُـنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ�ْ  ِ َWّـثلَُ ا وجـعل مـجالَ المـضاعَـفة مـفتوحًـا لا حـدودَ لـه بِـقَولِـه: مَّ

ائـَةُ حَـبَّةٍ وَالـلّـَهُ يـُضَاعِـفُ  فيِ سَـبِيلِ الـلّـَهِ كَـمَثلَِ حَـبَّةٍ أنَـبَتَتْ سَـبْعَ سَـناَبِـلَ فيِ كلُِّ سُنبÀٍَُ مِّ
ُ وَالـلّـَهُ وَاسِـعٌ عَلِ�ٌ (الـبقرة: ٢٦١). ونهـى عـن الـرِّبـا ومُـضاعـفاتِـها ممَّـا  َـشَاء لـِمَن ®
ًـا  بَـا أضَْـعَاف ينَ آمَـنوُا لاَ تَـأكُْـلوُا الرِّ ِ َWّـا ا َ ُXَّيُـسمُّونـها حـاليًَّا بـالـفائـدة المـركَّـبة فـقال: يَـا أ

مُّـضَاعَـفَةً وَاتَّـقوُا الـلّـَهَ لـَعَلKَُّمْ تـُفْلِحُونَ (آل عـمران: ١٣٠)، وذلـك بـعدَ أن 
نهـى فـي سُـورةٍ سـابـقة عـن تـرك أيِّ شـيءٍ مـن الـرِّبـا مـهما تـناهـى صِـغرهُ بـطريـقةٍ 
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ُ̄ مُّـؤْمِنينَِ  بَـا إِن كنُ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا الـلّـَهَ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الرِّ ِ َWّـا ا َ ُXَّمُـعبِّرة فـقال: يَـا أ
(البقرة: ٢٧٨)، وذروا؛ أيّ: اتركواُ أيَّ جُزءٍ مِن الرِّبا ولا تَقربُوه.  

ثـم ذكـرَ أنـظمة عـدٍّ أُخـرى لا يسـتخدمُـها البشـرُ كـنظام الـعدِّ الـذي أسـاسُـه 

الألــفُ، فــيعادل الــيومُ مــنه ألــفَ سـَـنةٍ مــن الــنظام العِشــريّ، قــال تــعالــى: 

ـا  مَّ ُ ۚ وَإِنَّ يَـوْمًـا عِـندَ رَبِّكَ كَـألَـْفِ سَـنةٍَ مِّ وَ®سَْـتَعْجِلوُنَـكَ بِـالـْعَذَابِ وَلـَن يخُْـلِفَ الـلّـَهُ وَعْـدَه
ونَ (الحــج: ٤٧). ونــظام الــعدِّ الــذي أســاسُــه الخــمسين ألــف، فــيُعادل  تَـعُدُّ
الـــيومُ مـــنه خـــمسينَ ألـــفِ سـَــنةٍ مـــن الـــنظام العِشـــريّ، قـــال تـــعالـــى: تÁَُْجُ 

ُ âَسِْينَ ألَْفَ سَنةٍَ (المعارج: ٤).  وحُ إِليَْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه الْمَلاَِ¼كَةُ وَالرُّ
التوازنُ 

خــلقَ اللهُ الأرضَ وقــدَّر مــا فــيها بــشكلٍ مــوزون فــكانــت الأرضُ مــتوازنــةُ بمــا 

فــيها لا خَــلَلٍ فــيها إلاّ إذا أفســدَهــا سُــكَّانــها وقــاطِــنوهــا، قــال الله تــعالــى: 

ـوْزُونٍ (الحِجـر:  ءٍ مَّ ْGَ ُِّوَالأَْرْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـَِ¡ا رَوَاِ£َ وَأنَـبَتْناَ فـَِ¡ا مِـن كل
 .(١٩

الوسط 

أشـار اللهُ تـعالـى لـلوسـطِ فـي عِـدَّةِ مـواضـعَ؛ فـقال أنّ هـذه الأمَّـة أُمَّـة وسـطًا بـين 

ـةً وَسَـطاً (الـبقرة: ١٤٣)، وطـلبَ المحـافـظةَ  الأُمم، فـقالَ: وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَكـُمْ أمَُّ
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لوََاتِ  عــلى الــصلاة الــتي تــتوسَّــط ســائــرَ الــصلواتِ، فــقال: حَـافـِظوُا عََ_ الـصَّ

لاَةِ الـْـوُسْــطىَ (الــبقرة: ٢٣٨)، وطــلبَ إطــعامَ المــساكــينِ مــن أوســط  وَالــصَّ
ةِ مَـسَاكِينَ مِـنْ أوَْسَـطِ مَـا  ُ عََ¿َ ارَتُـهُ إِطْـعَام الـطعام لا أفـضلَه ولا أسـوأه، فـقال: فَـكَفَّ

تـُطْعِمُونَ أهَْـلِيKُمْ (المـائـدة: ٨٩). وقـال أيـضًا: قَـالَ أوَْسَـطُُ�ْ ألَـَمْ أقَـُل لـKَُّمْ 
ُـسَبِّحُـونَ (الـقلم: ٢٨). والـوسـطُ يـكون بـين مجـموعـةٍ، قـال اللهُ: فَـوَسَـطْنَ  s َلَـوْلا

بِهِ ³َعًْا (العاديات: ٥). 
وعــبَّر عــن الــتوسَّــط بــجعلِه مــجالاً بــين حــدَّيــن مـُـتطرِّفــين، فــيكون أعــلاهــما، 

ويـفيد ذلـك بتحـرُّك هـذا الـوسـط ضـمنَ مـجالٍ لـتحقيق غـايـة الـقيام بـالشـيء 

فوُا وَلـَمْ  ِrُْ® ْينَ إِذاَ أنَـفَقوُا لـَم ِ َWّلـيحسُن قـوامـُه، قـال تـعالـى عـن حـدِّ الإنـفاق: وَا

يَقْترُوُا وَكَــانَ بَينَْ ذلَـِـكَ قَــوَامًــا (الــفرقــان: ٦٧)، وهــذه الآيــة تمــثِّل الاقــتصادَ 
الـصحيح أفـضلَ تمـثيلٍ؛ فـبَعد (الـنكباتِ والأزمـات) تمـيل الـناسُ لـلانـكماش، 

وكـــذلـــك يـــفعل الـــتقتيرُ والبخـــل، ولا تـــعود دورةُ الاقـــتصاد لـــلعمل إلاّ ب ـ

(الإنـــفاق والـــبذل)، كـــما أنّ الإســـراف يُخـــرِّب الاقـــتصادَ، ويـُــدخِـــلُه فـــي 

تضخُّـمٍ نـتائـجُه مـريـرةٌ عـلى الـناس، وعـليه فـلا يـقوم الاقـتصادُ إلاّ بـالـتوسُّـط 

ضـمن مـجالٍ يـقع بـين حـدَّي سـلوكَـين يسـلكُهما بـعضُ الـناس هـما: (الـتقتيرُ 
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والإسـراف)؛ فـإنْ شـاع هـذا السـلوكُ وعـمَّ الجـميعَ دخـلَ الاقـتصاد فـي عُـنُقِ 

زُجاجةٍ يصعُب خروجُه منها.  

ويُعتبَر الوسطُ أحدَ مقاييسِ النزعة المركزية. 

الميلُ والانحراف 

المـيل فـي الحـُكم يـكون بـالابـتعاد عـن الحـق وهـو (الجـَور والـظلم)، و(المـيل 

والانحــراف هــو التشــتُّت والابــتعاد عــن المــركــز)، يــقول اللهُ تــعالــى: وَلـَـن 
ْ فـَـلاَ تَــمِيلوُا كـُـلَّ الـْـمَيْلِ فـَـتَذَرُوهَــا  ُ̄ sسَْــتَطِيعُوا أنَ تَــعْدِلـُـوا بَينَْ ال�سَِّــاءِ وَلـَـوْ حَــرَصْ

حِيمًا (النساء: ١٢٩).   كَالْمُعَلّقََةِ وَإِن تصُْلِحُوا وَتَتَّقوُا فإَِنَّ اللّـَهَ كَانَ غَفوُرًا رَّ
ووصـفَ مـَن يـتَّبع شـهواتـِه ولا يُـحكِّم عـقلَه فـي اتِّـباعـه لِـهواه بـأنّـه قـد انحـرفَ 

ِينَ  َWّمْ وَيـُرِيـدُ اKَُْانحـرافًـا كـبيرا، قـال اللهُ تـعالـى: وَالـلّـَهُ يـُرِيـدُ أنَ يَـتوُبَ عَـلي

هَوَاتِ أنَ تَمِيلوُا مَيْلاً عَظِيمًا (النساء: ٢٧).  يَتَّبِعُونَ الشَّ
بــناءً عــلى مــا ســبقَ، يمُــكِن تقســيم الاحــتمالات إلــى مجــموعــة أقــسامٍ لــكلٍّ 

منها درجاتُها: 

درجاتُ الاحتمالات:  

(١) الـــيقين = ١٠٠٪ وهـــو الجـــزم بـــحصول الشـــيء، وسُـــمِّي بـ (قـــطعي 

الثبوت قطعي الدلالة). ودرجاتُه: 
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عِلمُ اليقين: التحقُّق من معلومةٍ سُمع بها كخَبر.  •

عَينُ اليقين: التحقُّق من المعلومة برؤيتِها بعدما سُمع بها. •

حَـقُّ الـيقين: الـتحقُّق مـن المـعلومـة المخـبَر عـنها بمـعايشَـتها بـالمـباشَـرة •

والمواقعة.  
(٢) الظنُّ، ودرجاتُه: 

غـالـب الـظَّنِّ < ١٠٠٪: تـكون درجـةُ الـظنِّ بـ (وقـوع الشـيء أو •

عـدم وقـوعـه) بـدرجـةٍ تـُقارِبُ الـيقينَ، فـإذا كـان أحـد المـرجَّحين 

يـطمئنُ إلـيه الـقلبُ، فـهو ظـنٌّ غـالـب يُـقارِبُ مـنزلـةَ الـيقين. وهـو 

قسمان: 

(ظنِّيُّ الثبوت قطعيّ الدلالة). -

(قطعيُّ الثبوت ظنِّيّ الدلالة). -

الـــظَّنُّ >٥٠٪، حـــيث يـــترجَّـــح فـــيه أحـــدُ الاحـــتمالـَــين، دون •

اطـمئنانِ الـقلب لـلجهة الـراجـحة فـيكون ظنًَّا، ومـجالـه أكـبرُ تمـامًـا 

من ٥٠ ٪؛ وهو ما يُسمَّى بـ (ظنِّيِّ الثبوتِ ظنِّيِّ الدلالة). 

(٣) الشَّكُّ، ودَرجاتُه: 
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الــشَّكُّ أو الــرَّيــب أو المِــريــة = ٥٠٪ وفــيه يســتوي احــتمالُ ال ـ•

(نـعم، لا)، ويـتردَّد الـفعلُ بـين الـوقـوع وعـدمِـه بـلا مُـرجِّـح لأحـد 

الاحتمالَين؛ أي: باحتمال ٥٠٪ لكلٍّ منهُما. 

الشَّكُّ المُريب < ٥٠٪  •

الـوَهَـمُ أو المـرجـوح: وهـو يـُقارِبُ الـعَدم؛ لأنـه مـوهـومٌ؛ بسـبب •

الجهـل، وعَـدم الـعِلم؛ لـقول الله تـعالـى: (مـا لَُ�ْ بـهِ مِـن عِـلْمٍ) وفـيه 

تــقعُ (الجــهالــة والــغَرر) بــدرجــاتٍ مــختلفة. ومــنه ظــنُّ الــسَّوء 

أيضا. 

(٤) العَدم = ٠، وهو الجزمُ بِعدَمِ حصول الشيء. 

يُسـتفاد ممّـا سـبقَ: أنَّ عـِلْمَ الاحـصاء وطـُرُقَ الـبحث فـيه قـد دلَّـت عـليه آيـاتُ 

ـا عــلَّمنا اللهُ، وهــذا مــا يشــير لــضرورة الــعملِ بــالــعلم  الــقرآن الــكريم فــكان ممَـّ

وأصـولـه الـعلمية، ولـيس تـركَ الأمـور عـلى مـا هـيَّتها فـيكون الإنـسانُ (مـتأثّـرًا 

لا مـــؤثِّـــرًا)؛ فـ (الـــعقلُ أداة الاســـتنتاج)؛ وبـــذلـــك يـــكون المـــنهجُ مـــنهجًا 

اســتنباطــيًا، والــعقلُ مــزوَّدٌ بــأدواتٍ تجــعلُه يُــحسُّ بمــحيطه فــيكون ذا مــنهجٍ 

تجـريـبيّ أيـضًا، فـيتعرَّف إلـى خـالِـقه وإلـى آلائـه ونَـعمائـه؛ فـيقرّ لـه بـ (الـربـوبـية 

والأُلـوهـية) ويـؤمـن بـه غـيبًا؛ ويـكأنَـّه يـراه فـيعمل الـصالحـاتِ الـتي أمـره خـالـقه 

بها.  
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ثـم يـكون ذلـك مـنهجَ حـياةٍ لـه فـي الـوصـول إلـى الحـقائـق الـعلمية؛ فـ (الـيقينُ 

عـنده هـو الـراجـح) دَومًـا، فـإنْ تـعارَض عـنده يـقينٌ وظـنٌّ رجَّـح الـيقينَ عـنده، 

فـإنْ غـاب عـنه الـيقينُ أخـذ بـغالـبِ الـظنِّ؛ لأنـّه الأرجـحُ، وقـد بُـنيت الأحـكام 

الشرعية على غالبِ الظنِّ.  

وعـليه، فـفي عِـلْم الـرِّجـال الـذي تـفرَّد بـه المسـلمون الأوائـل عـن غَـيرهـم مـن 

الأمم، فـإنَّ نُـصوصَ الـقرآن الـكريم نُـقِلَت بـالـتواتـر فـثَبتَتْ بـه وكـانـت قـطعيَّة 

الـثبوت، أمّـا حـديـثُ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ فـمِنها مـا هـو (قـطعي 

الـثبوت)؛ كـ (الـقول بـأن صـلاة الظهـر أربـع ركـعات)، ومـنها مـا هـو (ظـنِّيُّ 

الـثبوتِ وهـو مـا نُـقِلَ بحـديـثٍ حـسن أو صـحيحٍ)، فـمَساحـة الـظنِّ بـالحـسن 

أكبر من الصحيح؛ لأنها أقربُ للتواتر. 

إنَّ الــعالِــم الخــبير بمــكنونــات هــذا الــكون هــو اللهُ تــعالــى، أمّــا غــيرُه فــيتدارك 

عـِلمَه بـعد حـصول الـعلم وانـكشافـه، فـمَن تـساءل عـن مـصيره بـعد المـوت 

سـيرى ذلـك عـيانًـا لحـظةَ حُـدوثِ مـوتـه؛ وعـندئـذٍ لـن يـكون مجـرَّد خـبرٍ هـو 

أقـرب لـلأسـاطـير؛ بـل ذلـك وعـدٌ آتٍ يـقينًا؛ سـواء (اسـتعجَلُوه أمْ نَـسُوه). 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الـْغَيْبَ إِلاَّ  يـقول المـولـى فـي سـورة الـنمل: قـُل لاَّ يَـعْلمَُ مَـن فيِ الـسَّ

 jُ ْـا ۖ بَـل َ�ْ الـلّـَهُ ۚ وَمَـا ®شÁَُُْونَ أيََّـانَ يـُبْعَثوُنَ * بَـلِ ادّاَرَكَ عِلْمُُ�ْ فيِ الآْخِـرَةِ ۚ بَـلْ jُْ فيِ شَكٍّ مِّ
ينَ كَـفَرُوا أإَِذاَ كـُناَّ تُـرَابًـا وَآبَـاؤُنَـا أَِ¼ـناَّ لمَُخْـرَجُـونَ * لـَقَدْ وُعِـدْنَـا  ِ َWّـا عَـمُونَ * وَقَـالَ ا َ�ْ مِّ
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لينَِ * قـُـلْ سِــيروُا فيِ الأَْرْضِ  هَـــذَا نَــحْنُ وَآبَــاؤُنَــا مِــن قَــبْلُ إِنْ هَـــذَا إِلاَّ أسََــاطِيرُ الأَْوَّ
ـا  مَّ مْ وَلاَ تَـكُن فيِ ضَـيْقٍ مِّ فـَانـظرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ الْمُجْـرِمِينَ * وَلاَ تَحْـزَنْ عَـلَْ¡ِ
ْ صَـادِقِينَ * قـُلْ عَسَـى أنَ يَـكُونَ رَدِفَ  ُ̄ يَـمْكُرُونَ * وَيَـقوُلـُونَ مَـتَى هَــذَا الـْوَعْـدُ إِن كنُ
ِي sسَْـتَعْجِلوُنَ * وَإِنَّ رَبَّـكَ Wَوُ فـَضْلٍ عََ_ الـناَّسِ وَلـَـكِنَّ أكَْـثرjََُْ لاَ  َWّم بَـعْضُ اKَُلـ
مَاءِ  َـشْكُرُونَ * وَإِنَّ رَبَّـكَ لـَيَعْلمَُ مَـا تُـكِنُّ صُـدُورjُُْ وَمَـا يُـعْلِنوُنَ * وَمَـا مِـنْ غَـاِ¼ـبَةٍ فيِ الـسَّ ®

وَالأَْرْضِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ (النمل: ٦٥-٧٥) 

لـقد بـينّ اللهُ تـعالـى فـي مـُحكَمِ آيـاتـه جـزاءَ مـَن لا يـؤمـن بـغيبيَّاتـه؛ فـجَعلَ أشـدَّ 

الـعُقوبـاتِ لأجـْل ذلـك، وعـلى كـُلِّ إنـسان أن يـقي نـفسَه هـذا الخـطرَ الجسـيم؛ 

وإلاّ عـاش حـياةً قـصيرة، ثُـمَّ يخـلُد إلـى نـارٍ حـامـية يَـصلى خـالـدًا فـيها مـا شـاء 

اللهُ تعالى. 

لكنْ ماذا إذا عمَّ هذا الخطرُ الكثيرَ من الناس فلمْ يؤمنوا باللهِ تعالى ربًّا؟ 

لـقد أعـدَّ اللهُ لأولـئك عـذابًـا فـي الـدنـيا كـ (الـفتن والابـتلاء)، وهُـم فـي الآخـرة 

د الـناسَ الـغافـلين - فـي  سـيصلَون نـارًا حـامـية خـالـدِيـن فـيها. لـكنَّ اللهَ تـوعَـّ

الـدنـيا - سـواء أكـانـوا (مـذنـبِينَ أمْ سـاكـتِينَ عـن الخـطأ بمـا فـيهم المـصلِحون)، 

توعَّدَهم بعذابٍ أشملَ وأكبر لا يُبقي ولا يَذر. 

ضرورةُ درءِ الخطر الأكبر (المحدِق بالناس): 
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إذا عـمَّ الـضلالُ والإفـساد وانتشـر وصـارَ جـَماعـيًّا؛ بـأنْ أصـبح الـناسُ كـلُّهم أو 

أغـلبُهم كـذلـك، أخـذَهـم اللهُ تـعالـى بـألـوانٍ مـن الـعذاب؛ لـذلـك وجـبَ عـلى 

الـناس أن تـأمَـن هـذا الخـطر الـعميم؛ لأنـه تهـديـدٌ لـهم كـلُّهم حـتَّى لـو كـان 

فيهم صالحون وأتقياء. 

دخـلَ الـنبيٌّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم مـرَّةً عـلى زيـنبَ رضـي اللهُ عـنها فَـزِعـًا، وهـو 

يـقول: (لا إلـهَ إلاّ اللهُ، وَيـلٌ لِـلعرَب مِـن شـرّ مـا اقـتربَ، فُـتح الـيومَ مِـن رَدْمِ 

يـأجـوج ومـأجـوج مـِثل هـذا). وحـلَّق بـإصـبعِه وبـالـتي تـليها، فـقالـتْ زيـنبُ: 

فـــقُلْت: يـــا رســـولَ اللهِ، أنهـــلكُ وفـِــينا الـــصالحـــونَ؟ قـــال: (نـــعمْ؛ إذا كَـــثُرَ 

الخَــبَثُ)؛ أيّ: انتشــر الخــبثُ؛ فهــذا بمــثابــةِ خــطرٍ داهــم لا يــدرؤه إلاّ الــتزامُ 

الناسِ بأوامر الله ونواهيه.  

لـقد سـبق هـذه المـرحـلةَ مـن الـعُقوبـاتِ الجَـماعـية تـرغـيبٌ لـلناس بـأنَّ الـعذابَ 

غـيرُ واقـعٍ بـهم إنْ اسـتجابـوا لأوامـرِ الله ونـواهـيه، ثـمَّ تـلاهـا إنـذارٌ وتهـديـد؛ 

فابتلاءٌ أشبهُ بعذابٍ جزئيّ؛ لكنَّ النهاية بالأخْذ بألوانٍ من العذاب. 

إنَّ إدارة المخــاطــر تســتوجــبُ أخْــذَ الــعِبَر مــن أخــطاء المــاضــين ممَّــن ســبقونــا مــن 

الـناس، وقـد ذكـرَ الله لـنا قـَصصَهُم لـنَعتبِر بـهِم، ومـا تـلك إلاّ بـيانـاتٌ تـاريـخية 

عـن أُمم أُخـِذت بـألـوان مـن الـعذاب؛ فـإنْ اتَّـبعنا مـا سـاروا عـليه حـقَّ عـلينا مـا 

حق عليهم من عذاب. 
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لــذلــك شــرّع اللهُ لــنا: الأمــرَ بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر؛ لــيكون أداةَ 

تـطويـرٍ وتـصحيح لـلمسار، فـالأمـرُ بـالمـعروف فـيه (تحسـينٌ وتـطويـر) لـلحال، 

وهــذا ضــامــنٌ لاســتمراريــة عـَـيش الــناس فــي هــذه الأرض عــلى نــحوٍ أفــضلَ، 

بــينما يُــصلح النهــي عــن المــنكر مــا أفســدَه الــناسُ؛ كـَـيلا تَــصِلَ حــالــهُم إلــى 

درجـة الـفساد الـعريـض. وقـد ذمَّ اللهُ تـعالـى مـن لا يـأمـرُ بمـعروفٍ ولا ينهـى عـن 

ُ ۚ لبَـíِسَْ مَـا كَـانوُـا يَـفْعَلوُنَ (المـائـدة:  مـُنكَرٍ؛ فـقال: كَـانوُـا لاَ يَتـَناَهَوـْنَ عَـن مُّـنكَرٍ فَـعَلوُه

 .(٧٩

إنّ أُولــي النُّهــى وأصــحاب الــرُّؤى والتخــطيط الاســتراتــيجي يــعلمونَ أنَّ مـَـن 

ســار عــلى دربٍ مِــعوَّجٍ ومنحــرف فســيصلون لمــا لا يُحــمدُ عُــقباه؛ لــذلــك 

يــنبغي عــلى أولــئك الــراشــديــنَ الــتدخُّــل بـ (الــنُّصح والإرشــاد)؛ لــتصويــب 

الخـطأ، والحـثِّ عـلى اتِـّباع الأفـضل؛ فـإنْ تـقاعـسوا شـملَهم الـعذابُ الجَـماعـي 

ولـو كـانـوا مُـتَّقِينَ مـلتزمـين؛ لأنَّـهم أضـحَوا ممَّـن آمـنَ ولـم يـعمل الـصالحـات، ومـا 

الأمــرُ بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر إلاّ مِــن ذلــك؛ حــتَّى أنَّ بــعض الــعلماء 

اعـتبرَه الـرُّكـنَ الـسادس لـلإيمـان بـالله؛ لأهـميته فـي درْء المخـاطـر، وتجـنيب الـناس 

مـا يـُودي بـحياتـهم فيُنهـيها بـطريـقةٍ خـاسـرة، ثـم يـُتبعها آخـرةً خـاسـرة أيـضًا؛ 

فيستحقُّون عذابَ الخُلد في النار. 
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مــن أجــل ذلــك طــلب اللهُ تــعالــى مــن الــناس أن يــنفر بــعضُهم لــيتفقَّهوا فــي 

الــدِّيــن لــيكونــوا مـُـنذِريــن؛ فــيكونــون أدواتِ إنــذارٍ مــبكر. وتُــعتبَر أدوات 

الإنـذار المـبكر جُـزءًا حـيويًّـا ومـهمًّا مـن إدارة المخـاطـر، مـهمَّتها إعـادة الـناس لمـا 

يــجب أن يــكونــوا عــليه مــن الــصلاح قــبلَ وقــوعـِـهم فــي المحــذور، فــيجتنبون 

الـوقـوعَ فـي الخـطر الـذي ينجـم عـنه الـعقوبـة، ويَحـذَرونـه. يـقول المـولـى مـعلِّمًا 

يــنِ  هُوا فيِ اّ�ِ ْ�ـُـمْ طَــاِ¼ــفَةٌ ليَِّــتَفَقَّ الــناس كــيفية ذلــك: فـَـلوَْلاَ نَــفَرَ مِــن كلُِّ فـِـرْقَــةٍ مِّ
مْ لعََلَُّ�ْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ١٢٢).  وَليِنُذِرُوا قَوْمَُ�ْ إِذاَ رَجَعُوا إِلَْ¡ِ

وبمــا أنّ الــناسَ فــي الأغــلبِ مــا تــتذكَّــر مــآســيها أكــثرَ ممـّـا تــتذكَّــر أفــراحَــها 

وسـعادتـها، فـإنَّ التحـذيـر الـذي فـيه تـرهـيبٌ مـن شـدَّة مـا قـد يـحصلُ هـو أكـثر 

اعـتبارًا لـهم؛ حـيث يـغلب النسـيانُ عـليهم. لـذلـك رغَّـب اللهُ تـعالـى عـبادَه 

ووعَـدهـم بـالخـير إذا مـا ابـتعدوا عـن الـظلم؛ كـ (الـكفر بـه والإشـراك فـيه وظُـلم 

الــناس)، إلاّ إن اســتغفروه، وأصــلحوا، وفــرُّوا إلــيه تــعالــى. أمّــا كــيفيّةُ ذلــك 

فيكون: 

بـالـعيشِ الآمـن الـذي لا خـوفَ فـيه، فـمَن عـاش فـي (غـابـةٍ مُـوحِـشة، أو -

صحــراءَ مُــقْفِرة، أو حَــربٍ مُــزلــزِلــة)، عــرفَ طــعمَ الأمــن، ومَــن عــاش فــي 

مـرضٍ يُهـدِّد حـياتـه؛ عـاش خـائـفًا، فـأولـئك يـبحثون عـن أمـنٍ مـن المخـاطـر 

الـتي تُهـدِّد حـياتَـهم؛ فـلا لـذَّة فـي (طـعامٍ أو شـراب)، ولا راحـةَ لمـن كـان 
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خــائــفًا غــيرَ مــطمئنٍ؛ لــذلــك يُــعتبَر الأمــن مــن الخــوف أوَّل حــاجــةٍ مــن 

الحـــاجـــات الأســـاســـية الـــتي يـــبحث عـــنها الإنـــسانُ، ويـــعمل جـــاهـــدًا 

نْ خَوْفٍ (قريش: ٤).  لتحقيقها. ومن ذلك قولُه تعالى: وَآمََ�مُ مِّ

بـالهـدايـة لِسُـبُلِ الخـير، فشـتَّان بـين مـَن (يـبحث ويُـنقِّب) عـن شـيءٍ، -

وبـين مـن يَجِـدُه سهـلاً هـيِّنًا؛ فـالأوّل يـحتاج (بـحثًا وتمـحيصا)، قـد يـعثر 

عـليه أو قـد لا يُـفلِح بـإيـجاده؛ لـذلـك فـمَن نـوّر اللهُ بـصيرتَـه وهـداه لـلأمـور 

غـيرُ مـن أعـمى بـصيرتَـه فـتراه يهـيم عـلى وَجـْهِه فـلا يـعرف كـيف يسـير، 

فـالـتي تـغزلُ الـغزْل ثـمَّ تـنقضُه إنمـا تـضيع جُهـدهـا، وقـد نـهانـا الله أن نـكون 

ةٍ أنَـكَاثًـا  ُـوَّ َـا مِـن بَـعْدِ ق َـتِي نَـقَضَتْ غَـزَْ� ُـوا كَـالّ كـذلـك، قـال عـزّ و جـلَّ: وَلاَ تَـكُون

(النحـل: ٩٢)، كـما نـهانـا أن نـكون ممَـّن يُخـرِبـون بـيوتَـهم بـأيـدهِـم فـقال: 

ُ الـلّـَهُ مِـنْ حَـيْثُ لـَمْ يَحÕْسَِـبوُا ۖ وَقَـذَفَ  jُنَ الـلّـَهِ فَـأتََـا ـانِـعÓَُمُْ حُـصُوُ�ُـم مِّ ُـم مَّ وَظَـنوُّا أَّ�َ
عْـبَ ۚ يخُْـرِبُـونَ بُـيوÚَُُـم بِـأيَْـدXِِـمْ وَأيَْـدِي الـْمُؤْمِنينَِ فَـاعْتَبرِوُا يَـا أو¹ُِ  ـمُ الـرُّ ِÄُُِـلو فيِ ق

الأَْبْصَارِ (الحشر: ٢)؛ فهذا كلُّه من الهداية. 
بمنحهِم حياةً رغيدة دون مشقَّةٍ وعذاب. -

بـأن يـَرزقـَهُم مـاءً غـدقـًا؛ فـلا حـِرمـان مـن المـاء ولا نـُقصان فـيه ولا بمـاهـيَّته، -

وهـذا يـُجنِّب الـناسَ أزمـاتِ المـياه الـتي تُـعدُّ أخـطر الأزمـات؛ فـبزوالِ المـاء 
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مـن مـكانٍ مـا، تـزول مـعه الحـياةُ مـباشـرة. ومـا بـحثُ الـعلماءِ عـن كـوكـبٍ 

فيه ماءٌ إلاّ بقصد أن يجدُوا فيه حياةً صالحة للناس. 

بـأن يـَرزقـهُم رغـدًا مـن كـلِّ مـكانٍ؛ فـالـرزق مـن نـباتٍ وحـيوان ممّـا يـأكـلُ -

الـناسَ ويـنعمون بـه؛ فـإنْ كـان الحـصول عـليه سهـلاً انـخفضت تـكالـيفُ 

إنـتاجـه؛ فـإنْ جـاءهـم مـن كـل مـكان انـخفضت تـكالـيفُ نـقلِه؛ فـإنْ كـان 

طــيِّبا لــذيــذا سَــعِدَ الــناسُ بمــأكــلهم وأَمـِـنوا الجــوعَ وطــاب لــهم الأكــلُ 

والطعام؛ فتلذَّذوا به دون شقاءٍ ودون مَزيدٍ من الجُهد وبذلٍ للمال. 

لـقد مـَنّ اللهُ تـعالـى عـلى قـريـشٍ بـالأمـن وعـدم الجـوع فـجعلَ لـهم تجـارةً تـكفيهم 

حـاجـاتِـهم الأسـاسـية، وطـلبَ مـنهم عـبادتَـه تـعالـى دون إشـراكٍ بـه إلـهًا واحـدًا، 

يْفِ * فـَلْيَعْبدُُوا رَبَّ هَــذَا الـْبَيْتِ *  تَـاءِ وَالـصَّ ْـشٍ * إِيـلاَفِِ�ْ رِحْـÀََ الشِّ ُـرَ® يـلاَفِ ق فـقال: لإِِ

نْ خَـوْفٍ (قــريــش: ١-٤). روى المــنذريُّ فــي  ِي أطَْعَمَُ� مِّن جُـوعٍ وَآمَـَ�مُ مِّ َWّا
الـترغـيبِ والـترهـيب - فـي هـذا المـعنى - قـولُ رسـولِ الله صـلّى اللهُ عـليه وسـلم 

عـن تـعريـف الـدُّنـيا بحـذافـيرهـا: (مَـن أصـبحَ آمِـنًا فـي سِـرْبِـه مُـعافـىً فـي بَـدنِـه 

عِندَه قُوتُ يَومِه فكأنَّما حِيزَتْ له الدُّنيا بحَذافيرِها). 
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المبحث الثالث : رايات الإنذار بالخطر ودرجاته 

بناءً على ما سبقَ؛ فإنّ رايات الإنذار بالخطر ودرجاته هي كالآتي:  

الترغيبُ بِعَدمِ العذاب. (٦)

الترهيبُ، ودرجاتُه هي: (٧)

الابتلاء. ا.

الإنذار والتهديد. ب.

العذابُ الجُزئيّ. ت.

تحـقُّق الخـطر والأخـْذ بـالـعذاب: حـيث بـات وقـوعُ الـعذاب أمـرًا لا مـفرَّ (٣)

مِـــنه؛ كـ (الخـــسْف والإهـــلاك والـــغرق والـــتدمـــير والأخْـــذ بـــالـــسِّنين 

والرجْفة، والريح،..).  

(١) الترغيبُ بِعَدمِ العذاب: 

قـد يـرفـعُ اللهُ تـعالـى الـعذابَ عـن الـناس إنْ دخـلُوا فـي الإيمـان، كـقومِ يُـونُـسَ 

عـليه السـلام الـذيـن كـشفَ عـنهم الـعذابَ لمّـا آمـنوا؛ فـمتَّعهم بـعَيشهِم، قـال 

ا آمَـنوُا كَـشَفْناَ  ُـسَ لـَمَّ ـا إِلاَّ قَـوْمَ يُـو' الله تـعالـى: فَـلوَْلاَ كَـانَـتْ قَـرْيَـةٌ آمَـنتَْ فَـنفََعَهَا إِيـمَاُ�َ

عَـْ�مُْ عَـذَابَ الْخِـزْيِ فيِ الـْحَيَاةِ اّ�نُْيَا وَمَـتَّعْناjَُْ إzَِ حِينٍ (يـونـس: ٩٨). وهـذا لـيس 
حـصريًّـا لـقوم يـونـُس عـليه السـلام؛ بـل هـو لـكلِّ البَشـر، يـقول الله تـعالـى: وَلَـوْ 
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مَاءِ وَالأَْرْضِ وَلـKَِن  نَ الـسَّ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَى آمَـنوُا وَاتَّـقَوْا لـَفَتَحْناَ عَـلَْ¡ِم بَـرَكَـاتٍ مِّ
 ْjَُُـوا يَكْسِـبوُنَ * أفَـَأمَِـنَ أهَْـلُ الـْقُرَى أنَ يَـأتِْـَ¡مُ بَـأسُْـناَ بَـيَاتًـا و بُـوا فـَأخََـذْنَـاjُ بِـمَا كَـان كَـذَّ
نَـاِ¼ـمُونَ * أوََ أمَِـنَ أهَْـلُ الـْقُرَى أنَ يَـأتِْـَ¡مُ بَـأسُْـناَ ضõًُ وjَُْ يَـلْعَبوُنَ * أفَـَأمَِـنوُا مَـكْرَ الـلّـَهِ ۚ 

ُ الْخَاسِرُونَ (الأعراف: ٩٦-٩٩).  قَوْم
فلاََ يَأمَْنُ مَكْرَ اللّـَهِ إِلاَّ الْ

كـما أنّ الـشُّكر ممـّا يجـزي اللهُ بـه رَفـْعَ الـعذاب الـواقـع عـلى الـناس، يـقول اللهُ 

ْ ۚ وَكَـانَ الـلّـَهُ شَـاكِـرًا عَـلِيمًا  ُ̄ ـا يَـفْعَلُ الـلّـَهُ بِـعَذَابِـKُمْ إِن شَـكَرåُْْ وَآمَن تــعالــى: مَّ
(الـنساء: ١٤٧)؛ بـل قـد يـُدخـلهم ذلـك جـنَّاتِ الـنعيم، ولأكَـلوا مـن فـوقـهم 

ومِــن تحــت أرجُــلِهم، قــال الله تــعالــى: وَلـَوْ أنََّ أهَْـلَ الـKِْتَابِ آمَـنوُا وَاتَّـقَوْا 

ـُمْ أقََـامـُوا الـتَّوْرَاةَ  ـمْ وَلأََدْخَـلْناjَُْ جَـناَّتِ النعَِِّ� * وَلـَوْ أَّ�َ ِÚِئَـا رْنَـا عَـْ�مُْ سَيِّ لـKََفَّ
ـةٌ  ْ�ـُمْ أمَُّ مْ لأََكَـلوُا مِـن فـَوْقِِ�ْ وَمِـن تَـحْتِ أرَْجُـلِِ� ۚ مِّ ِ ِÄّ نـجِيلَ وَمَـا أنُـزِلَ إِلـَْ¡ِم مِّن رَّ وَالإِْ

ْ�مُْ سَاءَ مَا يَعْمَلوُنَ (المائدة: ٦٥-٦٦).  مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّ
كـذلـك فـإنّ الاسـتقامـةَ عـلى مـا أمـرِ اللهِ بـه مـؤدَّاه عـيشٌ رغـيد، وقـد يـكون 

ذلـك فـتنةً، فـإنْ أعـرضَ الـناس؛ فـالـعذابُ مـوعـدُهـم، قـال اللهُ تـعالـى: وَأنَ لـَّوِ 

ضْ عَـن ذِكْـرِ رَبِّهِ  ِÁُْـاءً غَـدَقًـا * لنِّـَفْتَِ�مُْ فـِيهِ ۚ وَمَـن ي اسْـتَقَامـُوا عََ_ الـطّرَِيـقَةِ لأََسْـقَيْناjَُ مَّ
®سَْـلKُْهُ عَـذَابًـا صَـعَدًا (الجــن: ١٦-١٧). لــكنْ حــتَّى لــو كــان الــناسُ فــي 
عـيشٍ هـنيٍّ؛ فـكفروا، فسـيُذيـقُهم اللهُ لـباسَ الجـوع والخـوف، قـال اللهُ تـعالـى: 
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وَضَـرَبَ الـلّـَهُ مَـثلاًَ قَـرْيَـةً كَـانَـتْ آمِـنةًَ مُّـطْمlَِنةًَّ يَـأتِْـَ¡ا رِزْقـُهَا رَغَـدًا مِّن كلُِّ مَـكَانٍ 
فـَكَفَرَتْ بِـأنَْـعُمِ الـلّـَهِ فـَأذَاَقَـهَا الـلّـَهُ لـِبَاسَ الـْجوُعِ وَالـْخَوْفِ بِـمَا كَـانـُوا يَـصْنعَُونَ 

(النحل: ١١٢). 

والــعذاب لــن يَــطالَ الــناسَ مــادام رســولُ الله صــلّى الله عــليه وســلَّم مُــقيمًا 

بـينهم، ولـن يَـطالـهم مـا طـبَّقُوا سُـنَنَه، ولـن يـَطالـهم مـا اسـتغفَروا اللهَ تـعالـى، 

 ْjَُـُـمْ وÄَ Äَـُـمْ وَأنَــتَ فـِـِ¡مْ ۚ وَمَــا كَــانَ الــلّـَهُ مـُـعَذِّ قــال تــعالــى: وَمَــا كَــانَ الــلّـَهُ لـِـيعَُذِّ

®سَْـتَغْفِرُونَ (الأنـفال: ٣٣). ولـن يـَطالـهم الـعذابُ والـناس مُـصلِحُون، قـال 
قُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلهَُا مصُْلِحُونَ (هود: ١١٧). 

لِكَ الْ تعالى: وَمَا كَانَ رَبّكَُ لُِ¡ْ

وقـد خـيّر اللهُ تـعالـى الـناسَ بـين الاسـتغفار أو الـعذابِ أسـوةً بمَـن سـبقَهم مـن 

 ُ ـُمْ إِلاَّ أنَ تَـأتِْـَ¡مُْ سُـنةَّ َÄَُّـدَى وَ®سَْـتَغْفِرُوا ر ُ اْ� jَُالأمم: وَمَـا مَـنعََ الـناَّسَ أنَ يـُؤْمِـنوُا إِذْ جَـاء

لينَِ أوَْ يَـأتِْـَ¡مُُ الـْعَذَابُ قـُبلاًُ (الــكهف: ٥٥)؛ بــل إنّ الأمــنَ ســيكون لمــن  الأَْوَّ
ينَ آمَـنوُا وَلـَمْ يَـلxْسُِوا إِيـمَاَ�ـُم  ِ َWّاهـتدى وابـتعدَ عـن الـظلم، قـال اللهُ تـعالـى: ا

ُ الأَْمْنُ وjَُ مُّهْتَدُونَ (الأنعام: ٨٢).  بِظلُْمٍ أوُلlَِكَ لَُ�
(٢) الترهيبُ: 

إنّ الـترهـيبَ هـو شـكلٌ مـن أشـكال الإنـذار بـالخـطر، ويـكون بـالابـتلاء، ثـمَّ 

بـالإنـذار والتهـديـد، ثـمَّ بـالـعذاب الجـزئـيِّ الـذي لا يـقضي عـلى الـناس فـي هـذه 
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الـدنـيا؛ وذلـك لـعلَّ الـناس تـنتبِه مـن غـَفلَتِها؛ فـتعود لـلطريـق الـصحيح. وكـل 

ذلك قبل تحقُّق الخطر وأخْذهم بالعذاب وانتهاء حياتهم الدُّنيا. 

أ. التخويف: 

يـرسـل الله تـعالـى آيـاتـه لـلناس تـخويـفًا لـهم لـيرتـدعـوا ويـعودوا إلـى تـصرفـاتـهم 

ـا  َÄِ َب الــصحيحة، يــقول الله تــعالــى: وَمَـا مَـنعََناَ أنَ نّـُرْسِـلَ بِـالآْيَـاتِ إِلاَّ أنَ كَـذَّ

ـا ۚ وَمَـا نـُرْسِـلُ بِـالآْيَـاتِ إِلاَّ تَـخْوِيـفًا  َÄِ ُـونَ ۚ وَآتَـيْناَ ثَـمُودَ الـناَّقَـةَ مـُبْصِرَةً فـَظلََمُوا ل الأَْوَّ
(الإسراء: ٥٩). 

ب. الابتلاء: 

إنّ الــظلامَ الحــالــك؛ ســواءٌ فــي (الــبرّ أو فــي البحــر) مــخيفٌ لــلناس، والــظلام 

جُـنْدٌ مـن جُـنْدِ الله تـعالـى، ويـخافُـه الـناس ويـرهـبونـَه، فـإنْ وقـع عـليهم، جـأروا 

لخـالـقِهم تـضرُّعًـا وخـفية؛ لأنـّه الـقادر عـلى أن يـُزيـل هـذا الخـطرَ الجسـيم، وهـذا 

تــخويــف لــلناس لــيعودوا عــن غــيّهم وضَــلالِــهم. قــال الله تــعالــى: قـُـلْ مَــن 
عًـا وَخـُفْيَةً لـlَِّنْ أنَـجَانَـا مِـنْ هَــذِهِ  يـKُم مِّن ظـُلمَُاتِ الـْبرَِّ وَالبَْحْـرِ تَـدْعُـونَـهُ تَـضَرُّ يـُنجَِّ
كوُنَ *  ِ¿ُْs ْ ُ̄ ـا وَمِـن كلُِّ كَـرْبٍ ُ َّ أنَ َ�ْ يـKُم مِّ اكِـرِيـنَ * قُـلِ الـلّـَهُ يُـنجَِّ لـَنكَُونَـنَّ مِـنَ الـشَّ
قُـلْ هُـوَ الـْقَادِرُ عََ_ أنَ يَـبْعَثَ عَـليKَُْمْ عَـذَابًـا مِّن فـَوْقِـKُمْ أوَْ مِـن تَـحْتِ أرَْجُـلKُِمْ 
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فُ الآْيَـاتِ  أوَْ يَـلxْسKَُِمْ شِـيَعًا وَيـُذِيـقَ بَـعْضKَُم بَـأسَْ بَـعْضٍ ۗ انـظرُْ كَـيْفَ نـُصَرِّ
لعََلَُّ�ْ يَفْقَهُونَ (الأنعام: ٦٣-٦٥). 

ر، يـقول  إنّ هـذا الابـتلاءَ إنمـا تـنبيهٌ لـلغافـلين قـبلَ وُقـوعـهِم فـي الهـلاكِ المُـدمِـّ

بّـُكَ مهُْـلِكَ الـْقُرَى بِـظلُْمٍ وَأهَْـلهَُا غَـافـِلوُنَ (الأنــعام:  تــعالــى: ذلَـِكَ أنَ لـَّمْ يَـكُن رَّ
 .(١٣١

ومِـن الابـتلاء والـفتنة وقـوعُ الـزلازلِ والـرجْـفة، وهـذا مـا حـصل مـع مـوسـى عـليه 

الســلام وقــومـِـه، ومــوســى عــليه الســلام يُــدرك أنّ مــآل فِــعْل الــسفهاء هــو 

الهـلاك، فـتضرّع لـربِّـه راجـيًا رحـمَته، قـال تـعالـى: وَاخْـتَارَ مـُوãَ قَـوْمَـهُ سَـبْعِينَ 

جْـفَةُ قَـالَ رَبِّ لـَوْ شِـئْتَ أهَْـلÓَKَْمُ مِّن قَـبْلُ وَإِيَّـايَ ۖ  ا أخََـذÚَْـُمُ الـرَّ رَجُـلاً لمِِّـيقَاتِـناَ ۖ فـَلَمَّ
 ۖ ُ َـشَاء s ـدِي مَـن ْÚََو ُ َـشَاء s ـا مَـن َÄِ ُّمِـناَّ ۖ إِنْ هِـيَ إِلاَّ فـِتْنتَكَُ تُـضِل ُ فَهَاء ـلKُِناَ بِـمَا فـَعَلَ الـسُّ ْÚَُأ

ُ الْغَافِرِينَ (الأعراف: ١٥٥).   ْناَ ۖ وَأنَتَ خَيرْ َ̧ أنَتَ وَليِّنُاَ فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْ
إنّ الــفتنة لا تـُـصيب الــظالمــينَ دون غــيرِهــم؛ بــل إنّ الــبلاءَ يــعمُّ الجــميعَ؛ لأنّ 

الـعقلاءَ لـم يـعملوا بـالأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر - كـما أسْـلَفنا -، قـال 

ـةً ۖ وَاعْـلَمُوا أنََّ الـلّـَهَ شَـدِيـدُ  ينَ ظَـلَمُوا مِـنKُمْ خَـاصَّ ِ َWّا َ تـعالـى: وَاتَّـقوُا فـِتْنةًَ لاَّ تصُِيبنَّ

الـْعِقَابِ (الأنــفال: ٢٥). وقــد حـُـرم الــيهودُ مــن نـِـعَمِ الله تــعالــى بــاحــتيالــهم 
َـتِي  عـلى أوامـره، فـأصـابـهم الابـتلاءُ بـفِسقِهم، قـال تـعالـى: وَاسْـألَُْ�ْ عَـنِ الـْقَرْيَـةِ الّ
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عًـا وَيَـوْمَ  مْ شُـرَّ ِÓِْـبْتِ إِذْ تَـأتِْـِ¡مْ حِـيتَاُ�ُـمْ يَـوْمَ سَـب كَـانَـتْ حَـاضِـرَةَ البَْحْـرِ إِذْ يَـعْدُونَ فيِ السَّ
لاَ ®سَْبِتوُنَ ۙ لاَ تَأتِِْ¡مْ ۚ كَذَلكَِ نَبْلوjُُ بِمَا كَانوُا يَفْسُقوُنَ (الأعراف: ١٦٣). 

ج. الإنذارُ والتهديد: 

إنّ لــم يَــعُدْ الــناسُ عــن غَــيِّهم رغــم الابــتلاء، جــاءهــم الإنــذارُ والتهــديــد؛ 

فــالتهــديــد بــالخــسْف وغــيره مــن ألــوانِ الــعذاب هــو أقــلُّ شــأنــا ممّــا يــليه مــن 

الــعذاب المــنتظَر فــيما لــو اســتمرَّ الــناسُ عــلى مــا هـُـم عــليه، فــالخــلودُ فــي نــار 

مَاءِ  ُ̄ مَّـن فيِ الـسَّ جـهنَّمَ أشـدُّ وطـأ مـن الإنـذار والتهـديـد، يـقول الله تـعالـى: أأَمَِن
مَاءِ أنَ يُـرْسِـلَ عَـليKَُْمْ  ُ̄ مَّـن فيِ الـسَّ أنَ يَـخْسِفَ بِـKُمُ الأَْرْضَ فَـإِذاَ هِـيَ تَـمُورُ * أمَْ أمَِن
ينَ مِـن قَبْلِِ�ْ فَـكَيْفَ كَـانَ نَكِيرِ * أوََلَـمْ  ِ َWّبَ ا حَـاصِـبًا ۖ فسََـتَعْلَمُونَ كَـيْفَ نَـذِيـرِ * وَلَـقَدْ كَـذَّ
ءٍ بَصِيرٌ  ْGَ ِّـَـنُ ۚ إِنَّـهُ بِـكُل ْ̧ َـاتٍ وَيَـقْبِضْنَ ۚ مَـا يُـمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الـرَّ يَـرَوْا إzَِ الطّيرَِْ فَـوْقَُ�ْ صَـافّ
ـَـنِ ۚ إِنِ الـKَْافـِرُونَ إِلاَّ فيِ  ْ̧ ِي هُـوَ جُـندٌ لـKَُّمْ يَـنصُرُكـُم مِّن دوُنِ الـرَّ َWّـنْ هَــذَا ا * أمََّ
ُـفوُرٍ (المـلك:  َـجُّوا فيِ عُـتوٍُّ وَن ِي يَـرْزُقُـKُمْ إِنْ أمَْـسَكَ رِزْقَـهُ ۚ بَـل لّ َWّـنْ هَـذَا ا ñُوُرٍ * أمََّ
ـمُ  ِÄِ ُئَـاتِ أنَ يَـخْسِفَ الـلّـَه يِّ ينَ مَـكَرُوا الـسَّ ِ َWّ١٦-٢١)، ويـقول الله تـعالـى: أفََـأمَِـنَ ا

الأَْرْضَ أوَْ يَأتَِْ¡مُُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ ®شÁَُُْونَ (النحل: ٤٥). 
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ر اللهُ عـليهم،  وتُـعتبَر آثـار الأقـوام الـغابـريـن درْسـًا يـجبُ الاعـتبار بـه، فـقد دمَـّ

ينَ مِـن قَبْلِِ�ْ ۚ  ِ َWّيـقول الله تـعالـى: أفَـَلمَْ ®سَِـيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَيَنظرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ ا

مْ ۖ وَللKَِْافِرِينَ أمَْثاَُ�اَ (محمَّد: ١٠).  رَ اللّـَهُ عَلَْ¡ِ دَمَّ
كـما أنّ الإعـراضَ عـن ذِكْـر الله تـعالـى مـؤدَّاه عَـيشًا غـير هنيٍّ فـي هـذه الـدُّنـيا، 

ُ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ  ه ضَ عَـن ذِكْـرِي فـَإِنَّ َ½ُ مَـعÎِشَةً ضَـنكًا وَنَحُْ¿ُ َÑَْيـقول تـعالـى: وَمَـنْ أ

أعَْمَى (طه: ١٢٤). 
وقــد هــدَّد اللهُ قــوم نــوحٍ عــليه الســلام بــالــغرَق، فــقال: وَاصْـنعَِ الـْفلُْكَ بِـأعَْـينُنِاَ 

قوُنَ (هود: ٣٧).   َËُّْمُ م ينَ ظَلَمُوا ۚ إِّ�َ ِ َWّوَوَحْيِناَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ ا
وإنّ أَخْـذَ الله لـلظالمـين هـو أخْـذٌ شـديـد وألـيم، وهـذا تهـديـدٌ لـهم، يـقول الله 

ُ ألَِ�ٌ شَـدِيـدٌ (هـود:  تـعالـى: وَكَـذَلـِكَ أخَْـذُ رَبِّكَ إِذاَ أخََـذَ الـْقُرَى وَهِـيَ ظَـالـِمَةٌ ۚ إِنَّ أخَْـذَه

  .(١٠٢

وضـــرب اللهُ الأمـــثالَ لأقـــوامٍ أُهـــلكوا بشـــتَّى ألـــوان الـــعذاب كـــمَطر الـــسَّوء، 

والتدمير، وغيره، قال الله تعالى: 

ُـوا • ـا ۚ بَـلْ كَـان ُـوا يَـرَوَْ�َ وْءِ ۚ أفَـَلمَْ يَـكُون َـتِي أمُْـطِرَتْ مَـطرََ الـسَّ وَلـَقَدْ أتََـوْا عََ_ الـْقَرْيَـةِ الّ
لاَ يَرْجُونَ 'شُُورًا (الفرقان: ٤٠). 
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ـرْنَـاjُْ وَقَـوْمَُ�ْ أ³َْعَِينَ * فَـتِلْكَ بُـيوÚُُُـمْ خَـاوِيَـةً • فَـانـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ مَـكْرjِِْ أنََّـا دَمَّ
بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَعْلَمُونَ (النمل: ٥١-٥٢). 

ـرْنَـاهَـا • ا الـْقَوْلُ فَـدَمَّ فَِ¡ا فَـفَسَقوُا فـَِ¡ا فَـحَقَّ عَـلَْ¡َ ـلِكَ قَـرْيَـةً أمََـرْنَـا مترَُْ ْ وَإِذاَ أرََدْنَـا أنَ ّ�ُ
تَدْمِيراً (الإسراء: ١٦). 

• ْjُ ُـوا ُـوا مِـن قَبْلِِ�ْ ۚ كَـان ينَ كَـان ِ َWّأوََلَـمْ ®سَِـيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيَنظرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ ا
نَ الـلّـَهِ مِـن  ـمْ وَمَـا كَـانَ لَُ� مِّ ِÄُِـو ُ الـلّـَهُ بِـذُن jَُةً وَآثَـارًا فيِ الأَْرْضِ فـَأخََـذ أشََـدَّ مِـْ�مُْ قـُوَّ
ُ الـلّـَهُ ۚ إِنّـَهُ قَـوِيٌّ  jَُنـَاتِ فـَكَفَرُوا فـَأخََـذ ـُمْ كَـانَـت تَّـأتِْـِ¡مْ رُسُـلُُ� بِـالـْبَيِّ وَاقٍ * ذلَـِكَ بِـأَّ�َ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (غافر: ٢١-٢٢). 
ج. العذابُ الجزئيّ: 

إنْ لـم يـنتبَّه الـناسُ مـن غـفلتهم بـعدمـا سـبقَ بـيانـُه، أتـاهـم عـذابٌ غـيرُ مُـدمّـر، 

فــالــفسادُ المــؤذي لــلطبيعة ولمــن فــيها يُســبِّب عــدمَ الــراحــة لـِـسكَّان الأرض 

ويُــزعــجُهم ويــقضُّ مــضجِعَهم؛ فينتشــر المــرضُ، وتــزداد الأوبــئةُ المــعدِيــة ومــا 

ُ فيِ الـْبرَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ  شـابـهه، يـقول الله تـعالـى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ (الــروم: ٤١). وقــد يــكون الــعذابُ  َWّلـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ ا
بـتقطيع الـناس وتـفريـقهم فـي الأرض، يـقول الله تـعالـى: وَقَـطّعَْناjَُْ فيِ الأَْرْضِ 
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ئَـاتِ لعََلَُّ�ْ  يِّ الـِحُونَ وَمِـْ�مُْ دوُنَ ذلَـِكَ ۖ وَبَـلوَْنَـاjُ بِـالـْحَسَناَتِ وَالـسَّ ْ�ـُمُ الـصَّ أمَُـمًا ۖ مِّ
يَرْجِعُونَ (الأعراف: ٦٨).  

نَ الـْعَذَابِ  مُ مِّ كـل ذلـك أسـماه اللهُ تـعالـى بـالـعذاب الأدنـى، فـقال: وَلـَنذُِيـقَّ�َ

الأَْدòَْ دوُنَ الْعَذَابِ الأَْكْبرَِ لعََلَُّ�ْ يَرْجِعُونَ (السجدة: ٢١). 
(٤) تحقُّق الخطرِ والأخْذ بالعذاب: 

هــذه هــي المــرحــلة الأخــيرةُ لــلظالمــين، مــحقٌ مــن الحــياة الــدنــيا وتحــوُّل نــحو 

المجـهول؛ حـيث يـنتظرهـم عـذابُ الخـلود، يـقول الله تـعالـى: فـَكُلاًّ أخََـذْنَـا بِـذَنـبِهِ ۖ 

ـنْ خَـسَفْناَ بِـهِ  يْحَةُ وَمِـْ�مُ مَّ ـنْ أخََـذَتْـهُ الـصَّ ـنْ أرَْسَـلْناَ عَـليَْهِ حَـاصِـبًا وَمِـْ�مُ مَّ فـَمِْ�مُ مَّ
قْناَ ۚ وَمَـا كَـانَ الـلّـَهُ ليَِظْلِمَُ�ْ وَلـKَِن كَـانـُوا أنَفسَُُ�ْ يَـظْلِمُونَ  َñَْـنْ أ الأَْرْضَ وَمِـْ�مُ مَّ

(العنكبوت: ٤٠).  

لذلك تعدَّدت ألوانُ العذاب: 

ـعَهُ فيِ الـْفلُْكِ وَجَـعَلْناjَُْ خَـلاَِ¼ـفَ • ُ وَمَـن مَّ يْناَه ُ فـَنجََّ بـُوه فـمنهم مَـن أُغـرق: فـَكَذَّ
بـُوا بِـآيَـاتِـناَ ۖ فـَانـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ الـْمُنذَرِيـنَ (يـونـس:  ينَ كَـذَّ ِ َWّقْناَ ا َñَْوَأ

 .(٧٣
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مَاءِ • نَ الـسَّ ومـ�م مَـن خـُسِفَ Äـم: أفَـَلمَْ يَـرَوْا إzَِ مَـا بَينَْ أيَْـدXِِـمْ وَمَـا خَـلْفَُ� مِّ
مَاءِ ۚ إِنَّ فيِ ذلَِـكَ  نَ الـسَّ مْ كِـسَفًا مِّ ُـسْقِطْ عَـلَْ¡ِ ـمُ الأَْرْضَ أوَْ ' ِÄِ َْـشَأْ نَـخْسِف ّ وَالأَْرْضِ ۚ إِن '

لآَيَةً لKُِّلِّ عَبْدٍ مُّنيِبٍ (سبأ: ٩). 
نَ الـثمََّرَاتِ • نينَِ وَنَـقْصٍ مِّ ومـ�م مَـن أخُِـذ بـالـجوع: وَلـَقَدْ أخََـذْنَـا آلَ فـِرْعَـوْنَ بِـالسِّ

كَّرُونَ (الأعراف: ١٣٠).  لعََلَُّ�ْ يَذَّ
ومـنهم مـَن قُـصِمَ: وَكَـمْ قَـصَمْناَ مِـن قَـرْيَـةٍ كَـانَـتْ ظَـالـِمَةً وَأَ'ـشَأنَْـا بَـعْدَهَـا قَـوْمًـا •

ـا يَـرْكـُضُونَ * لاَ تَـرْكـُضُوا وَارْجِـعُوا إzَِ مَـا  َ�ْ وا بَـأسَْـناَ إِذاَ jُ مِّ ا أحََـسُّ آخَـرِيـنَ * فـَلَمَّ
ْ فيِهِ وَمَسَاكِنKُِمْ لعََلKَُّمْ sسُْألَوُنَ (الأنبياء: ١١-١٣).  ُ̄

أتُْرِفْ
• ُ ـا ثَـمُود ُ وَعَـادٌ بِـالـْقَارِعَـةِ * فـَأمََّ بَـتْ ثَـمُود ومــنهم مَــن أُهــلِكَ بــالــطاغــية: كَـذَّ

فأَهُْلKُِوا بِالطّاَغِيَةِ (الحاقة: ٤-٥). 
ـا عَـادٌ فـَأهُْـلKُِوا بِـرِيـحٍ صَـرْصَـرٍ عَـاتِـيَةٍ * • ومـنهم مَـن أُهـلِكَ بـرِيـحٍ عـاتـية: وَأمََّ

ـُمْ  مْ سَـبْعَ لـَيَالٍ وَثَـمَانِـيَةَ أيََّـامٍ حـُسُومًـا فترَََى الـْقَوْمَ فـَِ¡ا صَـرْعَـى كَـأَّ�َ ـرَهَـا عَـلَْ¡ِ سَخَّ
أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (الحاقّة: ٦-٧). 

يـحَ الْعَقِ�َ * مَـا تَـذَرُ • مُ الرِّ ومـنهم مَـن أُهـلِكَ بـرِيـحٍ عـقيم: وَفيِ عَـادٍ إِذْ أرَْسَـلْناَ عَـلَْ¡ِ

مِِ� (الذاريات: ٤١-٤٢).  ءٍ أتََتْ عَليَْهِ إِلاَّ جَعَلتَْهُ كَالرَّ ْGَ مِن
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ـا الـْمُرْسَـلوُنَ * • َ ُXَّمْ أKُُومـنهم مَـن أُهـلِك بـالحـجارة المـسوَّمـة: قَـالَ فـَمَا خَـطْب
مَـةً عِـندَ  مْ حِـجَارَةً مِّن طِينٍ * مُّـسَوَّ ُـوا إِنّـَا أرُْسِـلْناَ إzَِ قَـوْمٍ مُّجْـرِمِينَ * لـِنرُْسِـلَ عَـلَْ¡ِ قَـال

فِينَ (الذاريات: ٣١-٣٤).  ِrُْرَبِّكَ للِْم
ومـنهم مَـن أُهـلِك بـالـصاعـقة أو الـصيحة: وَفيِ ثَـمُودَ إِذْ قِـيلَ لَُ�ْ تَـمَتَّعُوا حَـتَّى •

اعِـقَةُ وjَُْ يَـنظرُُونَ (الــذاريــات:  مْ فـَأخََـذÚَْـُمُ الـصَّ ِ ِÄَّحِينٍ * فـَعَتَوْا عَـنْ أمَْـرِ ر
مْ صَـيْحَةً وَاحِـدَةً فـَكَانـُوا كَهَشِـِ�  ٤٣-٤٤)، وقـولـه تـعالـى: إِنّـَا أرَْسَـلْناَ عَـلَْ¡ِ

الْمُحْتَظِرِ (القمر: ٣١). 
مُ الـطوُّفـَانَ • ومــنهم مـَـن أُهــلِك بــالــطُّوفــان والجــراد وغــيرِه: فـَأرَْسَـلْناَ عَـلَْ¡ِ

ُـوا قَـوْمًـا  لاَتٍ فـَاسْـتَكْبرَوُا وَكَـان فَادِعَ وَاّ�َمَ آيَـاتٍ مُّـفَصَّ لَ وَالـضَّ وَالْجَـرَادَ وَالـْقُمَّ
مُّجْرِمِينَ (الأعراف: ١٣٣). 

إنّ إدارة المخــاطــر هــي جــزءٌ مــهمٌّ مــن الإدارة الاســتراتــيجية وقــراراتــها لا يمُــكِن 

إغــفالــها أو إهــمالــها؛ فــإذا مــا كــانــت إدارة مــخاطــر الأعــمال ضــرورةً، فــمِن 

الأشـدِّ ضـَررًا الـتغافـلُ عـن إدارة مـخاطـر الحـياة والـوقـوع فـي خـطرِ تـدمـيرٍ يُنهـي 

هذه الحياةَ، ثمَّ يتلوها خلودٌ في نارٍ حامية. 

لقد تبيَّن لنا ممَّا سبقَ:  
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أنّ اللهَ قـد عـلّمَ الـناسَ أُسـسَ إدارةِ المخـاطـر - صـغيرهـا وكـبيرهـا -، وذكـرَ -

الأدوات العِلمية للتحكُّم بها، وللتحوُّط منها. 

أنّ الـظنُّ بجـميع درجـاتـه بمـا فـيها الـشك مـفيدٌ فـي الـبحث الـعلميّ؛ بـل -

هـو أهـمُّ أداةٍ مـن أدوات تحـقيقه لـلوصـول لـلحقائـق الـعلمية الـتي تُـقارِبُ 

اليقينَ.  

أنّ الـظنَّ بمـعنى الـشك وبمـا يَـقربُ مـنه لا يـصلح لـلإيمـان بـالله الـعظيم؛ بـل -

لا بـدَّ مـن الـيقين بـدرجـاتـه لـلوصـول إلـى ذلـك، فـفي هـذه الحـالـة لا يُـغني 

 ْjَُُالـظنُّ مـن الحـق شـيئًا. يـقول الله تـعالـى فـي سـورة يـونـس: وَمَـا يَـتَّبِعُ أكَْـثر

إِلاَّ ظَـناًّ ۚ إِنَّ الـظّنََّ لاَ يـُغْنيِ مِـنَ الـْحَقِّ شَـيْئًا ۚ إِنَّ الـلّـَهَ عَلِ�ٌ بِـمَا يَـفْعَلوُنَ (يــونــس: 
 .(٣٦

وقـد أرسـى الله تـعالـى هـذه الـقاعـدة بـعد مـحاكـاة عـقلية فـريـدة؛ دلّـل فـيها 

عـز وجـلّ عـلى أنـه سـبحانـه وتـعالـى هـو الحـق ولـيس بـعد الحـق إلا الـضلال، 

فــقال عــزّ مــن قــائــل: فـَـذَلـِـKُمُ الــلّـَهُ رَبّـُـKُمُ الـْـحَقُّ ۖ فـَـمَاذاَ بَــعْدَ الـْـحَقِّ إِلاَّ 
ـُمْ لاَ  ينَ فـَسَقوُا أَّ�َ ِ َWّتـُصْرَفـُونَ * كَـذَلـِكَ حَـقَّتْ كَـلِمَتُ رَبِّكَ عََ_ ا َòَّلاَلُ ۖ فـَأ الـضَّ

يؤُْمِنوُنَ (يونس: ٣٢-٣٣). وكانت المحاكاة بطرح أمرين هاميّـن: 
أولاً: بـطرح إشـكالـية عـلمية تجـريـبية قـابـلة لـلتحقق لمـن شـاء أن يـتحقق 

مـن صـحتها؛ تـتضمن تـساؤلاً عـمن يـبدؤ الخـلق مـن عَـدَمٍ ثـم يُـعيده، هـل 
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مـن فـاعـلٍ غـير الله تـعالـى؟ ويـجيب الله عـن ذلـك؛ بـأنـه سـبحانـه وتـعالـى هـو 

الخــالــق والــقادر عــلى أن يــبدأ الخــلق ثــم يُــعيده، فــأيــن تُــصرفــون أيــها 

ُ الْخَـلْقَ  المـكذبـون المـشككون؟ قـال تـعالـى: قُـلْ هَـلْ مِـن شُـرَكَـاِ¼ـKُم مَّـن يَـبْدَأ

ُ ۖ فأòَََّ تؤُْفكَُونَ (يونس: ٣٤).  ُ الْخَلْقَ ُ َّ يعُِيدُه ُ ۚ قلُِ اللّـَهُ يَبْدَأ ُ َّ يعُِيدُه
ثــانــيًا: بــطرح إشــكالــية عــلمية عــقلية، يمُــكن لــلعقل الســليم اســتنباط 

نـتيجتها بـالمحـاكـاة والـتفكير والـتدبـر؛ فـقال عـزّ وجـلّ: هـل مـن شـركـائـكم 

مــن يهــدي لــلحق؟ ويــجيب الله عــن ذلــك؛ بــأن الله يهــدي إلــى الحــق؛ 

وعـليه فـمن هـو الأحـق بـالاتـباع؟ قـال تـعالـى: قُـلْ هَـلْ مِـن شُـرَكَـاِ¼ـKُم مَّـن 

ي  دِّ ِXَ َّالـْحَقِّ أحََـقُّ أنَ يُـتَّبَعَ أمََّـن لا zَِـدِي إ ْXَ ـدِي لـِلْحَقِّ ۗ أفَـَمَن ْXَ ُالـْحَقِّ ۚ قُـلِ الـلّـَه zَِـدِي إ ْXَ
دَى ۖ فمََا لKَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (يونس: ٣٥).  ْXُ َإِلاَّ أن

وبذلك أحاطت الآيتان بمناهج التفكير المنطقي تجريبًا واستنباطًا. 

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٢٥٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

الفصل السادس 
التخطيط والتقدير 

تـبدأ وظـائـف الإدارة مـن التخـطيط بـينما تـبدأ الـقيادة مـن الـرؤيـة، وتـرتـكز 

مهمة التخطيط على تحقيق الهدف الذي يُجسد رؤية القيادة. 

يـعكف المخـتصون فـي التخـطيط الإداري والاسـتراتـيجي عـلى وضـع الخـطط 

المحـُـكَمة لإنجــاح أعــمالــهم الــتي يــديــرونــها، تــلك الأعــمال الــتي تــتراوح بــين 

المـتناهـية الـصغر والـعملاقـة، ومـنها مـا هـو عـلى مسـتوى الـدول والأمم. وكـثيرًا 

مــا يــشوب تــلك الخــطط، الــهنات والــهفوات والأخــطاء، لــذلــك يــعمدون 

لجــعلها مــرنــة، تحــتمل عــدة ســيناريــوهــات، لــتكون شــامــلة لــتجاوز مــا قــد 

يـشوبـها، ولـصعوبـة ذلـك، ورغـم حجـم المـعلومـات المـتاحـة والأدوات الـتنبؤيـة 

المــتطورة المــدعــومــة بــالــذكــاء الــصنعي والــبرمــجيات المــتينة، فــإن المخــططين 

يـحاولـون جـعل مـدى خـططهم بحـدود الخـمس سـنوات عـلى أبـعد تـقديـر، 

بعدما تبين لهم ضعف الخطط التي مداها سبع سنوات وعشر وأكثر.  
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المبحث الأول: التخطيط والتقدير الكوني 

أورد الـقرآن الـكريم خـطط يـوسـف عـليه السـلام السـبعية فـي قـولـه تـعالـى: قَـالَ 

 çِْا تَـأكْـُلوُنَ * ُ َّ يَـأ ـمَّ ُ فيِ سُنبµُِِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ْ فـَذَرُوه ُåّتَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَد
ا تُـحْصِنوُنَ * ُ َّ يَـأçِْ مِـن بَـعْدِ ذَٰلِـكَ  ـمَّ ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ �َ ْ ُ̄ مْ مِـن بَـعْدِ ذَٰلِـكَ سَـبْعٌ شِـدَادٌ يَـأكُْـلْنَ مَـا قَـدَّ
عَـامٌ فـِيهِ يـُغَاثُ الـناَّسُ وَفـِيهِ يَـعْصِرُونَ (يـوسـف: ٤٧-٤٨). وقـد كـانـت خـططًا 
فـعّالـة ومـفيدة، أدت لحـفظ حـياة الـناس، بـفضل حـكمة يـوسـف عـليه السـلام 

لـِكَ يَـجْتَبِيكَ رَبّـُكَ وَيـُعَلِّمُكَ مِـن  بـعدمـا عـلّمه الله تـعالـى أصـول الـتأويـل: وَكَـذَٰ

تَأوِْيلِ الأَْحَادِيثِ (يوسف: ٦). 
فــكيف هــو حــال التخــطيط لآجــال لا يــعلمها إلا خــالــقها، دون أي خــلل 

يـنتابـها، يـُقدَّر فـيها كـل شـيء بـلا اسـتثناء تـقديـرًا مُـحكمًا، وتـشمل عـبارة 

(كـــل شـــيء): الـــكون المحـــسوس وغـــير المحـــسوس: وَيَخْــلقُُ مَــا لاَ تَــعْلَمُونَ 

(النحـل: ٨)، فـالـكون مـنه مـا اطّـلع البشـر عـلى بـعضه ومـنه مـا لا يـبصرونـه: 

فلاََ أقُْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ * وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (الحاقة: ٣٨-٣٩). 

قـال تـعالـى مُـعلّمًا عـباده التخـطيط ومـوجـههم إلـيه وكـيف يـكون نـاجـحًا: 

 ِ ـلْ عََ_ االلهَّ ُ مَخْـرَجًـا * وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَحÕْسَِـبُ ۚ وَمَـن يَـتَوَكَّ َ يَـجْعَل ّ½َ وَمَـن يَـتَّقِ االلهَّ
ءٍ قَـدْرًا (الــطلاق:٢- ٣).  ْGَ ِّلKُِلـ ُ َ بَـالـِغُ أمَْـرِهِ ۚ قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ فـَهُوَ حَسْـبهُُ ۚ إِنَّ االلهَّ
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فـتضمنت الآيـات الـكريمـة أمـورًا إداريـة هـامـة، أهـمها: تحـديـد الـرؤيـة؛ حـيث 

يـجب عـلى الإنـسان أن يحـدد رؤيـة لحـياتـه، فـإن أراد لـنفسه مخـرجًـا مـن كـل 

ضـيق يـخشاه أو يـتجنبه، وإن أراد رزقًـا مـن حـيث لا يـدري ولا يحتسـب، 

فيجب عليه: 

التخـطيط لـشؤونـه، بـالـتوكـل عـلى الله، لأن أمـر الله حـاصـل ونـافـذ، فـقد ا.

 ُ جـعل الله لـكل شـيء قـدرًا أي مـقدارًا مـحسوبـًا لا خـلل فـيه، قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ

ءٍ قَـدْرًا (الـطلاق: ٢- ٣). ويسـتوجـب الـتوكـل بـذل الـعزم  ْGَ ِّلKُِلـ

ِ (آل عـمران: ١٥٩)،  ـلْ عََ_ االلهَّ بـالـعمل، لـقولـه تـعالـى: فَـإِذاَ عَـزَمْـتَ فَـتَوَكَّ

لذلك يسبق العمل التوكل وإلا صار تواكلاً.  

وضـع الخـطة، وهـذا واضـح مـن جـعل قَـدْرٍ لـكل شـيء، فـوجـود المـوازنـة ب.

ُ بِـمِقْدَارٍ (الـرعـد:  ءٍ عِـندَه ْGَ ُّيهـدف لـرسـم مـا سـيكون عـليه الـتنفيذ: كُـل

ءٍ قَـدْرًا (الــطلاق: ٣). وهــذا لــيس  ْGَ ِّلKُِلـ ُ ٨). وقــال: قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ

بسـبب نـقص الـعرض أو المـوارد، فـالله الـعزيـز؛ خـالـقٌ يخـلق مـن الـعدم 

ُ يَخْـلقُُ  لـِكِ االلهَّ ولـيس لـديـه مـشكلة اقـتصاديـة كـحال الإنـسان المخـلوق: كَـذَٰ

ُ ۚ إِذاَ قَضَىٰ أمَْرًا فإَِنّمََا يَقوُلُ َ½ُ كنُ فيََكُونُ (آل عمران: ٤٧).  مَا ®شََاء
والأمثلة بأن (لكل شيء مقدارًا) مقدور له، عديدة في كتاب الله، منها:  
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أن حــركــة الــشمس الــتي لــها وظــائــف عــديــدة مــنها الــضياء مــن ذاتــها، ١.

وحـركـة الـقمر الـذي لـه وظـائـف عـديـدة مـنها إنـارة الـليالـي فـي الـكون، قـد 

جــعل الله لــكل مــنهما مــنازل مــقدرة بــإحــكام لــيس فــيها خــلل إطــلاقًــا، 

حيث يُستفاد من حركتهما: 

- تــعلّم الــسنين ومــعرفــة قــدرهــا، ويـُـعدُّ الــزمــن مخــلوقًــا مــن مخــلوقــات 

الــدنــيا وهــو لازم لــها، ومــع مــوت الإنــسان يــتوقــف زمــنه، ولــن يــكون 

بحاجة له. 

- تــعلّم الحــساب الــذي لا يُســتغنى عــنه لأي عــلم مــن عــلوم الإنــسان، 

وهو أساس العلوم. 

- إن هـذه الآيـات مُـفصلةٌ لـقوم يـعلمون، وهـي بمـثابـة بـعض أدوات الـعلم 

ُ مَـناَزِلَ  رَه ُـورًا وَقَـدَّ مْسَ ضِـيَاءً وَالـْقَمَرَ ن ِي جَـعَلَ الـشَّ َWّالمـُكلّف بـه الإنـسان: هُـوَ ا

لُ الآْيَـاتِ لـِقَوْمٍ  ُ ذَٰلـِكَ إِلاَّ بِـالـْحَقِّ ۚ يـُفَصِّ نينَِ وَالـْحِسَابَ ۚ مَـا خَـلَقَ االلهَّ لـِتَعْلَمُوا عَـدَدَ السِّ
يَـعْلَمُونَ (يــونــس: ٥). وإن مــنافــع هــذيــن الــكوكــبين عــديــدة وكــثيرة، 

منها ما عَلِمها الإنسان، ومنها ما زال يجهله.  
سـلاسـل الـقيمة الخـاصـة بـدورة المـاء فـي الـكون، فـالمـاء هـو أسـاس خـلق كـل ٢.

ءٍ َ~ٍّ (الأنـبياء: ٣٠)، فـعندمـا يـنزل  ْGَ َّشـيء حـيّ: وَجَـعَلْناَ مِـنَ الـْمَاءِ كـُل

المـاء مـن الـسماء يـقع عـلى الجـبال وسـفوحـها وعـلى الأراضـي وفـي الـبحار، 
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ويسـتقر فـي وديـان الأرض وأخـاديـدهـا لانـخفاضـها، وكـأنـها مسـتودعـها، 

فـتأخـذ مـنها حسـب سـعتها، ومـا زاد عـنها يـكون غـير ذي نـفع، سـماه الله 

تـعالـى بـالـزَبـد، وشـبهه بـصناعـة الحـلي والمـتاع والـنحاس والحـديـد وغـيرهـا، 

فـبعد صهـر تـلك الأشـياء بـالـنار يـبقى الـنافـع مـنها، ومـا زاد يـكون زَبـدٌ لا 

نـفع فـيه، بـل يـجب إزالـته. وخـلاصـة التشـبيهين أن مـا يـنفع الـناس بـاقٍ 

فـي الأرض، وأن الـضار زائـل، وهـذه خـلاصـة سـنة تـدافـع الحـق والـباطـل 

عـلى مـرّ الحـياة الـدنـيا، فـبِها تحُـفظ الأرض مـن أي فـساد أو تـلوث مُسـيء، 

وبـها يـُحفظ مـا عـليها مـن مخـلوقـات، وذلـك بـبقاء الأصـلح والأفـضل. 

ولـعل الـفتن والـبلاءات الـتي تـصيب البشـر هـي أشـبه بـالـنار الـتي صهـرت 

المـعادن فـميّزت الـنافـع مـن الـضارّ، وكـذلـك يـكون الـناس مـنهم الـصالـح 

مَاءِ مَـاءً فـَسَالـَتْ أوَْدِيَـةٌ  ومـنهم دون ذلـك. قـال المـولـى عـزّ جـلّ: أنَـزَلَ مِـنَ الـسَّ

ا يُـوقِـدُونَ عَـليَْهِ فيِ الـناَّرِ ابْـتِغَاءَ حِـلْيَةٍ أوَْ  ابِـياً ۚ وَمِـمَّ ـيْلُ زَبَـدًا رَّ بِـقَدَرِهَـا فـَاحْـتَمَلَ السَّ
ـا  بَـدُ فَـيَذْهَـبُ جُـفَاءً ۖ وَأمََّ ـا الـزَّ ُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ ۚ فَـأمََّ لـِكَ يَـضْرِبُ االلهَّ ثµُُْ ۚ كَـذَٰ مَـتَاعٍ زَبَـدٌ مِّ
ُ الأَْمْثاَلَ (الرعد: ١٧).   لكَِ يَضْرِبُ االلهَّ مَا يَنفَعُ الناَّسَ فيََمْكُثُ فيِ الأَْرْضِ ۚ كَذَٰ
وتســتمر ســلسلة الــقيمة الخــاصــة بــدورة المــاء فــي الــكون؛ بــأنــه تــعالــى 

يـُسكن المـاء فـي بـاطـن الأرض وفـوقـها لـتكون مـخازن بـقَدْرٍ يُـقدِّره بـذاتـه 

الـعلية، وهـو قـادر أيـضًا عـلى أن يـُذهـبه وهـذا لا يـكون لـغيره: وَأنَـزَلـْناَ مِـنَ 
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ُ فيِ الأَْرْضِ ۖ وَإِنّـَا عََ_ٰ ذهََـابٍ بِـهِ لـَقَادِرُونَ (المـؤمـنون:  مَاءِ مَـاءً بِـقَدَرٍ فـَأسَْـكَناَّه الـسَّ
١٨). ومــخازن المــاء كــلها عــند المــالــك المــقتدر، وكــذلــك مــخازن غــير 

المــاء، يَــنزل مــنها حســب مــا يــشاء الله بــقدرٍ يــعلمه عــلمًا يــقينيًا، وهــذا 

ءٍ إِلاَّ عِـندَنَـا خَـزَاِ¼ـنهُُ وَمَـا  ْGَ ـن إشـارة لشـدة صـنعه واتـقانـه وتـقديـره: وَإِن مِّ

عْلوُمٍ (الحجر: ٢١).  ُ½ُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ ننُزَِّ
وبــأخــذ قــصة إغــراق قــوم نــوح عــليه الســلام بــعين الاعــتبار، نجــد إعــجازًا ٣.

يــصعب فــهمه عــلى البشــر، حــيث أمــر الله الــسماء بــفتح أبــوابــها بمــاء 

مـنهمر، وفَجَّـر الأرض يـنابـيعًا، فـالـتقى مـاء الـسماء ومـاء الـينابـيع بـقدرٍ 

قـدَّره الله تـعالـى تـقديـرًا مـُحكمًا، فـغرق أهـل الأرض ممـن حـلّت عـليهم 

عـقوبـة الله تـعالـى، ونجـا مـن ركـب مـع نـوح عـليه السـلام بـالـسفينة: فَـفَتَحْناَ 

ُ عََ_ٰ أمَْـرٍ قَـدْ قُـدِرَ  ـرْنَـا الأَْرْضَ عُـيوُنًـا فَـالـْتَقَى الـْمَاء مِرٍ * وَفجََّ ـْ�َ مَاءِ بِـمَاءٍ مُّ أبَْـوَابَ الـسَّ
(الــقمر: ١١-١٢)، ولشــدة المــاء، فــقد صــوّرتــه الآيــة الــكريمــة بــأنــه: 

ـمْ فيِ مَـوْجٍ كَـالـْجِبَالِ (هـود: ٤٢)، ومـن يـركـب  ِÄِ كـالجـبال، وَهِـيَ تَجْـرِي

البحار في شدتها يعلم ذلك ويُعايشه. 
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المبحث الثاني: مراحل التخطيط الكوني 

إن مراحل التخطيط الكوني التي نتصورها مرت بالمراحل التالية: 

ءٍ ١. ْGَ ِّءٍ ۖ وَهُـوَ عََ_ٰ كـُل ْGَ ِّخَـالـِقُ كـُل ُ الخَـلق: خـلق الله تـعالـى كـل شـيء: االلهَّ

وَكِيلٌ (الزمر: ٦٢). 
ـرَ ٢. َ سَخَّ الــتسخير: سخّــر الله لــلإنــسان كــل مــا تم خــلقه: ألَـَمْ تَـرَوْا أنََّ االلهَّ

مَاوَاتِ وَمَــا فيِ الأَْرْضِ وَأسَْــبَغَ عَــليKَُْمْ نِــعَمَهُ ظَــاهِــرَةً  ــا فيِ الــسَّ لـَـKُم مَّ
ِ بِغَيرِْ عِـلْمٍ وَلاَ هُـدًى وَلاَ كِـتَابٍ مُّنيرٍِ  وَبَـاطِـنةًَ ۗ وَمِـنَ الـناَّسِ مَـن يـُجَادِلُ فيِ االلهَّ

(لقمان: ٢٠). 
الـتمكين: مـكّن الله الإنـسان بمـا سخّـره لـه رغـم ضـعف الإنـسان أمـام ٣.

ناَّكـُمْ فيِ  غـيره مـن تـلك المخـلوقـات المسخـرة لأمـره وطـوّعـها لـه: وَلـَقَدْ مَـكَّ

الأَْرْضِ وَجَعَلْناَ لKَُمْ فَِ¡ا مَعَا®شَِ ۗ قَلِيلاً مَّا sشَْكُرُونَ (الأعراف: ١٠). 
الـتكليف: تم تـكليف الإنـسان بحـمل الأمـانـة فـي هـذه الـدنـيا، وأُعـطي ٤.

حــريــة الاخــتيار فــي الــطاعــة والمــعصية كــما يــشاء مــا دام فــي الحــياة 

شْـدُ مِـنَ الـْغَيِّ ۚ فـَمَن يَـكْفرُْ بِـالـطّاَغُـوتِ  َ الـرُّ ينِ ۖ قَـد تَّبَينَّ الـدنـيا: لاَ إِكْـرَاهَ فيِ اّ�ِ

ُ َ¶ـِيعٌ عَلِ�ٌ  َـا ۗ وَااللهَّ وَةِ الـْوُثْـقَىٰ لاَ انـفِصَامَ َ� ْÁُْفـَقَدِ اسْـتَمْسَكَ بِـال ِ وَيـُؤْمِـن بِـااللهَّ
(الــبقرة: ٢٥٦)، وشهــد الــناس جــميعهم بــربــويــة الله تــعالــى، فــقال 
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ـÓَمُْ وَأشَْهَـدjَُْ عََ_ٰ أنَفسُِِ�ْ  يَّ المـولـى: وَإِذْ أخََـذَ رَبّـُكَ مِـن بَـنيِ آدَمَ مِـن ظُـهُورjِِْ ذرُِّ

ذَا  ألَسَْـتُ بِـرَبِّـKُمْ ۖ قَـالـُوا بََ_ٰ ۛ شَهِـدْنَـا ۛ أنَ تَـقوُلـُوا يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ إِنّـَا كـُناَّ عَـنْ هَٰ
غَافلِِينَ (الأعراف: ١٧٢). 

ثـم أخـذ مـن الإنـسان ممـثلاً بـالأنـبياء الـتي تمـثل أقـوامـها مـيثاقـًا غـليظًا: 

ـن كِـتَابٍ وَحِـكْمَةٍ ُ َّ جَـاءكَـُمْ  ُ مِـيثاَقَ النبَِّيِّينَ لـَمَا آتَـيْتKُُم مِّ وَإِذْ أخََـذَ االلهَّ
قٌ لـِّمَا مَـعKَُمْ لـَتؤُْمِـننَُّ بِـهِ وَلـَتَنصُرُنّـَهُ ۚ قَـالَ أأَقَْـرَرåُْْ وَأخََـذåُْْ عََ_ٰ  رَسُـولٌ مُّـصَدِّ
اهِـدِيـنَ  ـنَ الـشَّ ُـوا أقَْـرَرْنَـا ۚ قَـالَ فـَاشْهَـدُوا وَأنََـا مَـعKَُم مِّ ذَٰلـKُِمْ إِصْـرِي ۖ قَـال
(آل عــــمران: ٨١)، وأقــــرّ الأنــــبياء عــــليهم صــــلوات الله بــــذلــــك، 

بـوصـفهم يمـثلون أممـهم، فـقال لـهم الله: ليشهـدْ بـعضكم عـلى بـعض، 

واشهــدوا عــلى أممــكم بــذلــك، وأنــا مــعكم مــن الــشاهــديــن عــليكم 

وعليهم. 
الحــساب: بــعد تمــكين الإنــسان وتــسخير كــل شــيء لــه، ثــم تــكليفه ٥.

ومــنحه حــريــة الاخــتيار، ســيخضع لــلحساب والمــساءلــة، وهــذا مــا 

يُــسمى بمــحاســبة المــسؤولــية، بــعدمــا تم تــفويــضه ومــنحه الســلطات 

وَةِ  ْÁُْوَهُـوَ مـُحْسِنٌ فـَقَدِ اسْـتَمْسَكَ بِـال ِ الــكامــلة: وَمَـن ®سُْـلِمْ وَجْـهَهُ إzَِ االلهَّ

ِ عَاقِبَةُ الأْمُوُرِ (لقمان: ٣٢).  الوُْثْقَىٰ ۗ وَإzَِ االلهَّ
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فـقد بسـط الله الـرزق بـأنـواعـه لـعباده، بـعد أن قـدّر حـاجـاتـهم تـقديـرًا مُـحكمًا: 

ءٍ عَلِ�ٌ (الـعنكبوت:  ْGَ ِّبِـكُل َ ُ مِـنْ عِـبَادِهِ وَيَـقْدِرُ َ½ُ ۚ إِنَّ االلهَّ َـشَاء زْقَ لـِمَن ® ُ يxَْسُـطُ الـرِّ االلهَّ
٦٢). ورغـم أن الله تـعالـى قـادر عـلى إيـجاد أي شـيء؛ بـأمـر (كـُن فـَيَكُونُ)، 

ولا يُعجـزه شـيء، أخـبرنـا سـبحانـه وتـعالـى عـن خـلقه لـلأرض وتـثبيتها بـالجـبال 

مـن فـوقـها، وجـعل فـيها الـبَركـة لـتحقيق الـنفع لـلناس، فـتُنبت كـما أراد لـها، 

وتـتكاثـر الـدواب عـليها كـما أراد لـها: وَجَـعَلَ فـَِ¡ا رَوَاِ£َ مِـن فـَوْقِـهَا وَبَـارَكَ فـَِ¡ا 

اِ¼لِينَ (فصلت: ١٠).   رَ فَِ¡ا أقَْوَاÚََا فيِ أرَْبَعَةِ أيََّامٍ سَوَاءً للِّسَّ وَقَدَّ
والــسؤال الــذي يــتبادر لــلذهــن؛ إذا كــان الله يخــلق مــن الــعدم، ولا يُعجــزه 

شـيء، فـلماذا اسـتغرق تـقديـر أقـوات الـسائـلين المحـتاجـين مـن المخـلوقـات أربـعة 

أيــام، بــتقديــر كــان بــالــتسويــة؛ أي حســب الحــاجــات الــتي يــحتاجــها كــل 

سائل؟ 

لابـد أن ذلـك هـو لـتعليم البشـر حـكمة التخـطيط والـتقديـر لـيأتـي الـتنفيذ 

بــقدر صــائــب. وفــي هــذه الآيــة دلــيل عــلى أن الله تــعالــى هــو خــالــق الــعرض 

والــطلب، فــالــعرض مــنشؤه المــوارد المــاديــة الــتي خــلقها وسخــرهــا لــلإنــسان، 

والـطلب مـنشؤه حـاجـات البشـر وحـاجـات مـن دونـهم كـالـدواب مـثلاً الـتي 

هـي أيـضًا تـلبي حـاجـات البشـر. والاقـتصاد لا يـقوم إلا بمـوارد مـاديـة وأخـرى 

بشـريـة، وبـالـتقاء الـعرض والـطلب تتحـدد الـقيم وتـتشكل الأسـعار، ويـقوم 
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الــتبادل بــين الــناس، وتــدور عجــلة الاقــتصاد، وبــه تــقوم الأســواق وبــه تــقوم 

ُ لKَُمْ قِيَامًا (النساء: ٥).  حياة الناس وأعمالهم: أمَْوَالKَُمُ التَِّي جَعَلَ االلهَّ
رَ فـَِ¡ا  ذكــر ابــن كــثير فــي تفســيره: قــال مــجاهــد وعــكرمــة فــي قــولــه: (وَقَـدَّ

ـا) أي جــعل فــي كــل أرض مــا لا يــصلح فــي غــيرهــا، وقــال ابــن زيــد:  َÚَأقَْـوَا
اِ¼لِينَ) أي عــلى وفــق مــراد مــن لــه  ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَاءً لـِّلسَّ َÚَرَ فـَِ¡ا أقَْـوَا (وَقَـدَّ

حاجة إلى رزق أو حاجة، فإن الله قدَّر له، ما هو محتاج إليه. 

رَ فـِـَ¡ا  وذكــر الــقرطــي فــي تفســيره: قــال عــكرمــة والــضحاك مــعنى (وَقَــدَّ

ـا)، أي: أرزاق أهـلها ومـا يـصلح لمـعايـشهم مـن الـتجارات والأشـجار  َÚَأقَْـوَا
والمـنافـع فـي كـل بـلدة مـا لـم يـجعله فـي الأخـرى، لـيعيش بـعضهم مـن بـعض 

بـالـتجارة والأسـفار مـن بـلد إلـى بـلد. وهـذا مـعنى قـولـه تـعالـى: ليَِّتَّخِـذَ بَعْضُُ� 
بَعْضًا سُخْرِيًّا (الزخرف: ٣٢). 

كــما قــدّر الله تــعالــى مــواقــع المــدن والــبلدات والــقرى الــتي يــسكنها البشــر، 

َـتِي بَـارَكْـناَ  وقـدّر السـير والمسـير بـينها، قـال تـعالـى: وَجَـعَلْناَ بَـيَْ�مُْ وَبَينَْ الـْقُرَى الّ

ـيرَْ ۖ سِـيروُا فـَِ¡ا لـَيَا¹َِ وَأيََّـامًـا آمِنينَِ (سـبإ: ١٨).  رْنَـا فـَِ¡ا السَّ فـَِ¡ا قُـرًى ظَـاهِـرَةً وَقَـدَّ
وجــاء فــي التفســير الميســر: جــعلنا بــين أهــل ســبأ وهــم بــالــيمن والــقرى الــتي 

بـاركـنا فـيها وهـي الـشام مُـدنـًا مـتصلة يُـرى بـعضها مـن بـعض، وجـعلنا السـير 
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فـيها سـيرًا مُـقدَّرًا مـن مـنزل إلـى مـنزل لا مـشقة فـيه، وقـلنا لـهم: سـيروا فـي 

تـلك الـقرى فـي أيِّ وقـت شـئتم مـن لـيل أو نـهار، آمـنين لا تـخافـون عـدوًا، ولا 

جوعًا ولا عطشًا. 

وجـعل الأرض مسـتويـة ليتخـذ البشـر فـيها طـرقًـا يسـيرون فـيها: لÕِّسَْـلKُُوا 
ا سُـبلاًُ فـِجَاجًـا (نــوح: ٦)، وجــعل فــي الجــبال فــتحات يتخــذونــها طــرقًــا  مِـْ�َ
يســيرون فــيها، وتُسهــل تــنقلاتــهم بــين المــدن والــقرى لــتحقيق مــصالحــهم: 

ــتَدُونَ  ْXَ ْ�َُّــمْ وَجَــعَلْناَ فـِـَ¡ا فـِـجَاجًــا سُــبلاًُ لعََّل ِÄِ َوَجَــعَلْناَ فيِ الأَْرْضِ رَوَاِ£َ أنَ تَــمِيد
(الأنبياء: ٣١). 

إذًا كــل شــيء فــي هــذا الــكون مُخــطط لــه بــدقــة، ولا شــيء عــشوائــي الــبتة، 

وجــميع مــا فــيه يـُـحقق مــراد الله تــعالــى فــي تــوحــيده، ســواء أكــان مُــخيّرًا 

كـالإنـسان، أم غـير مُـخيّر مـن غـيره مـن بـاقـي المخـلوقـات، فـمن سـار عـلى الـنهج 

الــصحيح ممــن تُــرك لــه الخــيار؛ جــازاه الله بــجنة عــرضــها كــعرض الــسموات 

والأرض، ومـن انحـرف مـنهم؛ جـازاه الله بـنار يخـلد فـيها مُـهانًـا، وقـد أنـذر 

الله الــناس وأقــام عــليهم الحــجج قــبل تــلك الخــاتمــة الأبــديــة، بــعد أن عــلّمهم 

وربّاهم، وليس للمخالف حجة يحتج بها سوى تقصيره. 
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المبحث الثالث: التحليل الاستراتيجي لخطة الرشد - صلح الحديبية 
أنموذجا 

(لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إلَّا أعْطَيْتُهُمْ إيَّاهَا) 

عَـرف الـفكر الاسـتراتـيجي الحـديـث أبـعادًا مـختلفة، عـلى المسـتوى الـفردي 

والمــؤسســي والــدولــي، وســعت الــدول لــتبني رؤى تــتناســب وذلــك الــفكر، 

واخــتارت ســبلاً مــتعددة لــلوصــول لــتحقيق أهــدافــها. ولا يخــرج عــن ذلــك 

تـنظير جـمهوريـة أفـلاطـون أو المـديـنة الـفاضـلة لأرسـطو، أو قـيام حـضارات 

كـحضارة مـا بـين النهـريـن والـكنعانـية والـفرعـونـية، أو قـيام اتحـادات دولـية؛ 

كـالاتحـاد الـسوفـيتي والـولايـات الأمـريـكية، والأمـثلة شـاهـدة، وقـد شـاب كـل 

استراتيجية أخطاء خلال قيامها أو خلال مسيرتها. 

تــلك الحــضارات ظهــرت نــتيجة جــهود مجــموعــات مــن البشــر بــغية تــطويــر 

ظـروف حـياتـهم، مـنها مـا كـانـت جـهودًا مـقصودة ومـنها لـم يـكن كـذلـك، 

ارتــبط أثــرهــا بــالــتاريــخ البشــري وشــكل مخــزونـًـا مــعرفــيًا ســاهــم فــي قــيام 

حــضارات أخــرى انــدثــر أغــلبها، وذلــك بســبب ســمة الــصراع الــدامــي عــلى 

تـلك الحـركـة الـتاريـخية، وقـد انـفرد ابـن خـلدون فـي بـيان تـلك الحـركـة مـقدمًـا 

نموذجه في نشوئها وموتها. 
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لــكن أن يــأتــي رجــل عــاش فــي صحــراء مــا عــرفــت إلا الــتجارة؛ لــيقيم أمــةً 

امـتدت أطـول فـترة عـرفـها الـتاريـخ مـا زالـت قـائـمة وتـتوسـع، مـا خـالـطتها أمـة 

أو قـومـية أو حـضارة إلا امـتزجـت بـها وتـأثـرت بمـعارفـها؛ فهـذا حـدث فـريـد فـي 

الــدنــيا، تجــاوز مــفهوم الاســتراتــيجيات الــسائــد، بــقوة نــاعــمة أســاســها بــناء 

الإنسان الصحيح، وتحقيق العدل بين بني البشر جميعهم. 

يــعتبر حــدث صــلح الحــديــبية بــوابــة انــطلاق أمــة الإســلام إلــى الــكون كــله، 

فـبعدمـا أسـس صـلى الله عـليه وسـلم الإنـسان المسـلم وبـنى المجـتمع الإسـلامـي، 

أرسـى فـيه كـل مـا يـلزمـه مـن أبـعاد بـقائـه وخـلوده فـي هـذه الـدنـيا، ثـم جـاء 

صـلح الحـديـبية؛ الـذي سـماه عـروة بـن مـسعود (بخـطة رشـد)، وعـروة هـو 

زعـيم ثـقيف وأحـد وجـوه الـعرب، ولـه الـكثير مـن المـآثـر والأخـبار، وهـو عـظيم 

الـقريـتين، وهـو سـياسـي مـحنك قـد جـالـس مـلوك الأرض فـي حـينه ككسـرى 

وقـيصر والـنجاشـي، وكـان المـفاوض المـتمرس عـن قـريـش، لـم يـترك أسـلوبًـا مـن 

أسـالـيب الـتفاوض والحـنكة والـذكـاء إلا واسـتخدمـه، لـكن رسـول البشـريـة 

صـلى الله عـليه وسـلم كـان أكـثر حـنكة مـنه ومـن جـميع المـفاوضـين الآخـريـن 

الذين أرسلتهم قريش للسيطرة على ذلك الحدث. 
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سنســتعرض هــذا الحــدث الــفيصل فــي حــياة أمــة الإســلام؛ بــوصــفه خــطة 

اسـتراتـيجية، نـُتبعها بتحـليل اسـتراتـيجي؛ لـنتعرف بـعض جـوانـبه؛ فـهو مـثال 

يحتذى لا يجب أن يغيب عن أذهان المخططين والمفاوضين. 

الـغايـة: تـعظيم حـرمـات الله، وهـذا هـو الـغرض الـذي لأجـله أقـدم رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم عـلى عـقد صـلح الحـديـبية، وقـد غـاب هـذا الـقصد عـن 

أغـلب المسـلمين المـشاركـين فـي تـلك الـرحـلة ومـنهم عـمر رضـي الله عـنه. كـما 

غـابـت هـذه الـغايـة عـن كـل الـنماذج الـتاريـخية الـتي عـرفـتها الـدنـيا، وفـيها 

يـكمن سـرّ ديمـومـة أمـة الإسـلام فـي حـالات ضـعفها وقـوتـها وسـيبقى ذلـك 

حتى قيام الساعة. 

الهــدف الأســاســي (الاســتراتــيجي): فــتح مــكة واســتئصال عــبادة غــير الله 

تعالى. 

الهــدف المــرحــلي (الــتكتيكي): عــقد إتــفاق يــتضمن اعــترافًــا بــالمســلمين 

ككيان سياسي واجتماعي قائم. 

مــهندس الخــطة وواضــعها: محــمدٌ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وقــد 

سـميت خـطته (خـطة رشـد)؛ أي خـطة هـدى واسـتقامـة. والخـطة لـغة هـي: 

المـنهج، والـطريـقة، والأُسـلوب، أمـا الخـطة إداريًـا فهـي: تحـديـد مسـبق لمجـموعـة 

أعـمال مـرغـوب بـتنفيذهـا، تحـقق بـالـنتيجة أهـدافـًا مـنشودة، وتـكون الخـطة 
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مـرنـة إذا أريـد مـنها اسـتيعاب المـتغيرات الـطارئـة، ويـُعبر عـنها بـشكل كـمي، 

بـغية إحـكام الـرقـابـة عـلى تـنفيذ الخـطة. أمـا الـرشـيد حسـب تفسـير الـبغوي؛ 

شِـيدٌ؛ أي رجـل صـالـح سـديـد، قـال  فـي قـولـه تـعالـى: ألَـÎَْسَ مِـنKُمْ رَجُـلٌ رَّ
عـكرمـة: رجـل يـقول لا إلـه إلا الله، وقـال ابـن إسـحاق: رجـل يـأمـر بـالمـعروف 

وينهى عن المنكر. 

أحـداث ومتغيرات حـصلت خـلال الـرحـلة كـادت أن تـشوش إنجـاز 
الخطة 

يـجب عـلى كـل مخـطط أن يـضع فـي حسـبانـه تـوقـع أحـداث طـارئـة قـد تـكون 

غـير مـحسوبـة، وعـليه أن يـعالجـها بـحكمة وهـدوء بمـا لا يـغير بـوصـلة الحـدث 

واتجــاهــه، فــإن اســتوعــبت الخــطة بمــرونــتها الأحــداث الــطارئــة؛ فــإن شــخصية 

الـقائـد وحـنكته كـفيلة بمـعالجـة مـا كـان غـير مـحسوبًـا مـن الأحـداث. ومـن 

ذلك مثلاً: 

مـرور خـيل لـقريـش بـقيادة خـالـد بـن الـولـيد، ولمـا تـنبه خـالـد بنحـرك -

المسـلمين أرسـل نـذيـرًا لـقريـش؛ ليسـتعدوا لـلقاء المسـلمين الـذيـن بـدا 

عــليهم ســمة الــقتال، لــكن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم كــيّف 

ذلـك واسـتغله، بـأن اسـتقر بمـن مـعه فـي مـكان قـبل مـكة؛ فـمكة هـدف 

استراتيجي لا يجب بيانه ابتداءً. وهذا تحويل التهديد إلى فرص. 
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تـوقـف راحـلة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن المسـير، وقـول بـعض -

المســـلمين: (خـــلأت الـــقصواء) أي تـــقهقرت - كحـــران الـــفرس -؛ 

فـأجـابـهم صـلى الله عـليه وسـلم مـعللاً مـا حـصل، رافـعًا عـن المسـلمين 

مــا يـُـضعف هــمتهم، وهــنا تــدخــل الــقائــد للحــد مــن ضــعف بــعض 

أصحابه بحنكة. 

قـلة مـاء الشـرب، وعـالـج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذلـك بمعجـزة -

مـنه، وهـذا تـدخـل الـقائـد للحـد مـن تهـديـد حـاصـل وهـو نـقص المـاء 

منعًا للوقوع في عجز لا يمكن المتابعة معه. 

مـجيء قـوم مـن خـزاعـة وإخـبارهـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ -

بـأن هـناك مـن سـيقاتـله ويمـنعه مـن وصـول مـكة وبـيتها المحـرم؛ وذلـك 

تـفزيـعًا وَثَـنيًا لـعزم المسـلمين عـما يـريـدونـه ظـنًا أنـهم جـاؤوا لـلقتال؛ 

فـأخـبرهـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـأنـه لـم يَـقدم لـقتال بـل جـاء 

مــعتمرًا وزائــرًا لــبيت الله. وهــذا تــدخــل مــن الــقائــد لاســتيعاب ثــغرة 

حـصلت عـندمـا أنـذر جـيش خـالـد بـن الـولـيد قـريـشًا بخـروج المسـلمين 

نـحو مـكة، وبـذلـك حـول الـقائـد التهـديـد إلـى فـرصـة، فـهو وأصـحابـه 

جاؤوا معتمرين ودليلهم؛ ما معهم من هديٍ.  

ولـم يـترك قـول قـوم خـزاعـة يهـددونـهم؛ بـل زادهـم بـقولـه بـأن عـدوه؛ 
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أي قـريـشًا قـد أنـهكتها الحـرب وأضـرت بـها، وبـذلـك اسـتخدم الـقائـد 

مـعلومـات سـريـة يمـلكها؛ كـقوة داخـلية لـيرهـب بـه عـدوه، فـكانـت 

خـياراتـه صـلى الله عـليه وسـلم كـالآتـي: إمـا أن تخـلي قـريـش سـبيله 

لـيعتمر (تحـقيق الهـدف المـرحـلي الأول) أو أن يـؤجـلوا ذلـك (تحـقيق 

الهـدف المـرحـلي الـثانـي) وبـذلـك تـرك رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

مــرونــة لــلطرف الآخــر بــالتخــلي عــن هــدف مــرحــلي، مُــخفيًا هــدفــه 

الإســتراتــيجي بــعيدًا عــن مــخيلتهم، ثــم زاد خــيار الحــرب؛ لــيضيف 

لـلحوار قـوة عـسكريـة، فـالمـنطق وحـده لا يـفيد مـع الـعدو، ولابـد مـن 

بـيان الـقوة حـيث يـجب أن تـكون؛ فجـمع بـين المـلاطـفة والحـزم؛ بـعدمـا 

أعلم القوم المحاورين بأهمية ما يملكه من معلومات عن عدوه. 

أحـداث ومتغيرات حـصلت خـلال الحـوار كـادت أن تـنقض الاتـفاق، 
بل وتشعل حربا 

انـتقل المـفاوض الـوسـيط إلـى الـطرف الآخـر وهـم قـريـش، وخـيّرهـم بـأن -

لـديـه مـا يـقولـه؛ فـإن شـاؤوا قـال، وإن شـاؤوا سـكت عـن الـقول، وهـذه 

مــهارة حــواريــة فــي الــوســيط لــيثبت قــدراتــه ولــيشوق الــطرف الآخــر 

بـعدمـا أحـس بـقدرات الـطرف الأول وعـزيمـته، فـبادره سـفهاء قـريـش 
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بــالخــيار الــثانــي وهــذه حــال الحــمقى فــي كــل زمــان ومــكان، لــكن 

حكماء الرأي فيهم طلبوا الخيار الأول. 

قــدم المــفاوض نــفسه مــبتدأ الــكلام عــن نــفسه لــيُعرف بمــكانــته، ثــم -

بـصلة الـقربـى المـعنويـة بـينه وبـين قـريـش، ثـم أخـبرهـم بـعرض خـطة رشـد 

يحــملها لــهم مــن الــطرف الآخــر؛ أي مــن رســول الله صــلى الله عــليه 

وسلم. فقبلوا وساطته. 

عـاد المـفاوض الـوسـيط إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ونـاشـده -

بـالحـمية مـذكـرًا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـقومـه وبشـيم الـعرب، 

كـما هـدده بـشكل مـبطن بـأنـه إن اخـتار الاجـتياح فـإن فـراسـته - أي 

الـوسـيط - تُـنبؤه بـانـشقاق أصـحابـه عـنه وفـرارهـم مـنه، وبـذلـك فـإن 

المفاوض الوسيط لمّح لغرضه مستخدمًا الملاطفة والحزم أيضًا.  

فـإذ بـجواب فـظ مـن أقـرب أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم -

يـفاجـئ المـفاوض المحـاور بـعدمـا تـعرّض لـنقطة ضـعف (حسـبما يـرتـأيـه) 

قـد تـصيب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وعـلى الـرغـم مـن أن أبـي 

بـكر رضـي الله عـنه مـعروف بـالـوداعـة والـسماحـة والهـدوء، لـكنه أثـبت 

أنـــه أســـدٌ فـــي المـــواقـــف الـــتي يـــجب أن يـــكون فـــيها كـــذلـــك؛ فـــبينّ 

لـلوسـيط أنـهم أصـحابٌ لا يـتركـون رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
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ولا يـدعـونـه، ولمـا طـلب الـوسـيط مـعرفـة المـتكلم عـرفـه وعـرف قـدره، 

وهـذا ذكـاء يُشهـد لـلوسـيط بـعدم تسـرعـه فـي الـرد ونـقض الاتـفاق، 

فـذكّـر أبـا بـكر رضـي الله عـنه بـأنـه رضـي الله عـنه صـاحـب يـدٍ بـيضاء 

عـليه، لـذلـك لـم يـجبه، وهـذا مـوقـف أضـفى عـلى المـفاوضـات بُـعدًا 

متوازنًا، حيث عاد الوسيط خطوة إلى الوراء. 

إلا أن الـوسـيط عـاد لـلتأثـير عـلى المـفاوضـات بـطريـقة فـظة بـالاعـتداء -

عـلى رأس الـقوم بـدل أصـحابـه مـُصعّدًا آلـياتـه الـتفاوضـية، فـقام بمـا لا 

يــليق بــالــوســيط الــقيام بــه، فــمد يــده عــلى لحــية رســول الله صــلى الله 

عـليه وسـلم الشـريـفة، فـما كـان مـن أحـد أصـحاب رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم إلا أن أهـوى يـده بـنعل السـيف، وخـاطـبه بـفظاظـة لـيُبعد 

يــده عــن لحــية رســول الله صــلى الله عــليه وســلم؛ فــاســتخدم الــوســيط 

دهـاءه ثـانـية، وطـلب مـعرفـة الـفاعـل، فـعرفـه، وسـرعـان مـا ذكّـره بمـا كـان 

عـليه فـي الجـاهـلية مـن الـغدر مـحاولاً الـطعن فـيه ولـلتقليل مـن شـأنـه، 

فـسارع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـتغليب الحـكمة؛ بـقولـه: إنـه 

قــبل مــنه إســلامــه، ولــيس لــه فــي مــالــه شــيء؛ فــذلــك فــعل فــعله فــي 

الجاهلية. 
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ثـم بـعد مـحاولـة المحـاور اخـتراق الـعلاقـة بـين رسـول الله صـلى الله عـليه -

وسـلم وأصـحابـه، ومـحاولـة هـز كـيان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

جـــعل يـــرمـــق تـــصرف أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم، 

ويــتفحص وجــوهــهم لــعله يــفهم مــا يــدور حــولــه، فــهو حــذق تــلقى 

الســباب والشــتم وســكت عــنه، وحــاول مــد يــده فــكِيل لــه بــالحــزم 

والشـدة؛ فـقد رأى مـا لـم يـعتد رؤيـته، وهـو السـياسـي المخـضرم الـذي 

جـال الـبلاد الـعظيمة وقـابـل زعـمائـها الأشـداء الـذيـن تـديـن لـهم الأرض 

وتهابهم. وها هو يصف المنظر الذي أخذ منه كل مأخذ بنفسه: 

إن الــقائــد الــذي يــحاوره، قــائــد يــحبه أتــباعــه ويــتفانــون فــي حــبه 

ويـلتصقون بـه فـيقتتلون عـلى خـدمـته ويـأخـذون مـا يـبدر مـنه بـلهفة 

شـديـدة، لـكنهم يـحافـظون عـلى أدبـهم مـعه؛ فـلا يـرفـعون صـوتـهم 

عنده، ولا يُحدّون نظرهم إليه.  

بــينما الــقادة الــذيــن عــرفــهم فــي جــولاتــه؛ يحــرســهم حــرّاسٌ غــلاظ، 

يســــدون أبــــوابــــهم أمــــام الــــناس، ويــــقبعون فــــي حــــصون تمــــنعهم، 

ويفرضون الاحترام بقدر ما يزرعون الخوف في أتباعهم. 

ثـم انـتقل الـوسـيط لـلطرف الآخـر لـيروي شـهادتـه، ولـيصف عـجبه بمـا -

رآه وشـاهـده، وبـذلـك أثـّر بـقريـش دون أن يـدري، بـعدمـا عجـز عـن 
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الــتأثــير بــالــطرف الآخــر، ثــم عــرض عــليهم خــطة عــرضــها رســول الله 

صــلى الله عــليه وســلم عــليه ســماهــا عــروة بــن مــسعود بخطة رشــد؛ 

فـكأن قـريـشًا تجَهـزت نفسـيًا لـقبول الخـطة، خـاصـة عـندمـا أشـار الـوسـيط 

المـفاوض عـليهم أن يـقبلوهـا، ثـم طـلب الـتفويـض بـإتمـام الـصلح، فـأذنـوا 

له. 

مرحلة كتابة الصلح 

وهي الجزء الصعب من عملية التفاوض: 

عـاد الـوسـيط المـفاوض لـبدء الـتفاوض الـذي أُذن لـه بـه، فـلما قَـدم عـلى -

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، ســارع رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم بـإعـلام أصـحابـه بـفراسـته وعـلمه بـالأشـخاص ومـقامـاتـهم، بـأن 

هــذا؛ أي الــوســيط هــو فــلان، وهــذه سـِـمة ذكــية بــأن يــعرف الــقائــد 

مـحاوره قـبل أن يُـعرِّف الآخـر بـنفسه ممـا يـزرع فـيه عـزةً تجـعله يـحترم 

مـــفاوضـــه ويُجـــلّه، وزاد رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــأن قـــال 

لأصـــحابـــه: هـــو مـــن قـــوم يـــعظمون الـــبُدن أي الأضـــاحـــي الـــسمينة 

المــكتنزة، فــقال: ابــعثوهــا لــه، وكــان المســلمون قــد قــدمــوا لــلعمرة 

وجـاؤوا مـعهم بـأضـاحـيهم لـيتقربـوا بـها إلـى الله عـند الـبيت الحـرام. أمـا 

المسـلمون فـاسـتقبلوا الـوسـيط المـفاوض بـالـتلبية، فـوقـع ذلـك فـي قـلب 
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الـوسـيط ممـا جـعل قـلبه يـلين، حـتى قـال: لا يـنبغي لـهؤلاء أن يُـصدوا 

عن البيت، فعاد إلى قريش ناصحًا إياهم بألا يمنعوهم. 

سـرعـان مـا تـقدم لـلمفاوضـة وسـيط آخـر ليتسـلم زمـام الـتفاوض، فـلما -

رآه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـرفـه وأخـبر أصـحابـه بـأنـه رجـل 

فـاجـر، وبـينما كـان يـكلمه، وصـل مـحاور آخـر اسـمه سهـيل، فـعرفـه 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، واســتشبر خــيرًا مــن اســمه؛ قــائــلاً 

لأصحابه: لقد سُهل لكم من أمركم.  

ابـتدر سهـيلاً طـالـبًا الـبدء بـكتابـة شـروط الـتفاوض بـين رسـول الله صـلى -

الله عليه وسلم وقريش. 

طـــلب رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــدء الاتـــفاق بـــالبســـلمة، -

فــاعــترض الــوســيط المــفاوض وطــلب تــعديــلها بمــا يــعتقده الــفريــقان 

المـتفاوضـان مـعًا حـتى لا يـكون غـلبة لـطرف عـلى آخـر، وهـذه حـنكة، 

لـكن المسـلمين كـرهـوا ذلـك، إلا أن حـنكة رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم السـياسـية كـانـت بـعيدة المـدى، فـقبل مـا طـرحـه الـوسـيط، طـالمـا 

أنه لا يخالف شرع الله تعالى. 

طــلب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أن يُــكتب: (هــذا مــا قــاضــى -

عـليه محـمد رسـول الله)؛ فـاعـترض الـوسـيط بـذكـائـه وحـنكته طـالـبًا 
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كـتابـة اسـم (محـمد بـن عـبد الله) بـدل ذلـك، مـعللاً قـولـه بـأن ذلـك 

يـــتماشـــى ومـــا يـــعتقده. تـــدخـــل رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم 

مـوضـحًا أنـه رسـول الله ولـو كـذّبـت قـريـش ذلـك، وقـبل رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم بـطرح الـوسـيط لأنـه فـعلاً محـمد بـن عـبد الله، كـيلا 

يـعرقـل الاتـفاق أيـة إشـكالـيات يمـكن تجـاوزهـا، فـالأمـر جـلل والـغايـة 

عـــظيمة ولا يـــنبغي تـــعطيل هـــدف اســـتراتـــيجي بـــإنجـــاز مـــرحـــلي 

تكتيكي.  

صــرح رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن الهــدف الاســتراتــيجي -

لخـطته وهـو: تـعظيم حـرمـات الله تـعالـى. ثـم حـدد أهـم بـنود الاتـفاق؛ 

بـــالتخـــلية بـــين المســـلمين وبـــين الـــبيت لـــيطوّفـــوا بـــه. لـــكن المـــفاوض 

الـوسـيط أجـّل ذلـك لـعام قـادم حـتى لا يُـقال أن قـريـشًا مـورس عـليها 

ضـغط فقُهـرت، ثـم أضـاف شـرطـًا رأى المسـلمون فـيه نـقيصة، بـأن يمـنع 

عــلى المســلمين اســتقبال أحــد مــن قــريــش إلــى صــفهم خــلال تــلك 

الــفترة، وكــأن الــوســيط يسجــل نــقاطًــا يــعدهــا مــكاســب، وهــي فــي 

حقيقة الأمر مكاسب تكتيكية محدودة قصيرة المدى.  

فـي هـذه الأثـناء، دخـل عـلى المسـلمين رجـل مـقيد هـارب مـن مـكة، -

فـسارع الـوسـيط بـالتهـديـد بـوقـف الاتـفاق إن لـم يـتم إعـادة هـذا الـرجـل 
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لــقريــش، فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: لــكننا لــم نــوقــع 

الاتــفاق بــعد، فــأصــرّ المــفاوض الــوســيط عــلى رفــض طــلب رســول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـبول الـرجـل، عـلى الـرغـم مـن تـذكـير الـرجـل 

الـهارب المسـلمين بمـا لاقـاه مـن تـعذيـب مـن قـريـش، لـكن الاتـفاق الـذي 

يـخفي هـدفًـا اسـتراتـيجيًا لابـد لـه مـن تجـاوز إشـكالـيات نـقضه. وبـذلـك 

سجل الوسيط مزيدًا من النقاط. 

اعـترض عـمر رضـي الله عـنه وخـاطـب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم -

بـذلـك، لـكن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أعـلمه بـأنـه نـبي الله ولـن 

يـعصي الله تـعالـى، وكـأنـه يـقول لـه أن الاتـفاق يـرعـاه الله تـعالـى، لـكن 

الـغضب غـيّب هـذه الحـقيقة عـن عـمر رضـي الله عـنه وعـن غـيره مـن 

المســلمين، فــأخــذ الــغضب مــن المســلمين مــأخــذه، حــتى وصــل بــعمر 

رضــي الله عــنه أن خــاطــب أبــا بــكر رضــي الله عــنه بــذلــك؛ فــأجــابــه: 

بمـقولـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذاتـها، وأضـاف مـخاطـبًا عـمر 

رضي الله عنه: أن يستمسك بغرزه وأن يقف عند حده.  

ـِيّةََ الـْجَاهِـلِيّةَِ - َ̧ ـمُ الْحَـمِيّةََ  ِÄُِينَ كَـفَرُوا فيِ قـُلو ِ َWّإن قـول الله تـعالـى: إِذْ جَـعَلَ ا
ُـوا  ُ سَـكِينتََهُ عََ_ رَسُـوِ½ِ وَعََ_ الـْمُؤْمِنينَِ وَألَـْزَمَُ�ْ كَـلِمَةَ الـتَّقْوَى وَكَـان فَـأنَـزَلَ االلهَّ
ءٍ عَــلِيمًا (الـــفتح: ٢٦)؛ يـــقصد  ْGَ ِّبِــكُل ُ ــا وَأهَْــلَهَا ۚ وَكَــانَ االلهَّ َÄِ َّأحََــق
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بــالحــمية؛ الأنــفة والــغضب، وذلــك حــين صــدوا رســول الله صــلى الله 

عـليه وسـلم وأصـحابـه عـن الـبيت، ومـنعوا الهـدي محـله، ولـم يـقرّوا 

بــبسم الله الــرحــمن الــرحــيم، وأنــكروا أن يــكون محــمدًا رســول الله. 

وقـيل: قـال أهـل مـكة قـد قـتلوا أبـناءنـا وإخـوانـنا ثـم يـدخـلون عـلينا، 

فتحـــدث الـــعرب أنـــهم دخـــلوا عـــلينا رغـــمًا مـــنا والـــلات والـــعزى لا 

ـِيّةََ الـْجَاهِـلِيّةَِ) الـتي دخـلت قـلوبـهم،  َ̧ يـدخـلونـها عـلينا فـكانـت هـذه (

ُ سَـكِينتََهُ عََ_ رَسُـوِ½ِ وَعََ_ الـْمُؤْمِنينَِ)؛ حـتى لا يَـدخـلهم مـا  (فـَأنَـزَلَ االلهَّ
. وهــذا المــلمح الــذي  1دَخــلهم فــي الحــمية فــيعصون الله فــي قــتالــهم

أشـار لـه صـلى الله عـليه وسـلم فـهمه أبـا بـكر وغـاب عـن عـمر رضـي الله 

عنهم؛ فالأمر جلل بحق.  

مرحلة ما بعد الاتفاق 

وهـي مـرحـلة مـا بـعد الانـتهاء مـن كـتابـة الـصلح حـيث إقـناع الأصـحاب 

لتثمر الخطة وليعطوها ولاءهم: 

طـــلب رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم مـــن أصـــحابـــه أن ينحـــروا -

ويحـلقوا، فـلم يـفعلوا، فـدخـل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى 

1 عــلاء الــديــن عــلي بــن محــمد بــن إبــراهــيم الــبغدادي الــشهير بــالــخازن، المــتوفــى ســنة ٧٢٥ هـ، لــباب 
التأويل في معاني التنزيل تفسير الخازن، سورة الفتح الآيتان ٢٦ و٢٧، ج ٥، ص ٥٠٨.

www.kantakji.com ٢٩٦الصفحة  من  ٢٨٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

أم المـؤمـنين أم سـلمة، وأخـبرهـا أمـر المسـلمين وخـوفـه مـن غـضب الله 

تـعالـى إن عـصوه، فـكان لـها الـرأي الـراجـح فـي الـقضية، لتظهـر أهـمية 

المـرأة فـي الإسـلام، ودورهـا الحـيوي ورأيـها الـصائـب الـراجـح فـي أصـعب 

اتــفاق مــصيري يــتعلق بــأمــة الإســلام، فــأشــارت رضــي الله عــنها عــلى 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــأن يخــرج إلــيهم، وأن يــفعل ذلــك 

مـبتدئًـا بـنفسه فـعلاً لا قـولاً؛ فخـرج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

وفــعل ذلــك، فــفعل المســلمون فــعله كــسنة ســلوكــية؛ فــاقــتدوا بــفعل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

نجـم عـن الاتـفاق إشـكالـيات تم حـلها بـضوء اتـفاق الـصلح المـبرم، مـن -

ذلـك المـؤمـنات المـهاجـرات مـن مـكة إلـى المـديـنة، ومـن ذلـك زوجـات 

المسـلمين الـباقـيات عـلى كـفرهـن بمـكة. ومـن ذلـك أيـضا لحـاق أحـد 

المسـلمين مـن قـريـش بـالمسـلمين ورده، لـكنه اشـتبك مـع كـفار قـريـش 

وفـر مـنهم، ثـم لحـق بـالمسـلمين فـأعـادوه تـطبيقًا لـلاتـفاق. فـما كـان مـن 

الــفاريــن إلا أن شــكلوا عــصابــة أقــضت مــضجع قــريــش بــاعــتراض 

قـوافـلهم وأخـذ أمـوالـهم وقـتلهم، فـوصـل الأمـر بـقريـش لـتسأل رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم لـيعالـج أمـرهـم، فـأمـّنهم رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم، وأعادهم إليه. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

لـقد أثـبتت الخـطة مـرونـة اسـتوعـبت فـيها كـل المـتغيرات الـتي حـدثـت خـلال 

الـتنفيذ، وتم الـتعبير عـنها كـميًا، بـسنة قـادمـة وهـذا مـعيار كـمي يُـعمل بـه، 

وقد تم التنفيذ فعلاً كما هو مرسوم بالخطة وسارت الأمور على ما يرام. 

لـقد أضـحى الحـال عـلى اتـفاق بـين فـريـقين نـدّيـن، فـريـق إيمـان وفـريـق كـفر، نجـم 

عـنه اعـتراف فـريـق الـكفر بـفريـق الإيمـان، مـقرًّا بـحقوقـهم، وسـمح فـريـق الـكفر 

لفريق الإيمان بالعمرة وزيارة البيت العتيق بعد عام.  

لــقد كــان هــذا الاتــفاق تمهــيدًا لــدخــول المســلمين مــكة حــاجّــين فــاتحــين، ثــم 

مــؤسســين لــدولــة الإســلام، وطــارديــن الشــرك مــن جــزيــرة الــعرب إلــى يــوم 

الـقيامـة. وهـذا مـا غـاب عـن أئـمة الـكفر وعـباقـرتـهم، لـقد سـارت خـطة الـرشـد 

كـما أراد واضـعها ومـهندسـها، بـرعـايـة إلهـية رحـيمة الـذي أنـزل سـكينته عـلى 

رسوله والمؤمنين كما في الآية.  

لـقد فسـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـول الله تـعالـى: إِنّـَا فـَتَحْناَ لـَكَ فـَتْحًا 

مُّـبِيناً (الـفتح: ١) بـأن الـفتح هـو صـلح الحـديـبية، وأنـه مـقدمـة الـفتح الـكبير 
والـنهائـي، فـكان تحـقيق الـرؤيـة فـي الـعام الـتالـي لـصلح الحـديـبية. وكـان تحـقيق 

الهـدف الاسـتراتـيجي لخـطة الـرشـد بـإقـامـة أمـة الإسـلام حـتى قـيام الـساعـة، أمـة 

تـأمـر بـالمـعروف وتنهـى عـن المـنكر، أمـة لا تـتوانـى عـن إقـامـة الـعدل فـيما بـينها 

ومع غيرها، كما حققت الخطة أهدافًا مرحلية عديدة. 
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

التحـــل-ل الاســتراتــ-جي لخــطة الـرشـد 

نقاط القوة:  

ثـــبات رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــلى الحـــق، ويـــقينه بـــالله -

والتوكل عليه. 

حسن التدبير والعمل. -

قيادته الفاعلة بالحب والأثرة وتربية الناس على إحقاق العدل. -

ثــبات مــن مــعه وولاءهــم لله ولــرســولــه، وبــراءتــهم مــن الشــرك والــكفر -

وأهله. 

نقاط الضعف:  

ضعف الإمكانيات المادية للمسلمين. -

وجودهم الجغرافي المقصور على المدينة المنورة. -

التهديدات:  

انـتشار الـظلم وأكـل الحـقوق، وهـذا مـا يمهـد لـزوال الـوجـود البشـري -

لــزوال إنــسانــيته، فــأكــبر الــظلم هــو الــكفر بــالله وأنــعمه والإشــراك بــه، 

وهـذا مـا كـان منتشـرًا فـي أصـقاع الأرض كـافـة، ولمـا وقـعت بـه أكـثر 

الحضارات المندرسة؛ اندثرت أغلب معارفها وعلومها. 

الفرص:  
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

توحيد الصف، لتعزيز منعة الأمة. -

تحــقيق الــغايــة الــتي لا تنتهــي وهــي الــتي أعــلنها رســول الله صــلى الله -

عــليه وســلم: تــعظيم حــرمــات الله. داخــل الجــزيــرة الــعربــية، ومــن ثــم 

خارجها. 

1نـص الحــد6ــث 

2خــرج رســولُ الــلَّه صــلَّى اُ عــليه وســلَّم زمَــن الحُــديــبيِة حــتَّى إذَا كَــانُــوا 

 ــيدلالــو بــن ــدــالخ إن : عــليه وســلَّم ُــلَّى اص ضِ الــطَّرِيــقِ، قــالَ النبيعبــب
 بهِـم رـعمـا ش الـلَّهفَـو ينمالي فخَُـذوُا ذَات ، 4بـالـغَميمِ £ خـيلٍ لـقرُيـشٍ طَـليعةٌ 3

 . 5خالد حتَّى إذَا هم بقتَرَة الجيَشِ، فاَنطْلََق يركضُ نَذيرا لقرُيشٍ

وسـار النبي صـلَّى اُ عـليه وسـلَّم حـتَّى إذَا كـان بـالـثَّنية الَّتي يهـبطُ عـليهم 
 َـلَأتفَـقالـوا: خ ،تـلْ فـألَـحـلْ حح : اسفَـقالَ الـن ،ُـلتَهاحبـه ر كَـتـر7مـنها ب 6

 َـلَأتمـا خ : عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص فَـقالَ النبي ،اءوالـقَص َـلَأتخ ، اءو8الـقَص

: والـذي  الـقَصواء، ومـا ذَاكَ لَـها بخُـلُقٍ، ولَـكن حـبسها حـابِـس الـفيلِ، ثُـم قـالَ
 مُتهَـطيإلَّا أع الـلَّه ـاتمـرا حـيهف ونظِّمـعـطَّةً يـي خألَُـونـسلا ي ،هدـي بـيْنَفس

 . تَثبا فَوهرزَج ُا، ثماهإي

1 ذكـــر الـــبخاري فـــي صـــحيحه حـــديـــثاً رواه المـــسور بـــن مخـــرمـــة ومـــروان بـــن الـــحكم (رقـــم ٢٧٣١)؛ فـــيه 
أحــداث صــلح الحــديــبية، الــذي عُــقد قــربَ مــكة فــي مــنطقة الحــديــبية والــتي تـُـسمى الــيوم الــشميسي، 
فـــي شهـــر ذي الـــقعدة مـــن الـــعام الـــسادس للهجـــرة بـــين المســـلمين وبـــين مشـــركـــي قـــريـــش، وبـــمقتضاه 

عقدت هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات، ثم نقُضت نتيجة اعتداء بني بكر على بني خزاعة.

2 تفسير غريب ما في الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن فتوح الأندلسي الحميدي، ص ٢٢٤.
3 اسم مكان.

4 مقدمة الجيش.
5 الغبار الساطع معه سواد.
6 يقال حل حل زجرا للناقة.

7 توقفت عن المشي وتقهقرت كحران الفرس.
8 اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصوا هي المشقوقة أذنها.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

 ،يلِ المَــاءقَــل دعــلَى ثَــم ةِــبييى الحُــدلَ بــأقَْــصحــتَّى نَــز هملَ عــندفَــع : 2قــالَ 1

3يـتبَرضُـه الـناس تَـبرضًـا، فَـلمَ يـلبَثهْ الـناس حـتَّى نَـزحـوه، وشـكي إلى رسـولِ 

 أن ـمهـرأم ثُـم ،هانَـتـنـن كا ممـهس عَفَـانْـتز ،َطشالـع عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص الـلَّه
4يجعلُوه فيه، فَواللَّه ما زَالَ يجيِش لهم بالري حتَّى صدروا عنه. 

فَـبينما هـم كَـذلـك إذْ جـاء بـديـلُ بـن ورقَـاء الخُـزاعـي £ نَـفرٍَ مـن قَـومـه مـن 
5خــزاعــةَ، وكَــانُــوا عــيبةَ نُــصحِ رســولِ الــلَّه صــلَّى اُ عــليه وســلَّم مــن أهــلِ 

 اهـيم ادـدلُـوا أعيٍّ نَـزلُـؤ بـن ـرـاميٍّ، وعلُـؤ بـن بكَـع كْـتإنِّـي تَـر : تـهامـةَ، فَـقالَ
 ،تيـنِ الـبوكَ عـادـلُوكَ وصـقاَتم ـموه ، 7الحُـديـبيِة، ومـعهم الـعوذُ المَـطاَفـيلُ 6

: إنَّـا لـَم نَـجِئ لـقتاَلِ أحـد، ولَـكنا جِـئْنا  عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص سـولُ الـلَّهفـَقالَ ر
8مــعتَمرِيــن، وإن قُــريــشا قــد نَــهِكتَهْم الحَــرب، وأضََــرت بهِــم، فــإن شــاؤوا 

: فـإن شـاؤوا أن يـدخـلُوا  ـرْأظه اسِ، فـإنالـن ني وبـينـيخَـلُّوا بوي ،ةـدم متُـهدـادم
، وإن هـم أبـوا، فَـوالَّـذي نَفسْـي  9فـيما دخـلَ فـيه الـناس فَـعلُوا، وإلَّا فـقَد جـموا

  . هرأم اللَّه ذَنفنَولي ، 10بيده لَأقُاَتلَنهم علَى أمريِ هذا حتَّى تَنفرَِد سالفتَي

 إنَّـا قـد : : فـَانـْطلََق حـتَّى أتَـى قُـريـشا، قـالَ : سـأُبـلِّغهُم مـا تـَقُولُ، قـالَ فـَقالَ بـديـلٌ
جِـئْناكُـم مـن هـذا الـرجـلِ وسـمعناه يـقولُ قَـولاً، فـإن شـئتْمُ أن نَـعرضَِـه عـليَكمُ 
: لا حــاجــةَ لَــنا أن تُــخبْرِنَــا عــنه بشــيء، وقــالَ ذوَو  ــمهاؤَــفها، فَــقالَ سلْنفَــع
 مثَـهـدَيـقولُ كَـذَا وكَـذَا، فح ُتهعـمس : : هـات مـا سـمعتهَ يـقولُ، قـالَ أيِْ مـنهمالـر
 أي : بمــا قــالَ النبي صــلَّى اُ عــليه وســلَّم، فَــقاَم عــروة بــن مــسعود فَــقالَ
 : : أولسَـت بـالـولَـد؟ قـالـوا: بـلَى، قـالَ قَـومِ، ألسَـتمُ بـالـوالـد؟ قـالـوا: بـلَى، قـالَ

1 اسم قرية سميت ببشر هناك.
2 الماء القليل.

3 جمع الماء بالكفين لقلته.
4 جاشت البئر بالماء إذا ارتفعت وفاضت.

5 موضع سره وثقته.
6 النوق الحديثات النتاج ذات اللبن.

7 النوق الأمهات التي معها أطفالها.
8 أضعفت قوتهم.

9 استراحوا من جهد القتال.
10 حتى تنفصل رقبتي عن بدني.
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العودة للفهرس نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية

 ، : ألسَـتمُ تَـعلَمون أنِّـي اسـتَنفرَت أهـلَ عـكاَظَ 1فهَـلْ تَـتَّهِمونـي؟ قـالـوا: لاَ، قـالَ

 : 2فَـلَما بـلَّحوا عـلَي جِـئتُْكمُ بـأَهـلي وولَـدي ومـن أطَـاعـني؟ قـالـوا: بـلَى، قـالَ

 ،هقـالـوا: ائْـت ،ـيهـي آتـونعـا ودلُوهاقْـب ،ـدشـطَّةَ رخ ُلَـكم ضـرع هـذا قـد فـإن
 . فأتاَه

 عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص فَـقالَ النبي ،عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص النبي ـكلَِّملَ يعفَـج
: أي محـــمد أرأَيـــت إنِ  ذلـــك دـــنع ةوـــرـــلٍ، فَـــقالَ عيدـــبل ـــهلـــن قَـــوا مونَـــح
 ،َلكقَـب َـلهأه ـتاَحبِ اجرالـع ـنم ـدبـأَح تعـمهـلْ س ،ـكمقَـو ـرأم ْـلتْـتَأص3اس

4وإن تَـكُنِ الأُخـرى، فـإنِّـي والـلَّه لَأَرى وجـوهـا، وإنِّـي لَأَرى أوشـابـا مـن الـناسِ 

: امــصص بــبظرِْ  يــقدــكرٍْ الــصــوكَ، فَــقالَ لــه أبــو بعــدوا ويرــفي يقاً أنــلخ
: أمـا  : مـن ذَا؟ قـالـوا: أبـو بـكرٍْ، قـالَ ، أنَـحن نَـفر عـنه ونَـدعـه؟ فَـقالَ 5الـلَّات

 : والـذي نَفسْـي بـيده، لَـولاَ يـد كَـانَـت لـك عـندي لَـم أجـزكَِ بهـا لَأَجـبتكُ، قـالَ
 ةيروالمُغ ،هتيحـذَ بـلأخ فَـكلَُّما تَـكلََّم ،عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص النبي ـكلَِّملَ يـعوج
بـن شـعبةَ قَـائـم عـلَى رأْسِ النبي صـلَّى اُ عـليه وسـلَّم، ومـعه السـيف وعـليه 
 عــليه وســلَّم ُــلَّى اص النبي ةيــحإلى ل هدبــي ةوــرى عــوفَــكلَُّما أه ،َــغْفرالم
ضَـرب يـده بـنعلِ السـيف، وقـالَ لـه: أخـر يـدكَ عـن لـحية رسـولِ الـلَّه صـلَّى 
 بــن ةيرــن هــذا؟ قــالــوا: المُغم : اُ عــليه وســلَّم، فَــرفَــع عــروة رأسْــه، فَــقالَ
 بــحص ةيرالمُغ ؟ وكــانــكترى £ غَــدــعأس ــتَألس ، رغُــد أي : 6شــعبةَ، فَــقالَ

 فَـقالَ النبي ،َـلمفـأس ـاءج ثُـم ،مالَـهـوـذَ أموأَخ ،مَفَـقتَلَه ةيـلـا £ الجَـاهمقَـو
 . منه £ شيء تَا الماَلَ فلَسَلُ، وأمْفأقب لاَما الإسأم : عليه وسلَّم ُلَّى اص
 : 7ثُـم إن عـروة جـعلَ يـرمـق أصـحاب النبي صـلَّى اُ عـليه وسـلَّم بـعينيه، قـالَ

 كَـف £ تـةً إلَّا وقَـعنُـخاَم عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص سـولُ الـلَّهر خَّـممـا تَن الـلَّهفَـو
رجـلٍ مـنهم، فَـدلَـك بهـا وجـهه وجِـلْده، وإذَا أمـرهـم ابـتَدروا أمـره، وإذَا تَـوضَّـأَ 

1 اسم سوق في الجاهلية.
2 امتنعوا عن إجابته.

3 أهلَكَ.
4 أخلاطاً من الناس.

5 شتيمة غليظة عند العرب واللات اسم صنم كانوا يعبدونه.
6 من فعاله كلها غدر.

7 يلحظ.
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تَـوضَّـأَ كَـادوا يـقتْتَلُون عـلَى وضُـوئـه، وإذَا تَـكلََّم خـفَضُوا أصـواتَـهم عـنده، ومـا 
: أي قَـومِ،  يحـدون إلَـيه الـنظرَ تَـعظيما لـه، فَـرجـع عـروة إلى أصـحابِـه، فَـقالَ
 ،ـياشجى، والـنـرسوك ،رصعـلَى قَـي تفَـدوو ،عـلَى المُـلُوك توفَـد لـقَد والـلَّه
والـلَّه إن رأَيـت مـلكاً قَـطُّ يـعظِّمه أصـحابـه مـا يـعظِّم أصـحاب محـمد صـلَّى 
اُ عــليه وســلَّم محــمدا، والــلَّه إن تَنخَّــم نُــخاَمــةً إلَّا وقَــعت £ كَــف رجــلٍ 
مـنهم، فَـدلَـك بهـا وجـهه وجِـلْده، وإذَا أمـرهـم ابـتَدروا أمـره، وإذَا تَـوضَّـأَ كَـادوا 
 هإلَـي ونـدحومـا ي ،هدـنع ماتَـهـوـفَضُوا أصخ وإذَا تَـكلََّم ،ـهعـلَى وضُـوئ لُونَـقتْتي
الـنظرَ تَـعظيما لـه، وإنَّـه قـد عـرض عـليَكمُ خـطَّةَ رشـد فَـاقْـبلُوهـا، فَـقالَ رجـلٌ 

 . هْفقَالوا: ائت ،يهي آتونعد : من بني كنانةََ
 سـولُ الـلَّهقـالَ ر ،ابِـهـحَوأص عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص عـلَى النبي فـرا أشفَـلَم
: هـذا فُـلاَن، وهـو مـن قَـومٍ يـعظِّمون الـبدن، فَـابـعثُوهـا  عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص
: سـبحان الـلَّه، مـا  لـه فَـبعثتَ لـه، واسـتقَبْلهَ الـناس يـلبَون، فَـلَما رأَى ذلـك قـالَ
 ـتأَير : يـنبغي لـهؤلاَء أن يـصدوا عـنِ الـبيت، فَـلَما رجـع إلى أصـحابِـه، قـالَ

 . تينِ البوا عدصي ى أنفَما أر ،ترعُوأش تقلُِّد قد ندالب
: دعـونـي آتـيه، فَـقالـوا:  فَـقاَم رجـلٌ مـنهم يـقاَلُ لـه مـكرْزُ بـن حـفصٍْ، فَـقالَ
: هــذا مــكرْزٌ،  عــليه وســلَّم ُــلَّى اص عــليهم، قــالَ النبي فــرا أشفَــلَم ،هائْــت

 . عليه وسلَّم ُلَّى اص النبي كلَِّملَ يعَفج ،ِلٌ فاَجرجوهو ر
: فـأخـبرنـي أيـوب، عـن  رمـعروٍ، قـالَ مـمع لُ بـنـيهس ـاءإذْ ج هـكلَِّمما هـو ينفَـبي
 لـقَد : عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص روٍ، قـالَ النبيـمع لُ بـنـيهس ـاءا جـةَ أنَّـه لـَمِـكرْمع

 . ُرِكمن أمم ُلَ لَكمهس
 ـاته : : فَـجاء سهـيلُ بـن عـمروٍ فَـقالَ هـديـثح £ ِـريهقـالَ الـز : رمـعقـالَ م
اكْـتبُ بـيننا وبـينكمُ كـتاَبـا فَـدعـا النبي صـلَّى اُ عـليه وسـلَّم الـكاَتـب، فَـقالَ 
: أمـا  : بـسمِ الـلَّه الـرحـمنِ الـرحـيمِ، قـالَ سهـيلٌ عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص النبي
 ،ُتَـكتْب تكـما كُـن مالـلَّه كـمبـاس ُنِ اكْـتبريِ مـا هـو ولَـكمـا أد الـلَّهفَـو ،نـمحالـر
 ـيمِ، فَـقالَ النبيحنِ الـرـمحالـر مِ الـلَّها إلَّا بـسهُلا نَـكتْب والـلَّه : ونمـلُفَـقالَ المس
: هـذا مـا قَـاضَـى عـليه  : اكْـتبُ بـاسـمك الـلَّهم ثُـم قـالَ عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص
: والــلَّه لــو كُــنا نَــعلمَ أنَّــك رســولُ الــلَّه مــا  محــمد رســولُ الــلَّه، فَــقالَ سهــيلٌ
صـددنَـاكَ عـنِ الـبيت، ولاَ قَـاتَـلْناكَ، ولَـكنِ اكْـتبُ محـمد بـن عـبد الـلَّه، فَـقالَ 
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 ُـي، اكْـتبونـتُمكَـذَّب وإن ،سـولُ الـلَّهإنِّـي لَـر والـلَّه : عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص النبي
: لا يــسألَُــونــي خــطَّةً  ــهلــقَول وذلــك : ِــريهقــالَ الــز - الــلَّه عــبد بــن دــمحم

يعظِّمون فيها حرمات اللَّه إلَّا أعطيَتهُم إياها. 
 ،تيالــب نا وبــيننتخَُــلُّوا بــي عــلَى أن : عــليه وســلَّم ُــلَّى اص فَــقالَ لــه النبي
 ، 1فَــنطُوف بــه، فَــقالَ سهــيلٌ : والــلَّه لا تتَحَــدث الــعرب أنَّــا أُخــذْنَــا ضُــغطْةًَ

: وعـلَى أنَّـه لا يـأْتـيك مـنا  ولَـكن ذلـك مـن الـعامِ المُـقبْلِِ، فَـكتَبَ، فَـقالَ سهـيلٌ
 كـيف ،الـلَّه انحـبس : ونمـلُا، قـالَ المسنإلَـي تَـهددإلَّا ر كيـنعـلَى د كـان ـلٌ وإنجر

يرد إلى المشُرِكين وقد جاء مسلما؟  
 ،هودقُـي £ ـفسـرروٍ يـملِ بـنِ عـيهس لِ بـندـنـلَ أبـو جخإذْ د كَـذلـك ـمما هنفَـبي
وقــد خــرج مــن أســفلَِ مــكَّةَ حــتَّى رمــى بــنفسْه بــين أظهْــرِ المسُــلمين، فَــقالَ 
: هـذا يـا محـمد أولُ مـا أقَُـاضـيك عـليه أن تَـرده إلَـي، فَـقالَ النبي صـلَّى  سهـيلٌ
 كـحـالُأص إذًا لَـم الـلَّهفَـو : : إنَّـا لَـم نَـقضِْ الـكتاَب بـعد، قـالَ عـليه وسـلَّم ُا
: مـا أنَـا  : فـأجِـزه لـي، قـالَ عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص ا، قـالَ النبيـدأب عـلَى شـيء
 ــلْ قــدب : : مــا أنَــا بــفاَعــلٍ، قــالَ مــكرْزٌ : بــلَى فَــافْــعلْ، قــالَ بمــجيِزِه لَــك، قــالَ
 وقـد ينـرِكُإلى المش دأُر ،ينمـلُالمس ـرشعم أي : 2أجـزنَـاه لَـك، قـالَ أبـو جـندلٍ

 . ا £ اللَّهيددا شذَابع ذِّبع قد ؟ وكانيتَلق ما قد نوَا، ألاَ ترملسم ْجِئت
 عــليه وســلَّم ُــلَّى اص الــلَّه نَــبِي تفــأتَــي : : فَــقالَ عــمر بــن الخَــطَّابِ قــالَ
: ألَـسنا عـلَى الحَـق، وعـدونَـا  ـلَى، قُـلتب : : ألسَـت نَـبِي الـلَّه حـقا، قـالَ فَـقلُت
: إنِّـي  : فَـلم نُـعطي الـدنـيةَ £ ديـننا إذًا؟ قـالَ ـلَى، قُـلتب : عـلَى الـباطـلِ، قـالَ
: أولـيس كُـنت تحُـدثُـنا أنَّـا  ـريِ، قُـلتوهـو نَـاص ،يهـصأع ـتَولس ،سـولُ الـلَّهر
 : قُـلت : : بـلَى، فـأخـبرتُـك أنَّـا نَـأْتـيه الـعام، قـالَ سـنأْتـي الـبيت فَـنطُوف بـه؟ قـالَ
: يـا أبـا بـكرٍْ  ـكرٍْ فَـقلُتـا بأب تفـأتَـي : : فـإنَّـك آتـيه ومـطَّوف بـه، قـالَ لاَ، قـالَ
: ألَـسنا عـلَى الحَـق وعـدونَـا عـلَى  ـلَى، قُـلتب : ألـيس هـذا نَـبِي الـلَّه حـقا؟ قـالَ
: أيـها الـرجـلُ  : فَـلم نُـعطي الـدنـيةَ £ ديـننا إذًا؟ قـالَ ـلَى، قُـلتب : الـباطـلِ؟ قـالَ
 ،هـروهـو نَـاص ،ـهبي رصـعي ولـيس ،عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص سـولُ الـلَّهإنَّـه لَـر
: ألــيس كــان يحــدثُــنا أنَّــا  قُــلت ،إنَّــه عــلَى الحَــق الــلَّهفَــو ،زِهَبــغر كســتَمفَــاس

1 قهرا.
2 في كف الأذى عنه فقط.
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: لاَ،  ؟ قُـلتامالـع ـيهتَـأْت كَ أنَّـكرـبـلَى، أفَـأَخب : سـنأْتـي الـبيت ونَـطُوف بـه؟ قـالَ
 ــذلــكل ْلتمفَــع : رــمقــالَ ع : ِــريهبــه. قــالَ الــز فــطَّووم ــيهآت فــإنَّــك : قــالَ

 . 1أعمالاً

 عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص سـولُ الـلَّهتاَبِ، قـالَ رالـك ةيـن قَـضغَ ما فَـرفَـلَم : قـالَ
: فَـوالـلَّه مـا قَـام مـنهم رجـلٌ حـتَّى  : قُـومـوا فَـانحْـروا ثُـم احـلقُوا، قـالَ ابِـهـحلأص
 ةَ، فَـذَكَـرـلَمس ـلَ عـلَى أُمخد ـدأح مـنهم ُـقمي ا لَـمفَـلَم ،اتـرم ثَـلاَث قـالَ ذلـك
 ثُـم جـراخ ،ذلـك بأتُـح ،الـلَّه يـا نَـبِي : لَـها مـا لَـقي مـن الـناسِ، فَـقالَـت أُم سـلَمةَ
 ،َقكــلحَفي َــقكــالح ــوعوتَــد ،نَــكــدب ــرحةً، حــتَّى تَنمكَــل ا مــنهمــدأح لا تُــكلَِّم
 َــقهــالــا حعود ،نَــهــدب ــرَنح لَ ذلــكحــتَّى فَــع ا مــنهمــدأح ــكلَِّمي َفَــلم جفخََــر
 ضاً حـتَّى كَـادـعب قـلحي مُضهـعلَ بـعوا وجـرحـوا، فَنقَـام ا ذلـكَأوا رفَـلَم ،َـلقَهَفح

بعضهُم يقتْلُُ بعضاً غَما. 
 كُـمـاءوا إذَا جـنآم يـنـها الَّـذـا أيالَـى: يتَـع لَ الـلَّهفـأنْـز اتـنمـؤم ةوـسن هـاءج ثُـم
المُـؤمـنات مـهاجِـرات فَـامـتحَنوهـن [المـمتحنة: ١٠] حـتَّى بـلغََ بـعصمِ الـكَوافـرِ 
 ـةُ بـناوِيـعـما ماهـدإح جوَفـَتز كـرنِ، كَـانَـتاَ لـه £ الشأَتَـيـرام ـئذـومي رـمع فَـطلََّق

 . أبِي سفيْان، والأُخرى صفْوان بن أمُيةَ
ثُـم رجـع النبي صـلَّى اُ عـليه وسـلَّم إلى المَـديـنة، فَـجاءه أبـو بصير رجـلٌ مـن 
 ْلتـعالـذي ج ـدهنِ، فَـقالـوا: العَـليجر ِـلُوا £ طَـلبَهسفـأر ،مـلسـشٍ وهـو ميقُـر
 ـأْكُـلُونلُـوا يزفَـن ،َفةَـلَغاَ ذَا الحُـليـا بـه حـتَّى بجنِ، فخََـرَـليجإلى الـر هفَـعا، فَـدلَـن
: والـلَّه إنِّـي لَأَرى سـيفكَ هـذا يـا  مـن تَـمرٍ لهـم، فَـقالَ أبـو بصير لأحـد الـرجـليَنِ
 بـه، ثُـم ـتبـرج لـقَد ،ديإنَّـه لَـج ـلْ، والـلَّهأج : فُـلاَن جـيدا، فَـاسـتلََّه الآخـر، فَـقالَ
 ، دـرحـتَّى ب ـهبَمـنه، فَـضر هـكَنفـأم ،هإلَـي ُـي أنْـظرأرِن : يرصفَـقالَ أبـو ب ،ـتبـر2ج

وفَـر الآخـر حـتَّى أتَـى المَـديـنةَ، فَـدخـلَ المسَجِـد يـعدو، فَـقالَ رسـولُ الـلَّه صـلَّى 
: لـقَد رأَى هـذا ذُعـرا فَـلَما انتْهَـى إلى النبي صـلَّى  آهر ينح عـليه وسـلَّم ُا
 يرصأبــو ب اءقتُْولٌ، فَــجــبِي وإنِّــي لَــمــاحص لَ والــلَّهقُــت : اُ عــليه وســلَّم قــالَ
: يـا نـَبِي الـلَّه، قـد والـلَّه أوفـَى الـلَّه ذمـتكَ، قـد رددتَـني إلـيهمِ، ثُـم أنْـجانـي  فَـقالَ
 بٍ، لـو كـانـرح رعـسم ـهُـلُ أموي : عـليه وسـلَّم ُـلَّى اص قـالَ النبي ،مـنهم الـلَّه

1 أنواع من الحسنات كالصدقة والصوم والصلاة والعتق لتذهب عني سيء ما قلته يومئذ.
2 مات.
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 ـيفحـتَّى أتَـى س جإلـيهمِ، فخََـر هدرـيأنَّـه س فـرع ذلـك عـما سفَـلَم ـدلـه أح
: ويـنفلَت مـنهم أبـو جـندلِ بـن سهـيلٍ، فَـلحَق بـأَبِـي بصير، فَـجعلَ  البحـرِ قـالَ
 ـتَمعتحـتَّى اج ،يرصبـأَبِـي ب قإلَّا لَـح َـلمأس ـلٌ قـدجـشٍ ريـن قُـرم جخْـرلا ي
مــنهم عــصابــةٌ، فَــوالــلَّه مــا يــسمعون بعير خــرجــت لــقرُيــشٍ إلى الــشأْمِ إلَّا 

 . مَالهوذوُا أموأَخ ما، فقَتَلَُوهَضُوا لهَتراع
فـأرسـلتَ قُـريـش إلى النبي صـلَّى اُ عـليه وسـلَّم تُـناشـده بـالـلَّه والـرحـمِ، لَـما 
، فــمن أتَــاه فَــهو آمــن، فــأرســلَ النبي صــلَّى اُ عــليه وســلَّم إلــيهمِ،  1أرســلَ

فـأنْـزلَ الـلَّه تَـعالَـى: وهـو الـذي كَـف أيـديـهم عـنكمُ وأَيـديـكمُ عـنهم بـبطْنِ مـكَّةَ 
 ةيـلةَ الجَـاهيـمةَ حيالحَـم : مـن بـعد أن أظْـفرَكُـم عـليهم [الـفتح: ٢٤] حـتَّى بـلغََ
[الـفتح: ٢٦] وكَـانَـت حـميتهُم أنَّـهم لَـم يـقروا أنَّـه نَـبِي الـلَّه، ولَـم يـقروا بـبسِمِ 

 . تيالب نوبي مهنالُوا بييمِ، وححنِ الرمحالر اللَّه

1 إلا أرسل.
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الخاتمة 
لـم يـطالـبنا الله تـعالـى وهـو الخـالـق، بـالـتكليف إلا بـعد أن مـكّن لـنا فـي هـذه 

الأرض، فخــلق فــيها الخــلق مــن بشــر وغــيره، وجــعل كــل ذلــك فــي خــدمــة 

البشـر المـكلفين، وهـيأ لـهم كـل مـا يـحتاجـونـه، لـيكون الحـساب يـوم الحـساب 

دون أعـذار. ومـن جـملة الـتمكين أن هـيأ للبشـر عـقولا قـادرة عـلى الاسـتنباط 

والــقياس وقــادرة عــلى المحــاكــاة لــيكون لــديــها الأدوات الــلازمــة مــن مــنهج 

ومـفاهـيم ومـا إلـى ذلـك، كـإدارة المـعرفـة ومـا يـلزمـها مـن مـفاهـيم، وأخـلاقـيات، 

وإدارة لــلتغيير، وســلوكــيات وتــربــية يــبنى عــليها الاقــتصاد وصــولا إلــى بــناء 

هـياكـل تـنظيمية تـعينهم عـلى الـقيادة مـع الاسـتعانـة بـأدلـة عـمل وحـوكـمة 

وإدارة مـخاطـر وصـولا إلـى التخـطيط والـتقديـر لـتجنب الـهنات وأي تـقصير 

قد يُفسد عليهم حياتهم.
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